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اتا اروز وتالا 


سل لفن وساي ردزاصبه في جاسعة ره 


الان والعشرونٌ 





الکتاب ٩۲۷‏ 
الطبعة الأولى 1111 ه = 1١١١‏ م 

جميع الحقوق محفوظة 

ينع طبع هذا الكتاب أو جزء منه بكل طرق الطيع والتصوير والنقل 

والترجمة والتسجيل المرثي والمسسوع والحاسوني وغيرها من الحقوق 

إلا إن خطي من دار الفكر المعاصر 


البنان - يهروت - ساقية الجنزير . خلف الكارلتون ٠‏ ى .ات 
اصن x‏ ب ( 199014 ) هاتف ) YES‏ ) تلكى ذ عا 431 FIX‏ 





الجزء ر۲۸) السورة (مه) المجادلة ٠‏ 


Era 


قارا 
سورة المجادلة 


مدنيّة » وهي اثنتان وعشرون آية . 





هذه السورة مدنية على الصحيح » وروي عن الكلبي أنه قال : نزلت كلها 
بالمدينة إلا قوله تعالى : 8« مايكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم .. »4 فإنها 
نزلت بمكة . وعن عطاء : العشر الأول منها مدني ٠‏ وباقيها مكي . 
تسميتها : 

ميت سورة المجاولة ؛ لافتتاحهابقولة تعالى : ( قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها .. € وهذه الرأة هي خولة اترأة أوس بن الصامت . 
مناسبة السورة لما قبلها : 

تتضح صلة هذه السورة ا قبلها من وجوه ثلاثة هي : 

أ ذكر في مطلع سورة الحديد صفات الله الجليلة » ومنها الظاهر 
والباطن » والعالم با يلج في الأرض وما يخرج منها » وما ينزل من السماء 
وما يعرج فيها » وهو مع خلقه أينا كانوا » وذكر في مطلع هذه السورة مايدل 
على ذلك وهو ماع قول الجادلة التي تشتكي إلى الله » وهذا قالت عائشة رضي الله 
عنها حين نزلت : ه سبحان الذي وسع سمعه الأصوات » إني في ناحية البيت 
لاأعرف ماتقول »7 أي الجادلة . 

» وابن ماجه‎ ٠ أخرجه سعيد بن منصور والبخاري تعليقاً . وعد بن حيد ؛ والنسائي‎ ١ 


وابن المنذر . وابن مردويه » والبيهقي في سننه » بلفظ ١‏ الجد لله . 





5 الجزء (۴۸) السورة (58) المجادلة 
؟ - ختمت السورة السابقة ببيان فضل الله » وافتتحت هذه السورة بما يشير 
إلى بعض الفضل . 

+ ذكر في اللجادلة :2 أل تر أن الله يلم مافي السموات وما في 
الأرض .. » الآية ( ۷ ) وهي تفصيل لإجمال قوله تمالى في السورة السابقة : 
$ وهو ممم أينا كم » والله ا تعملون بصير © )٤(‏ . 
مااشتمبلت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية بيان الأحكام التشريعية » وقد 
تضنت حم الظهار وكفارته » وحك التناجي » وأدب الجالس » وتقديم الصدقة 
في بدء الأمر قبل مناجاة الرسول ل » وحك المنافقين وجزائهم وتكذيبهم 
ووصفهم بأهم حزب الشيطان » وموادة أعباء الله وموالاتجم . وقيزت الآيات كلها 
في هذه السورة باشتال كل آية على لفظاخلالة : ( الله ) لتربية الهابة منه في 
النفوس » وعدم التجرؤ على عالفة أليكامهاة 

بدئت السورة ببيان ماع الله صوت امرأة هي خؤلة بنت تَعلبة » تجادل 
رسول الله بل في شأن مصيرها من زوجها أوس بن الصامت الذي ظاهر منها 
قائلآلها : ٠‏ أنت علي كظهر أمي » وحك الظهار في الجاهلية تحريم الزوجة تحري 
مؤبداً » فبدّل الله ذلك الح » وجعل حك الظهار التحري المؤقت الذي يزول 
يإخراج كفارة الظهار النصوص عليها في الآيات الأولى من هذه السورة : عتق 
رقبة » فصيام شهرين متشابعين » فإطعام ستين مسكيناً ( الآيات 4-١:‏ ) 
وأعقبت ذلك بالحم بإذلال وخزي الذين يعادون الله تعالى ورسوله به » 
وإحصاء أعالهم وشهادته عليهم ( الآيتان :6 1 ) . 

ثم ذكرت أدب التناجي في امجالس : وهو الكلام سرا بين اثنين فأكثر أمام 
الآخرين » وحرّمته إذا كان تناجياً بالإثم والعدوان » کا كان يفعل اليهود 











الجزء (۲۸) السورة (8ه) المجادلة ۷ 


والنافقون » وأخبرت بأن الله يعلم سر الحديث الدائر بين اثنين فأكثر ‏ وفضحت 
خبث اليهود ومكرهم وخداعهم حينا كانوا يحيون رسول الله بم بتحية ظاهرها 
السلام » وباطنها الأذى والسب » قائلين : السام عليك يا جمد »أي الموت 
(الآيات ١١-۷١:‏ ) . 

وأردفت ذلك ببيان أدب التفسح في امجالس » وطلب مغادرتها » وأشادت 
بالمؤمنين الذين يمنثلون أوامر الله وأوامر رسوله » وامتدحت العلداء منهم خاصة » 
وأوجبت تقدم الصدقة عند مناجاة الني بم ,ثم رفعت الحم تخفيفاً على 
المؤمنين وتيسير لقاء نبيهم » وجعلت عله الاشتغال بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
وإطاعة الله ورسوله ( الآيات ٠١ 1١:‏ ) . 





ثم أبانت مخازي المنافقين اين يلون اليهود ويحبونهم » ويفشون أسرار 
المؤمنين لهم » ويحلفون الأيمان الكاذبة ».وايعلادون الله تعالى والرسول بإ > 
ويخالفون أمرهما » فهم عتَبذتولون مهبزومون » والؤمنون أعزة منصورون 
(الآيات :١٠۔١۴‏ ) . 

وختبت السورة الكريمة بأمر الؤمنين بتجنب الخونة الذين يوالون أعداء 
الأمة ولو كانوا أقرب الناس إليهم ٠‏ وينافقون ويتذبذبون بين هؤلاء وهؤلاء » 
الإضعاف كيان أمتهم وتفريق جمعهم » أما الأمة اللناسكة المتحابّة » فهي أمة 
الإيان الحق » وأهل الجنة خالدين فيها أبدأ . 

والتفريق بين الموقفين : موقف الإيان وموقف الكفر والنفاق 
الحب ينبغي أن يكون لله » والبغض لله » وأن اكتال الإيان يتطلب معاداة 
أعداء الله ( الآية : 

















۸ الجزء (۲۸) السورة (مه) المجادلة ١‏ 4 


الظهار وكفارته 
و 


ہر 


يد اکن نچا وتنك رائروانة بو 4 













فيل r‏ عمد اع ع« 


اھر جر ي فر 8 1 
ریما م 


الإعراب : 

ل قد سمع » قال النحاة : إن قد الداخلة على الماضي لابد فيها من معنى التوقع » فلا يقال : 
قد فعل إلا لمن ينتظر الفمل أو يسأل عنه . 

< الذين يظاهرون منك من نسائهم ماهن أمهاتهم € 9 الذين » : مبشدا ‏ وخ 
ماهن أمهاتهم € أو دليل خبره انهذوف أي الذين يظاهرون من نائهم مخطئون , لسن أمها: 
ولا ما ): نافية حجازية تعمل عمل ليس ٠‏ ول هن € : اها ول أمهاتهم ) : + 
النصوب على لغة أهل الحجاز » وتقرأ بالرفع على لغة بني قي . وتعدى فمل الظهار بن لتضنه معن 
التبعيد 





$ وان ليقولون منكرا من القول وزورآً € 3 منكرأ ‏ $ وزوراً 4 : منصوب على الوصف 
المصدر محذوف ٠‏ وتقديره : وإهم ليقولون قولاً منكراً وقولاً زورأ . 





الجزء (۲۸) السورة (مم) للجادلة ١‏ - 4 0 


ل ثم يعودون لما قالوأ > الجار وانجرور في موضع نصب » متعلق ب $ يمودون » وما : 
مصدرية ؛ أي يعودون لقوهم » والصدر في موضع الفعول » كقولك : هذا الثوب نسج الهن ‏ أي 
منسوجه » ومعناء : يمودون للإساك الول فيه الظهار ولا يلق الزوج . 

$ والذين يظاهرون .. قتحرير رقبة € الذين » : مبشدا » وتحرهر : مبتدأ نان خبرء 
محذوف أي فعليهم تحرير رقبة » والججلة خبر المبتدأ الأول 


البلاغة : 
قد مع » السماع هنا جاز عن القبول والإجابة بعلاقة السببية ٠‏ 
حع بصي € غنور» $ خبير € ( ألم © صيغ مبالفة . 
< ماهن أمهاتم » إن أمهاتم ) إطناب بذكر الأمهات » لزيادة التفرير والبيان . 


المفردات اللغوية : 

$ سمع اله أجاب وقبل » ك .في التميع + و سمع الله من حمده » أي أجابه . < التي 
تجادلك في زوجها > تراجمك الكلام أها النبي في أمرها وأمر زوجها الذي ظاهر منها ‏ وهي خولة 
بنت لعلبة بن مالك الحزرجية » زوجة أو بن الصاعك أي عبادة وک كام نما ماللا 
أنت علي كظهر أمي ٠‏ فاستفتت الني ب ٠‏ فقال تتأثراً بالعرف : 
عند المرب موجباً حرمة مؤبدة » فقالت : ماطلقني » فقال ٠ et‏ فافقت لصفر أولادها » 
وشكت إلى الله تعالى ‏ فازلت هذه الآبات الأربع  .‏ وتشتكي إلى الله € تبث شكواها وغها وها 
إلى الله » متوقمة أن الله يسبع مجادلتها وشكواها » ويفرج عنها كرجا . ل« والله يسبع حاورا ) 
تراجمكا الكلام » بطريق تغليب الخطاب . $ إن الله سميع بصير ) للأقوال والأحوال » وهنا يدل 
على إثبات صفتي السمع والبصر لله تعالى . 

< الذين يظاهرون منك » الذين يقولون لنسائهم 
الحرمة ‏ وكالأم سائر الحارم » وقد كان هذا أشد طلاق في الجاهلية 
منها بأحد عارمه تسباً أو رضاعأً أو مصاهرة بقصد التحرم ٠‏ وقوله EDEN‏ 
فيه » فإنه كان من أيان الجاهلية . ( إن أمهاتجم إلا اللائي رلدنم » أي ماأمهاتم إلا اللاتي ولدن 
الأولاد » فلا تشبه با حارم في الحرمة إلا من ألحقها الله هن » كامرضمات وأزواج الرسول بإ . 
< وإنهم € أي بالظهار . $ ليقولون منكراً من القول ‏ أي قولاً متكراً أنكره الشرع » وامنكر : 
كل مااستقبحه الشرع والعقل والطيع . « وزورا 4 كنبا ومناناً » قبإن الزوجة لاتشبه بالأم . 














4 - ١ الجزء (۲۸) السورة (0۸) المجادلة‎ ٠ 


$ وإن الله لعفو غفور ) يعفو عن الظاهر ويغفر له إذا تاب وأدى الكفارة » كا أنه سبحانه غفور 
لكل من أذنب وعصى مطلقاً إذا تاب وأناب 

< ثم يعودون لا قالوا € أي عدلوا عن قصد التحرم . وذلك عند الشافمي بإمساك الظاهر 
منها في الزواج زمانا يمكنه مفارقتها فيه » وعند أبي حنيفة : باستباحة استشاعها ولو بنظرة شهوة ‏ 
وعند مالك : بالمزم على الجاع . وعند الحسن البصري وأحد : بالجاع . $ فتحرير رقبة € أي 
فعليهم » أو فالواجب إعتاق رقبة : عبد أو أمة » والفاء للسببية الدالة على تكرر وجوب التحرير 
بتكرر الظهار . ويجب أن تكون الرقبة مؤمنة عند الجهور غير الحنفية قياساً على كفارة القتثل 
الخطأ . ل من قبل أن يتامًا © أي من قبل استتاع أحدها بالآخر . لمموم اللفظ . وفيه دليل على 
حرمة التعة أو الزواج قبل التكفير 

$ فن لم يمد » الرقبة أو فنها . < فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتاسا ) أي 
فالواجب صوم شهرين متواليين » فإن أفطر بغير عذر لزمه الاستثناف ٠‏ وإن أفطر بمذر قفيه 
خلاف » وإن جامع الظاهر منها ليلا لم ينقطع :التتابع عند الشافمية ٠‏ خلافاً لأني حنيفة ومالك 

$ فن لم يستطع » أي الصوم زم أو مض رمن أو عق مفرط إلى النساء . $ فبإطمام 
ستين مسكيناً € لكل مسكين عند الشيافمية : مذأمن غالب قوت البلد » وهو رطل وثلك ٠‏ 
كالفطرة ٠‏ وعند الحنفية : نصف-صاج من برو صاع من فر أو شمير . وذلك من قبل الاس أو 
الاستتاع ,اغا لم يذكر الاس مع الإطعام اكتفاء بذكرة مع الخصلتين الأخريين : المثق والصيام 
ل( ذلك € البيان أو التعلم للأحكام » والتخفيف في الكفارة $ لتؤمنوا بالله ورسوله ) أي فرض 
ذلك لتصدقوا بالله تعالى ورسوله ب في قبول شرائعه ٠‏ ورفض أعراف ال جاهلية . $ وتلك حدود 
الله 4 أحكام شريعته , لايجوز تعدا . $ وللكافرين » أي الذين لايقبلون تلك الأحكام . 
ل( عناب ألم »4 عذاب مؤم. كا قال تمالى : $ ومن كفر فإن الله غني عن العالين ‏ 
[ آل ران ۷/۲ ] . 


سبب النزول : 
نزول الآية ١(‏ ) وما بعدها : 















ل قد سمع .. » : أخرج الام وصححه عن عائشة قالت : تبارك الذي 
وسع سمعه كل شيء » إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة » ويخفى علي بعضه » 
وهي نشتكي زوجها إلى رسول الله به ٠‏ وتقول : يا رسول الله » اکل شبابي » 
ونتّرت له بطني » حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي » ظاهرٌ مني » اللهم إفي 





الجزء (۲۸) السورة (4ه) المجادلة ١‏ 4 1 


أشكو إليك » فا برحت حتى نزل جبريل بهؤلاء الآيات : < قد سمع الله قول 
التي تجادلك في زوجها » وهو أوس بن الصامت . 

وأخرج الإمام أحمد والبخاري في كتاب التوحيد تعليقاً عن عائشة قالت : 
« المد لله الذي وسع سمعه الأصوات » لقد جاءت المجادلة إلى الني بل تكامه وأنا 
في ناحية البيت » ماأسمع ماتقول » فأنزل الله عز وجل < قد ممع الله قول التي 
تجادلك في زوجها .. » الآية » . 

وجاء في السنن كابن ماجه والبيهقي والمسانيد أن أوس بن الصامت قال 
لزوجته : خولة بنت ثعلبة بن مالك في شيء رأجعته فيه : « أنت علي كظهر 
أمي » وكان الرجل في الجاهلية إذا قال لرَوجِته ذلك » حَرّمت عليه » فندم من 
ساعته » فدعاها فأبت وقالت : والذيبفقى/خرلة بيده لاتصل إلي » وقد قلت 
ماقلت » حتى بحم الله ورسوله به قأنت رسول الله بلي ء فقالت : يا 
رسول الله » إن أوسا تزوجني » وأنا شاب مَرَعَْب في » فلما خلا سني » ورت 
بطني ( كثر ولدي ) » جعلني عليه كأمه » وتركني إلى غير أحد » فان كنت تجد 
لي رخصة يا رسول الله تنعشني بها وإياه » فحدثني بها . 








فقال يك : « ماأمرت في شأنك بشيء حتى الآن » وفي رواية : ٠‏ ماأراك 
إلا قد حرمت عليه » . قالت : ماذكر طلاقاً » وجادلت رسول الله ب مراراً . 
ثم قالت : اللهم إني أشكو إليك فاقتي وشدة حالي » وروي أنها قالت : إن لي 
صبية صغاراً » إن ممتهم إليه ضاعوا » وإن ضمتهم إلي جاعوا » وجعلت ترفع 
رأسها إلى السماء » وتقول : اللهم إني أشكو إليك » اللهم فأنزل على لسان نبيك . 

وما برحت حتى نزل القرآن فيها » فقال به يا خَؤلة أبشري » قالت : 
خي » فقرأ بهم عليها : <( قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها .. 4 
الآيات . 





1 الجزء (۲۸) السورة (مه) المجادلة ١‏ 4 


وروى البخاري في تاريخه أنها ‏ أي المجادلة ‏ استوقفت عر يوماً فوقف » 
فأغلظت له القول » فقال رجل : يا أمير المؤمنين مارأيت كاليوم » فقال 
رضي الله عنه : وما ينعني أن أستمع إليها » وهي التي استتع الله لما » فأنزل فيها 
ماأنزل : < قد سمع الله .. » الآيات . 
التفسير والبيان : 

قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها » وتشتكي إلى الله » والله يسبع 
تحاوركا » إن الله سميع بصير » أي قد قبل الله شكوى المرأة التي تراجمك الكلام 
أا الني في شأن زوجها الذي ظاهر منها » قائلاً لما : « أنت علي كظهر أمي » 
أي في الحرمة » وتشتكي إلى الله ماأغها وأحزنما » والله يسبع ماتتراجمان به من 
الكلام » إن الله يسمع كل مسموع »روايبكّر كل مُبْصَر على أتم وجه وأكله » ومن 
ذلك : محاورة هذه المرأة معك > 

والمجادلة هنا : ببعنى التحأور ؛ وهي الراجعة في الكلام لتبين الخرج من 
الأزمة . والشكوى : أن تخبر عن مكروه أصابك . والسمع : صفة يدرك بها 
الأصوات » غير صفة العم . والمرأة : خولة بنت ثعلية » والزوج : أوس بن 
الصامت أحد الأتصار . 











أخرج البخاري والنسائي وغيرها ‏ تقدم عن عائشة رضي الله عنها قالت : 
المد لله الذي ريع سمعه الأصوات » لقد جاءت خولة بنت ثعلية » تشكو إلى 
رسول الله بلي » وأنا في كسر البيت » يخفى علي بعض كلامها » فأنزل الله 
تعالى : < قد سمع الله قول التي .. » الآيات . 

وهوله : ( قد » معناه التوقع » ا تقدم ؛ لأن رسول الله يكت والجادلة 
كانا يتوقعان أن يسمع الله مجادلتها وشكواها » وينزل في ذلك مايفرج عنها : 
وقوله : طا ممع الله € جاز عن القبول والإجابة » لعلاقة السببية . 
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ثم شتع الله تعالى على المظاهرين ووبخهم » فقا 

<ا الذين يظاهرون منك من نسائهم » ماهن أمهاهم ‏ إن أمهاتم إلا اللائي 
ولدهم » أي الذين يشجهون أزواجهم بأمهاجم » فيقول أحدهم لامرأته : أنت علي 
كظهر أمي ونحوه » أي إنك علي حرام كحرمة أمي » مانساؤم بأمهاهم » فذلك 
كذبمنهم » وفي هذا توبيخ لهم وتبكيت » فليست أمهاتم في الحقيقة إلا النساء 
اللائي ولدهم . 

١‏ وإنم ليقولون منكراً من القول وزوراً » وإن الله لعفو غفور ‏ أي وإن 
هؤلاء المظاهرين ليقولون بهذا قولاً منكراً » أي فظيماً ينكره الشرع 
ولا يجيزه » 8 لايقره عقل  »‏ وزوراً:» , أي كنبا » وإن الله كثير العفو 
إذ جعل الكفارة عليهم مخلصة لمعل هذا انكر » ا أن الله غفور لمن 
أذنب وتاب » وغفور من غير توبة لل يشنا# كا قال : ل ويغفرٌ مادون ذلك 
لمن يشاء € [ النساء فين ] . 

يتبين منه أن الله وصف الظهار بأنه منكر وزور » لتشبيه الزوجة بالأم » 
فهو خبر زور كذب » وإنشاء منكر يتكره الشرع ولا يعرفه » وهو يدل على أن 
الظهار حرم » وهو أيضاً عند الشافعية معصية كبيرة ؛ لأن فيه الإقدام على إحالة 
حك الله تعالى وتبديله بدون إذنه سبحانه » ولا اللقدم على ذلك كاذب معاند 
للشرع . 


والظها كان طلاقاً في الجاهلية » يوجب حرمة مؤبدة لا رجعة فيه . 








والذ 





وضابط الظاهر عند الشافعية والحنابلة : كل من صح طلاقه صح ظهاره » 
وهو البالغ العاقل » سواء أكان سلما أم كافراً > فملى هذا ظهار الذمي عندم 
صحيح ؛ لعموم قوله تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم » ولأن الذمي 
يصح طلاقه فيصح ظهاره » وهو أهل للزجر بالكفارة كالسلم . وضابطه عند 
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الحنفية والمالكية : كل زوج مسلم عاقل بالغ , فلا يصح ظهار الذمي ولا يلزم 
ولا يترتب عليه حك ؛ لظاهر قوله تعالى : [ من > وهو خطاب لللؤمنين » 
فيدل على أن الظهار خاص بالمؤمنين » ولأن من لوازم الظهار الصحيح وجوب 
الصوم على العائد العاجز عن الإعتاق » وإيجاب الصوم على الذمي متنع . 

وقال اجهور غير أحمد : لايصح ظهار الرأة من زوجها » وهو أن تقول المرأة 
لزوجها : أنت علي كظهر أمي . وقال الأوزاعي : هو بين تكفر , قال الرازي : 
وهذا خطأ ؛ لأن الرجل لا يلزمه بذلك كفارة ين » وهو الأصل » فكيف يلزم 
المرأة ذلك ؟ ولأن الظهار يوجب تحرياً بالقول » والمرأة لاتلك ذلك » بدليل 
أا لاملك الطلاق . 





وقال الإمام أحد في رواية ازأججة نه يجب عليها كفارة الظهار ؛ لأنها 
أتت بالمنكر من القول والزور » وقي رواية كالأوزاعي : تجب كفارة الهين » وهذا 
أقيس على مذهبه . 

وأما المظاهر منها فهي عند الحنفية : كل أمرأة يحرم على الرجل نكاحها على 
التأبيد » بالنسب أو بالرضاع أو بالمصاهرة كزوجة الأب » أوأي عضو منها 
لاحل له النظر إليه » كالظهر والبطن . وهذا مذهب الشافعية إلا أنهم استثنوا 
مرضعة المظاهر وزوجة الابن ؛ لأا كانتا حلالاً له في وقت » فيحقل إرادته . 

ورأى المالكية : أن المشبه به : هو من حرم وطؤه أصالة من آدمي - ذكر أو 
أنثى » أو غيره كالبهية » ويصح الظهار بتشبيه الزوجة أو جزئها » ولو حكاً 
كالشمر والريق بالأم . 

وكذا قال الحنابلة : يصح التشبيه سواء كان بكل المشبه به » أو بعضو منه 
كاليد والوجه والأذن ‏ فيثمل كل عحرّم من النساء على التأبيد بنسب أو رضاع أو 
400 أحكم القرآن للجصاص الرازي : ۱۷/۴» وما بعدها ٠‏ أحكام القرآن لابن العرني : 7752/6 
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مصاهرة » كالأمهات والجدات والعمات والخالات والأخوات . ؟! يثمل كل غرم 
من النساء تحرياً مؤقتاً كأخت المرأة أو متها » وكل عحرّم من الرجال أو البهام أو 
الأموات ونحوم . 

ثم أبان الله تعالى كفارة الظهار » فقال 

$ والذين يظاهرون من نسائهم »ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من 
قبل أن يتاسًا » ذلم توعظون به » والله ب تعملون خبير € أي والذين يحدث 
منهم الظهار » ثم يريدون تقضه والعودة لما كانوا عليه من إرادة الماع » فعليهم 
تحرير رقبة » أي أمة أو عبد ملوك » من أجل ماقالوا » من قبل التاس » وهو 
الماع » فلا يجوز لامظاهرالوطء حتى يكفْر , ذلك الحم المذكور أو تشريع 
الكفارة تؤمرون به أو تزجرون :به عن" ارتكاب الظهار » والله خبير بأعمالم 
لايخفى عليه شيء منها » فهو مجازيك علیها! 

واختلف العلداء في تفسي ر اعود فقا التذاهزية وأبو العالية : المود تكرار 
لفظ الظهار وإعادته . فلا تلزم الكفارة إلا إذا أعاد لفظ الظهار ء وهو قول 
باطل . ورأى الحنفية والمالكية على الشهور أن العود : هو العزم على الوطء أو 
الجاع . وذهب الشافمي إلى أن العود : أن يسك المظاهر منها بعد المظاهرة زماناً 
يمكنه أن يطلق فيه فلا يطلق . 

وقال أحمد ين حنبل.: هو أن يعود إلى الماع أو يعزم عليه » فلا تحل له 
حتى يكفر هذه الكفارة . 

فالآراء ثلاثة أو أربعة : تكرار لفظ الظهار ‏ والعزم على الوطء أو إرادة 
الوطء » والوطء في الفرج » والإمساك زمناً يكن طلاقها فيه . وأجاب الجهور 
عن رأي الظا أنه يقتضي أن الظهار أول مرة لايترتب عليه كفارة » وقصة 
خولة تدفعه ؛ لأنه لم ينقل التكرار » ولا سأل عنه بغ . 
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وقوله : [ فتحرير رقبة » أي فإعتاق رقبة كاملة » أو فعليهم رقبة » 
والرقبة هنا مطلقة غير مقيدة بالإيمان » فاقتضى ذلك إجزاء عتق رقبة مؤمنة أو 
كافرة » وبهذا الظاهر قال الحنفية والظاهرية ؛ لأنه لو كان الإيمان شرطا لبيّنه 
سبحانه ا بيّنه في كفارة القتل » فوجب أن يطلق ماأطلقه الله » ويقيد 
ماقيده » فيعمل بكل منها في موضمه » ورأى الحنفية بناء على قواعدم أن 
اشتراط الإهإن هنا زيادة على النص » وهو نسخ » والقرآن لاينسخ إلا بالقرآن أو 
الخبر المتواتر أو المشهور ‏ ولا يحمل المطلق على المقيد إلا في حم واحد في حادثة 
واحدة . 

واشترط الجهور الإيمان في كفارة غير القتل » كا هو شرط في كفارة القتدل 
الخطأ بنص القرآن » ويحمل المطلق على الَْيدٍ » أي يحمل ماأطلق هنا على ماقيد 
هناك لاتحاد الوجب : وهو عت الرقية » واعفضد في ذلك با روأه مالك بسنده 
عن معاوية بن الْحَكَم المي ف قصة الجاريةٍ السوداء » وأن رسول الله ب 
قال : « أعتقها فإنها مؤمئة ٤‏ ˆ 

وضير ل من قبل أن يتاسا ‏ للمظاهر والمظاهر منها المعلومين من الكلام 
السابق » ولتاس : كناية عن الجاع » فيحرم الجاع قبل التكفير » ومقدمات 
الجماع كالتقبيل ونضوها حرام أيضاً عند الحنفية ؛ لأن طريق الحرام حرام » 
وليست بحرام في الأظهر عند الشافعية ؛ لأن تحر الجاع لا صلة له بعقد 
الزواج » فإن الحائض يحرم جماعها دون دواعيه » والصام يحرم منه الوطء دون 
دواعيه . 

$ فن لم يجد فصيام شهرين متشابعين من قبل أن يتاسًا » أي فن لم جد 
الرقبة في ملكه » ولا عن من نها أو قيتها زائدأ عن قدر كفايته » أو لم جد 








() ورواء أيضاً أحد في مسنده وسل في صحيحه . 
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رقبة يشتريها لعدم وجود الرقيق في عصرنا » فعليه قبل التاس ( أي الجاع ) 
صيام شهرين متتابعين متواليين لايفطر فيه علا بظاهر النص القرآني » وإجماع 
العلماء على وجوب التتابع » فإن أفطر يوماً أو أكثر لغير عذر » أو جامعها ليلا أو 
ارا عدا » استأنف في رأي الجهور . وقال الشافعي وأبو يوسف : لايستأنف إذا 
وطئ ليلا ؛ لأنه ليس علاً للصوم . 

ولا ينقطع التتابع لدى المالكية بالمرض ٠‏ وبالفطر سهواً » وبالإكراء على 
الفطر » وبظن غروب شمس أو ببقاء ليل » فأكل أو شرب ٠‏ وبحيض ونفاس . 

وينقطع التتابع عند الحنفية » والشافعية في اللذهب الجديد بالإفطار بعذر 
كرض مسوغ للفطر » ولا ينقطع التتبايع في الصوم بحيض أو نفاس أو جنون . 
ورأى الحنابلة أن المظاهر إن أفط رفي الشهركين بعذر » بنى على مامضض » وإن 
أفطر بغير عذر ابتدأ من جديد . 





واختلف العلماء في بيان قد رالكفاية ٠و‏ قك اعتبار اليسار والإعسار» 
فذهب مالك ٠‏ والشافعي في الأظهر إلى اعتبار ذلك بوقت التكفير والأداء ؛ لأن 
الكفارة عبادة لها بدل من غير جنسها كالوضوء والتيم » والقيام في الصلاة والقعود 
فيها » فاعتبر وقت أدائها . وذهب أحمد إلى اعتبار ذلك بوقت الوجوب » تغليباً 
لشائبة العقوبة في الكفارة . 

ومن المعلوم أن الأشهر تعتبر بالأهلة » فلا فرق بين التام والناقص » فن بدأ 
بالصوم في أول الشهر » كل الشهر ين بالهلال » ولو كانا ناقصين » ومن بدأ بالصوم 
في أثناء الشهر » فقال الشافعية : يحسب الشهر بعده بافلال لتامه ٠‏ ويتم الأول 
من شهر آخر ثلاثين يوم لتعذر الملال فيه . وقال الحنفية : لابد من ستين 
يوما . 
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$ فن م يستطع » فإطعام ستين مسكيئاً > أي فن ام يستطع صيام شهرين 
متتابعين لكبر سن أو مرض مزمن أو لمشقة شديدة لاتحقل عادة » فعليه أن يطعم 
ستين مسكيناً » لكل مسكين عند الحنفية مدان » أي نصف صاع من القمح » 
وصاع”' من قر أو شعير » كالفطرة قدرا ومصرفاً » من قبل الاس أيضاً » سواء 
بالإباحة أو بالتليك » عملا بظاهر القرآن وهو أن الواجب هو الإطعام » وحقيقة 
الإطعام هو القكين » وذلك يتأدى بالإباحة والفليك . 

ويجب عند المالكية القليك لكل مسكين مدا" وثلشان من القمح إن 
اقتاتوه » فلا يجزئ غيره من شمير أو ذرة أو غيرهما » ففإن اقتاتوا غير القمح فا 
يمدله شبماً لا كيلاً > ولا يجزئ الفداء والعشاء إلا أن يتحقق بلوغها مدا 
وثلثين . 

وأوجب الشافعية والحنابلة الليك.أيضاً » وقَدْر ما يعطى كل مسكين : مد 
من قح » أو نصف صاع من قرَأُوَشْعير»,ودليلهم على القليك القياس على الزكاة 
وصدقة الفطر . 

وظاهر قوله تعالى : 3 فإطعام ستين مسكيناً » أنه لابد من | 
الستين » فلو أطعم واحداً ستين يوما لم يجزه عند الجهور غير الحنفية إلا عن 
واحد ؛ لظاهر الآية » وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيناً » فوجب رعاية ظاهر 
الآية . ويجزئه ذلك عند الحنفية ؛ لأن المقصود سد خلة المحتاج » والحا: 
كل يوم » فالدفع إليه مع مرور الأيام إطفاء للحاجة المتكررة بتكررالأيام . 
وهذا معارض لظاهر النص على ستين مسكيناً » وبتكرر الحاجة في مسكين واحد 
لايصير هو ستين مسكيناً » فالتعليل بسد خلة الحتاج مبطل لمقتض النص » 
فلا يجوز. 


ل الماع : مع غ ۰ 
Êwe: sll‏ 
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واتفق العاماء على أن خصال كفارة الظهار مربّبة » فالإعتاق أولاً ء ثم 
الصيام »ثم الإطمام , للأحاديث الآمرة هذا على الترتيب » م ثبت في 
الصحيحين في قصة الذي جامع امرأته في رمضان . 

واتفق الفقهاء أيضاً على أن من وطئ قبل أن يكفّر عصى ربه وأثم » لخالفة 
أمره تعالى » وتستقر الكفارة في ذمته » ويظل تحريم زوجته عليه باقياً حت 
يكفر » وذلك شامل جميع خصال الكفارة : العتق والصوم والإطعام . فيان وطئ 
أثناء التكفير فاختلف الفقهاء : 

فذهب المالكية إلى أن الوطء في أثناء التكفير يحرم ويبطل ماتم » ويبتدئ 
الكفارة أيا كانت خصلتها من جديد . 

ورأى الشافعية : أن الظاهر/إق جام أثناء الصوم ليلا قبل أن يكفّر » 
أثم ؛ لأنه جامع قبل التكفير ‏ ولا يَبَظَلَ تتابع الصيام ؛ لأن جماعه لم يؤثر في 
الصوم الفروض ‏ فلم يقطع التتَابَع: كالأكلَ بتالليل . وكذا إن جامع أثناء 
الإطعام » لايبطل مامضى . 

وفصل الحنفية والحنابلة فقالوا : إن وطئ المظاهر امرأته المظاهر منها في 
أثناء الصوم » أفسد مامضى من صيامه » واستأنف الصوم من جديد . أما إن 
وطئ أثناء الإطعام » فلا تلزمه إعادة مامض ٠‏ علا بعدم تقييد الإطعام في 
النص القرآني بكونه قبل الاس » وتقييده في تحر ير الرقبة والصيام بكونها قبل 
ان2 

< ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله » وتلك حدود الله » وللكافرين عذاب ألم € 
أي ذلك الحم الذي بيناه من وجوب الكفارة بسبب الظهار » لتصدقوا بشرع الله 
تعالى وأمره » وتصدقوا رسوله بإ » وتقفوا عند حدود الشرع » ولا تتعدوها » 
ولا تعودوا إلى الظهار الذي هو منكر من القول وزور » وتلك الأحكام المذكورة 
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حدود الله أي محارمه » فالزموها ولا تتجاوزوا حدوده التي حدّها لم » فإنه قد 
بين لك أن الظهار معصية » وأن كفارته المذكورة توجب العفو والغفرة » 
وللكافرين الذين يتعدونها ولا يقفون عند حدود الله عذاب مؤل على كفرهم وهو 
عذاب جهنم في الآخرة » كا لهم عذاب في الدنيا . 

وأطلق الكافر على متعدي الحدود تغليظاً وزجراً  »‏ قال تعالى : (١‏ وم 
كقر فن الله غنيّ عَن العالمين © 1 آل عران ٩۷7‏ ] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يفهم من الآيات مايأتي : 

- الشكوى إلى الله من الهم والحر نوالضيق أنجع طريق » فقد أجاب الله 
شكوى خولة بنت ثعلبة وقبل الستفآثتها ) وحقق ماتوقعته من رها » لثقتها 
بفضل الله وإحسانها . والإجابة والقبول هو اللقصود من قوله سبحانه : ( قد سمع 
الله > . 

والسماع في الأصل إدراك المسموعات » والسمع والبصر صفتان لله كالعلم 
والقدرة والحياة والإرادة » فها من صفات الذات » ل يزل الخالق سبحانه وتعالى 
متصفاً بها . والسميع : المدرك للأصوات التي يدركها الخلوقون بآذاهم من غير أن 
يكون له أذن ؛ لأن الأصوات لاتخفى عليه 

” - الظهار معصية وحرام ومنكر شرعاً من القول وزور( كذب ) وليست 
النساء بأمهات » فا أمهاتهم إلا الوالدات . وأصل الظهار : أن يقول الرجل 
امرأته : أنت علي كظهر أمي » فن قال ذلك فهو مظاهر بالإجماع » ؟ أن من 
قال لما : أنت علي كظهر ابنتي أو أختي أوغير ذلك من ذوات الححارم » فهو 
مظاهر. 
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والظهار نوعان : صريح وكناية ؛ فالصريح : أنت علي كظهر أمي » وأنت 
عنسدي » وأنت مني » وأنت معي كظهر أمي » أو أنت علي حرام كظهر أمي » 
وكذا : أنت علي كبطن أمي أو كرأسها أو فرجها أو نحوه » وكذلك فرجك أو 
رأسك أو ظهرك أو بطنك أو رجلك علي كظهر أمي » ففي ذلك كله يكون 
مظاهراً . 








والكناية : أن يقول : أنت علي كأمي أو مثل أمي » فإنه يعتبر فيه النية » 
فإن أراد الظهار كان ظهارأ ٠‏ وإن لم يرد الظهار »م يكن مظاهرا عند أثة 
الذاهب الأربعة ؛ لأنه أطلق تشبيه امرأته بأمه » فكان ظهاراً . 

والظهار لازم في كل زوجة مدخو بها أو غير مدخول بها » على أي الأحوال 
كانت من زوج يجوز طلاقه . 


ويلزم عند مالك الظهار قبل آلتكاح إذا نكح التي ظاهر منها » ولا يلزم 
عند الشافعي وأبي حديفة » لقوله تفال بر من نسائهم € وهذه ليست من 
نسائه . 


والذمي لايلزم ظهاره عند أبي حنيفة ومالك ؛ لقوله تعالى : $ منك € 
يعني من السامين » وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب . ويلزم ظهاره عند 
الشافعي وأحمد ؛ لعموم قوله تعالى : $ والذين يظاهرون من نسائهم 32 


ولا ظهار لامرأة من الرجل في قول المهور ؛ لأن الله تعالى قال  :‏ والذين 
يظاهرون منک من نسائهم > وم يقل : اللائي يظاهرن منکن من أزواجهم » 
إما الظهار على الرجال . وقال الأوزاعي وإسحاق وأبو يوسف : إذا قالت المرأة 
لروجها :أت علي كظيرأم قلاقة .نبي ين تكذا ‏ وقال أحد : يجب 
عليها كفارة الظهار ؛ لأنها أتت بالمنكر من القول والزور . 
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وظهار السكران صحيح كطلاقه ؛ ويلزمه حكر الظهار والطلاق إذا عقل » 
بالاتفاق » ولا يصح ظهار الكره عند الجهور غير الحنفية . وكذا يلزم الفضيان 
حم الظهار . ومن كان به لَمَم » أي إلام بالنساء وشدة حرص وتوقان إليهن » 
كأوس بن الصامت الذي ظاهر من زوجته خَؤلة بنت تَُلبة » لزمه ظهاره . 
وليس معن اللمم : الجنون والخبل 5 قال الخطابي » إذ لو كان به ذلك » ثم ظاهر 
في تلك الحالة » لم يكن يلزمه شيء . 

ولا يقرب المظاهر امرأته ولا يباشرها ولا يتلذذ بها بشيء حت يكفّر في رأي 
الجمهور » ورأى الشافمي أن المباشرة ليلاً لاتقطع الصوم ولا تحرم . 

ومن وطئ قبل أن يكفّر : عليه.كفارة واحدة في رأي الجهور » وقال 
بعضهم ( مجاهد وقتادة وعبد الّحمن بن مهدي ) : عليه كفارتان » ودليل 
الجهور : أن الآية دلت على أنه يجب عل المظاهر كفارة قبل العود » وهنا فاتت 
صفة القبلية » فيبقى أصل وجوت الكضارة,» ولي في الآية دلالة على أن ترك 
التقديم يوجب 





ارة أخرى . 

وإذا ظاهر من أربع نسوة في كلمة واحدة » كقوله : أنتن علي كظهر أمي » 
كان مظاهراً من كل واحدة منهن » ولم يجزله وطء إحداهن » وأجزأته كفارة 
واحدة في قول المهور » وقال الشافعي في الأظهر : تلزمه أربع كفارات . 

وإن قال لأربع نسوة : إن تزوجتكن فأنتن علي كظهر أمي » فتزوج 
إحداهن » لم يقرها حتى يكفر » ثم قد سقط عنه الین في سائرهن . 

وإن قال لامرأته : أنت علي كظهر أمي وأنت طالق ألبتة" ‏ لزمه الطلاق 
والظهار معاً » ول يكفر حتى ينكحها بعد زوج آخر › ولا يطأها إذا نكحها حتی 
يكفر . والمبتوتة عند المالكية لا يلحقها طلاق ولا ظمار . 
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؟- كفارة الظهار واجبة على الترتيب : الإعتاق »ثم الصيام شهرين 
ن » ثم إطعام ستين مسكيناً » وذلك قبل الاس » أي الجاع ومقدماته عند 
الحنفية ٠‏ والججاع فقط عند الشافعية » فإن جامع قبل أن يكفر » لم يجب عليه إلا 
كفارة واحدة في قول أكثر العاماء کا تقدم . 

العو لما قال المظاهر في الظهار : معناه عند الحنفية والمالكية : العزم 
على الوطء أو إرادة الوطء » والوطء في الفرج عند الحنابلة » وإمساك الزوجة 
بعد الظهار مع القدرة على الطلاق في مذهب الشافعية . 

والأظهر أنه لاينبغي للمرأة أن تدعه يقرا حتى يكفْر » فإن تهاون بالتكفير 
حال الإمام بينه وبينها » ويجبره على التكفير . 

جز عند الحنفية إِعثاقا الرقبة الكافرّة ومن فيها شائبة رق كاللكاتبة 
وغيرها » ولا يجزئ إعتاق غير الرقبة اللؤّمتة عند بقية المذاهب , ولا يحزئ عند 
الشافعي رحه الله إعتاق المكاثب + 





ومن ل يجد الرقبة ولا نها » أو كان مالك لها إلا أنه شديد الحاجة إلهها 
لخدمته » أو كان مالك لهنها إلا أنه يحتاج إليه لنفقته » أو كان له مسكن ليس له 
غيره ولا يجد شيئاً سواه » فله أن يصوم عند الشافمي . وقال أبو حنيفة : 
الايصوم وعليه عتق » ولو كان محتاجاً إلى ذلك . وقال مالك : إذا كان له دار 
وخادم » لزمه العتق » فإن عجز عن الرقبة » صام شهر ين متتابعين . 








تتابع الصيام شرط » وينقطع تتابع صوم الشهرين إن أفطر بغير عذر » 
ويغاف ا فان لفل ومن مقر أو فرص يى وال عند للنالكية 
والحنابلة » واشتأنف أو ابتدأ الصيام من جديد عند الحنفية والشافعية ؛ لفوات 
التتابع » ولكن لا ينقطع عند هؤلاء بحيض أو نفاس أوجنون . 
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وينقطع التتابع بالوطء ليلا أوجارا عند الجهور ؛ لقوله تعالى : ( من قبل 
اتا € ولا يبطل التنابغ عند الشافعية بالوطء ليلا ؛ لأنه ليس محلاً 
للصوم . 

لايجزئ عند مالك والشافعي وأحمد أن يطعم أقل من ستين مسكيناً » 
وقال أبو حنيفة وأصحابه : إن أطعم مسكيناً واحداً كل يوم نصف صاع حتى 
يكل العدد » أجزأه . 

اه إن كفارة الظهار إيان بالله سبحانه وتمالى » لقوله : ( ذلك لتؤمنوا 
بالله ورسوله » أي لتكونوا مطيعين لله سبحانه » واقفين عند حدود الكفارة 
لاتتعدوها » فسمى التكفير طاعة » ومزاعاة الحد إياناً . وتلك حدود الله تعالى 
بين معصيته وطاعته » فعصيته الظهان:» وطاعته الكفارة » ولن لم يصدق بأحكام 
الله تعالى عذاب جهنم . 


وهذا دليل على أن العمل دال في می الإهان ؛ لأن الله أمر هذه 
الأعمال » وبين أنه أمرهم بها ليصيروا بعملها مؤمنين » فدلت الآية على أن العمل 
من الإيمان . وأنكر بعضهم ذلك وقال : إنه تعالى لم يقل : $ ذلك لتؤمنوا 
بالله 4 بعمل هذه الأشياء » ورد الرازي عليهم بأن امن : ذلك لتؤمنوا بالل 
بالإقرار بهذه الأحكام . 

ودل قوله : $ وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم € على أنه لابد لهم 
من الطاعة » وأن العذاب لمن جحد هذا وكذب به . 
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وعيد الذين يعادون الله تعالى والرسول ب 
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الإعراب : 

< يوم ييمثهم الله جیما > $ يوم > : ظرف زمان متملق با قبله » وهو $ مهين € في 
قوله تعالى ؛ ‏ وللكافرين عناب مهين » أي هم عذاب مهين في هذا اليوم » أو يإضار : اذكر . 

< مايكون من نجوى ثلاثة € ل ثلاثة € : مجرور بالإضافة » ويكون ل نجرى » مصدراً ٠‏ 
أو مجرور على البدل » بمنى ( متناجين ) وتقديره : ما يكون من متناجين ثلاثة . 
البلاغة : 

$ ولا أدنى من ذلك ولا أكثر » يينها طباق ؛ لأن معن $ أدنى € أقل » فصار الطيساق 
بينها وبين أكثر . 
المفردات اللغوية : 

< يحائون ) يعادون ويخالفون » وأصل انحائة : للمائمة » يقال للبواب : حداد . « كبتوا > 
خذلوا وأذلوا وأهينوا . 3 ؟ كبت الذين من قبلهم € في عخالفتهم رسلهم » وهم كفار الأم الاضية . 
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آيات ينات € واضحات دالة على صدق الرسول به وما جاه به . $ وللكافرين 4 
بات  .‏ عناب مهين € ذو إهانة , وإذلال » يذهب عزم وتكبرم . 

( يوم يبمثهم الله جيماً 4 يبعثهم كلهم » لايد أحدأ غير مبموث ٠‏ أو جتعين . ( فينم 
ها علوا € يخبرم بأعمافم أمام الناس » تشهيرا لحاهم ؛ وتقريراً لعناهم وتوبيخاً وتقريما لهم . 
< أحصاء الله € أحاط به عدا »لم يغب عنه شيء . $ ونسوه © لكثرته » أو تهاويم به . ( والله 
على كل شيء شهيد © لا يفيب عنه شي. . 

$ أل تر € تعلم  .‏ مايكون € مايوجد . $ نجوى € تناجي ومسارة » أو أصحاب نجوى » 
مأخوذ من النجوة : وهي ماارتفع من الأرض ؛ لأن النسارين يخلوان وححدهما بنجوة من الأرض . 
ل( إلا هو رابعهم € أي حيط يم بعلمه . $ ولا خمسة ) ولا نجوى خة . 9 إلا هو ساسهم » 
تخصيص العددين إما لخصوص الواقعة » فإن الآية نزلت في تناجي المنافقين » أو لأن التشاور لابة 
له من اثنين يكونان كالمتشازعين وثالث يتوسط بينها . ( ولا أدنى من ذلك » ولا أقل مما ذكر 
كالواحد والاثنين . $ ولا أكثر € من هذا الل( إلا هو معهم € يمل مايمري بينهم . ( أينا 
كانوا € عل الله شامل لكل شيء ۰ ل تخد یگنر 5م ينبثهم با عملوا يوم القيامة € خم 
باهم , فضحا للم وتقريرأ لجزائهم . ف[ إن الله يكل مثيه علم € عام بكل شيء على سواه 
المناسبة : 


بعد بيان أحكام الظهار في شريعة الإسلام » وتوبيخ التورطين في الظهار » 
ومدح المؤمنين الواقفين عند حدوده » ذكر تعالى مايلحق الخالفين لشرع الله 
والمعادين لأمر الله تعالى ورسوله بيه من خزي وهوان في الدنيا » وعذاب في 
غاية الذل والمهانة في الآخرة » وأيد ذلك بالوعيد الشديد لمم » فأخبر أن الله 
مطلع عليهم وعلى أعماهم » لايخفى عليه شيء من أحوالهم في السر والعلن » 
وسيخبرهم بذلك يوم الحساب › ويجازهم على ماقدموا من عمل . 
التفسير والبيان : 
< إن الذين يحاتون الله ورسوله » كبتوا كا كبت الذين من قبلهم ‏ أي 
إن الذين يعادون الله تعالى ورسوله بل » ويخالفون شرع رهم ويعاندونه » 
أذلّوا وأخزوا وأهينوا ولعنوا » وينكل بم في الدنيا » كا أذل الذين من قبلهم من 
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كفار الأمم المتقدمة » بسبب معاداتم شرع الله سبحانه » وقد تحقق هذا الإنذار 
بإذلال امشركين بالقتل والأسر والقهر يوم بدر والخندق . وفي ذلك تبشير بنصر 
المؤمنين على من عادام » ووعيد لكل الحكام المسامين الذين هجرون شر يعتهم 
الإلمية » ويعملون بالقوانين الوضعية ٠‏ ونظير الآية : $ ومن يشاقق الرسول من 
بعد ماتبيّن له المُدى .. > الآية [الناء ٠١/١‏ ] وقوله تعالى : ل( ذلك بأنهم 
شافوا الله ورسوله © [ الحثر :0 ] . 

$ وقد أنزلنا آيات بينات » وللكافرين عذاب مهين » أي وقد أنزلنا 
للناس آيات واضحات ٠‏ لايخالفها إلا كل كافر فاجر مكابر ٠‏ وللجاحدين بتلك 
الآيات , المستكبرين عن اتباع شرع الله والاتقياد له » عذاب ين صاحبه » 
ويذله » بسبب كفرمم وتكبرم عن حك الله .وذلك العذاب : هو الخزي واهوان 
في الدنيا » ونار جهنم في الآخرة 

$ يوم يبعثهم الله جميماً ميتيكهم يما عملوا أجصاه الله ونسوه » والله عى 
كل شيء شهيد » أي اذكر ذلك اليوم تعظياً له . وأخبر بأن لهم عذاباً مهيناً يوم 
يحشرم الله جميماً من الأولين والآخرين في يوم الحساب » مجتعين في حالة 
واحدة » لايبقى منهم أحد لايبعث » فيخبرم الله بأعماهم القبيحة التي عملوها في 
الدنيا . لإقامة الحجة وتكيلها عليهم ‏ كا يخبرهم بكل ماصنعوا من خير وشر » 
ضبطه الله وحفظه عليهم » في صحائف كتبهم , وهم قد نسوا ماكانوا عملوا ٠‏ والله 
مطلع وناظر لايغيب عنه شيء , ولا يخفى ولا ينسى شيقاً - 

وفي هذا أيضاً وعيد شديد لكل من قدم الأعال المنكرة والأفعال القبيحة . 

ثم أخبر الله تعالى تأكيداً لما سبق ياحاطة عامه بخلقه واطلاعه على كل شيء » 
فقال : 

$ أم ترأن الله يعم ماني السموات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة 
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إلا هو رابعهم » ولا خمسة إلا هو سادسهم » ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو 
معهم » أينا كانوا ‏ أي أل تعلم أها الني وكل مخاطب أن عل الله واسع شامل 
مط بكل شيء في الأرض والسماء » بحيث لايخفى عليه شيء ما فيهها » فا يوجد 
من تناجي أشخاص ثلاثة أو خسة إلا هو معهم بعله » ومطلع عليهم يتمع 
كلامهم وسرمم ونجوام » ولا يوجد من نجوى أقل من ذلك العدد أو أكثر مته مها 
كان الرقّ عشرات ومئات أو ألو أو ملايين إلا وهو علم بهم » في أي زمان وفي أي 
مكان » يعلم السر والجهر » لاتخفى عليه خافية » ولا يغيب عنه شيء من 
تناجيهم في السر والعلن ؛ لأن علم الله تعالى محيط بكل شيء » لايحده زمان 
ولا يحجبه مكان » يسمع كلامهم » ويبصر ويرى مكاهم حيثا كانوا » وأينا 
كانوا » ورسله أيضاً مع ذلك تكتب مایټناجون به » مع عل الله به » وسمعه له . 
والسبب في ذكر الشلاثة وات وم ال ذكر الاثنين والأربعة : هو إما 
تصوير الحالة الواقعية التي نزلت الأية بسببها » فإنها نزلت في قوم منافقين » 
اجتمعوا على التناجي مغايظة للمَوْمنينَ» وكاتوا على هذين العددين . عن 
ابن عباس : أن ربيعة وحبيباً ابني مرو وصفوان بن أمية كانوا يوما 
ما يتحدثون » فقال أحدم : أترى أن الله يعلم ماتقول ؟ فقال الآخر : يعم بعضاً 
ولا يعم بعضاً ‏ وقال الثالث : إن كان يعلم بعضاً » فهو يعلم كله » فنزلت . 
وإما أن طبيعة المشاورة » تتطلب وجود عدد وتر » فيكون الاثنان أو 
الأربعة متنازعين » والشالث أو الخامس كالمتوسط الم يينهم » فذكر سبحانه 
الثلاثة والخمسة تنبيهاً على الأفراد والمجموعات الباقية . 
القرآن » نحو قوله تعالى : ( ألم يعاموا أن | 
يرم ونجوام » وأ الله علأمٌ الغيوب » [ الشوبة /0] وقوله سبحانه : ل أم 
يبون آنا لالع يرم وتَجوام » بلى ورسلا لديم يبون © 


. ] ۸٠/٤۴ الزخرف‎ [ 











الجزء (۲۸) السورة (مه) المجادلة م ۷ 1 


وهذا أجمع المفسرون على أن المراد هذه الآية معية عامه تعالى » ولا شك في 
إرادة ذلك . 

ومع عل الله وسمعه وبصره بكل شيء » هو سبح انه وتعالى مطلع على جميع 
أمور خلقه  »‏ قال : ل ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة » إن الله بكل شيء 
عليم » أي ثم يخبر الله عباده المتناجين وغيرهم بجميع أعمالهم يوم القيامة ٠‏ ليعاموا 
أن الله عام بهم » وليكون إعلامه لمن يتناجون بالسوء والمكر توبيخا لهم 
وتبكيتاً » وإلزاماً للحجة » والله تعالى واسع العم بكل الأشياء والأعمال » لاتخفى 
عليه خافية من الأمور » ويجازهم عليها . 

قال الإمام أجد : افتتح الآية بالعل » واختقها باعل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 

١‏ - إن كل من خالف شرع الله أو عاداه » أو تجاوز حدوده » له الخزي 
والذل والموان في الدنيا » والمذاب المهين في الآخرة . وهذا بشارة من الله تعالى 
للمؤمنين بالنصر ؛ ووعيد وإنذار للكافرين بالعقاب الشديد . 

؟ - يوم يبعث الله الرجال والنساء من أول عر الدنيا إلى آخرها » من 
قبورهم في حالة واحدة » يخبرهم بما علوا في الدنيا » وقد أحصاء الله عليهم في 
صحائف أعماهم » بالرغ من نسيانم له » ليكون أبلغ في الحجة عليهم » والله مّلع 
وناظر لايخفى عليه شيء . 

؟ - لايخفى على الله سر ولا علانية في السموات والأرض » فكل ما يكون من 
تناجي أو سرار اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو خسة أوأقل أو أكثر من ذلك العدد »> 
يعم به الله ويسمع نجواهم » كا دل عليه افتناح الآية : ل ألم تر أن الله يعلم  ..‏ 








3 الجزء (۲۸) السورة (0۸) المجادلة م 3١‏ 


بالعم » ثم ختها بالعلم » وسمع الله حيط بكل كلام » وقد سمع الله جادلة المرأة التي 
ظاهر منها زوجها ‏ وعلمه شامل كل شيء ؛ لأن عامه عل قدي » فهو عام بجميع 
المعلومات . 

أكد الله تعالى المذكور في الآية السابقة بأنه سيخبر يوم القيامة خلقه يما 
عملوا من.حسن وسوء ؛ لأن الله عليم بجميع الأشياء » والمراد به أنه يحاسب الناس 
على أعمالهم » ويجازهم على قدر استحقاقهم . ودل قوله : $ إن الله بكل شيء 
علم » على اللتحذير من المعاصي » والترغيب في الطاعات . 

المراد من كونه تعالى رابماً للثلاثة » وسادساً للخمسة وكونه معهم 
كونه تعالى عالماً بكلامهم:وضيرم:وسرمم وعلنهم » وكأنه تعالى حاضر معهم 
ومشاهد لهم مع تازه تعالى عن المكان والشاهدة . 


عقاب المتناجين بالسوء وآداب المناجاة 0 القرآن 





الله الى شد یکا و 
انول وليوك لهك لاض 


م 


اوا بر 
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]نوكب أذ آم اتوك را زر ۵ 





الجزء (4؟) السورة زده) المجاطة م ٠١‏ 8 


الإعراب : 
9 حسبهم جهن يصلوتها » فبئس الصير 4 ف حسبهم بهم € مبتداً وخير. و( يصلونها 4 

جملة فعلية في موضع نصب على الحال من $ جهنم € ويلس الصير : حذف القصود بالقم. 

اداه م 

المفردات اللغوية : 

أ تر » ألم تنظر  .‏ الذين نهوا عن النجوى ) م اليهود والنافقون كانوا يتشاجون فيا 
بينهم » أي يتحدثون سرأ للتآمر على الؤمنين وإيقاع الريبة في لويم ٠‏ فنهاهم رسول الله يي , ثم 
عادوا لل قعلهم . $ بالإثم > با هو ممصية وذنب . $ والمدوان € الاعتداء على خيرم . 
$ وسصية الرسول € التواصي بخالفة الرسول بيج . $ وإذا جاؤوك حيّوك با لم يمك به الله » 
أي إذا جاؤوك أا النبي فالوا : السام عليك » أي الوت ٠‏ أو أنمم صباحاً .. والله تمالى يقول 
9 وسلام على عباده الذين اصطفى » [ الندل 0579# ] . و ( حيوك ¢ خاطبوك بالتحية » 
والتحيات لله : أي البقاء . < ويقولون في أنقييجم > أي/فها بينهم $ لولا يمذينا الله بها تقول » 
هلا يعذبنا بسبب ذلك أي بالتحية لو کان كته نيل حسبهم جهم © عذاب جهنم كاف لهم 
( يصلونها € يدخلوها ويقاسون حرّفاة: 3 فیس المي ) جيم . 

< فلا تتناجوا بالإم والمدوآن .. » ؟ يفمله المنافقون . ( وتناجوا بالير والتقوى © با 
ينضمن خير المؤمنين واتقاء معصية الرسول ب . $ واتقوا الله الذي إليه تمشرون » فها تأتون 
وتذرون » فإنه مجازيم عليه ٠‏ و3 تحشرون € تجمعون 

ج إغا النجوى من الشيطان 4 النجوى بالإثم والعدوان من الشيطان » فإنه المزين لها والدافع 
إليها . $ ليحزن الذين آمنوا € ليوقعهم بتوهمه في الحزن . ف وليس يضارم شيعا € أي وليس 
الشيطان بضارٌ الؤمنين . ل إلا بإذن الله > بشيئته . < وعلى الله فلبتوكل الؤمنون » فليفوضوا 
الأمر إليه » ولا يبالوا بنجوام . 


سبب النزول : 
نزول الآية (۸) : 

< ألوتر ...€ : أخرج ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيّان قال : كان بين 
الني به وبين اليهود موادعة » فكانوا إذا مرّ هم رجل من الصحابة » جلسوا 





٠١ ۸ الجزء رم؟) السورة (5۸) المجادلة‎ rr 


يتناجون بينهم حتى يظن المؤمن أنهم يتناجون بقتله » أو بما يكرهه » فنهام 
الني به عن النجوى , فلم ينتهوا » فأنزل الله : ( ألم تر إلى الذين نهوا عن 
النجوى ‏ الآية . 

وأخرج أحمد والبزار والطبراني بسند جيد عن عبد الله بن عمرو : أن اليهود 
كانوا يقولون لرسول الله بم : سام علي . ثم يقولون في أنفسهم  :‏ لولا 
يعذبنا الله ما نقول  ٠‏ فنزلت الآية : $ وإذا جاؤوك حيّوك با لم حك به 
الله > . 

وقال ابن عباس ويجاهد : نزلت في اليهود والمنافقين » وذلك أنهم كانوا 
يتداجون فيا بينهم » وينظرون إلى المؤمنين » ويتغامزون بأعينهم ٠‏ فإذا رأى 
المؤمنون نجوام الوا : مانرام إلا وقذ بلقهم عن أقربائنا وإخواننا الذين خرجوا 
في السرايا قتل أو موت أو مصيبة أوافقرية م فيقع ذلك في قلوهم ويحزنهم » فلا 
يزالون كذلك حتى يقدم أصحايم وأقرباوم » فما طال ذلك وكثر » شكوا إلى 
رسول الله َل ٠‏ فأمرم أن يتناجوا دون لسن ٠‏ فلم ينتهوا عن ذلك » وعادوا 
إلى مناجاجم » فأنزل الله تعالى هذه الآية!"؟ 





نزول قوله تعالى : $ وإذا جاؤوك حيّوك با م حك به الله € : 


عن عائشة قالت : جاء ناس من اليهود إلى النبي به فقالوا : السام عليك 
ياأبا القاسم » فقلت : الام علي وفعل الله بم » فقال رسول الله بلي : مَدْء 
ياعائشة » ففإن الله تعالى لايحبّ الفحش ولا التفحش » فقلت : يارسول الله » 
ألست أدري مايقولون ؟ قال : ألست ترين أرة عليهم مايقولون ؟ أقول : 
وعليم » ونزلت هذه الآية في ذلك : $ وإذا جاؤوك حيوك با لم جيك به 
الله چ" . 
() اساب النزول للتيسايوري : ص ۲۳۴ 
() الرجع ولمكان السابق » والحديث رواء ابن أي حاتم . 





rr ٠١ ۸ المجادلة‎ )٥۸( الجزء (۴۸) السورة‎ 

نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

$ إفا النجوى من الشيطان » : أخرج ابن جرير عن قتادة قال : كان 
المنافقون يتناجون بينهم ٠‏ وكان ذلك يغيظ المؤمنين » ويكبر عليهم » فأنزل 
الله : $ إغا النجوى من الشيطان € الآية . 
المناسبة : 

بعد بيان عل الله بكل شيء » ومنه السر والنجوى » أبان الله تعالى حال 
أولئك الذين هوا عن النجوى وم اليهود والمنافقون . ثم عودتم إلى المنهي عنه » 
وتحيتهم بالسوء للني غ قائلين له : السام عليك » أي الموت » وتهديد 
بدخول جهام . 





ثم ذكر تعالى آداب المناجاة مل الاالشتاع عن التناجي بالإثم والعدوان » أي 
بالمعصية والقبيح والاعتداء وكل ما يؤدي إلى ظلم الغير » وضرورة التناجي بالبر 
والتقوى » أي بالخير وما يتقى به من الثار من قعل الطاعات وترك المعاصي . 
التفسير والبيان : 

$ ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى » ثم يعودون لما نوا عنه 4 أي ألم تنظر 
إلى الذين نهيتهم عن التناجي والمارة بالسوء » ثم عودتهم إلى مانهيتهم عنه » وهم 
اليهود والمنافقون كا ذكر في سبب النزول . 

ل( ويتناجون ب 
يتحدثون فيا بينهم با هو معصية وذنب كالكذب » واعتداء وظم للآخرين 
وعدوان على المؤمنين ٠‏ وتواص بمخالفة الني ب 

ف( وإذا جاؤوك حيّوك با ل حبك به الله > أي وإذا أ إليك اليهود 
حيُوك بتحية سوء ل حك بها الله إطلاقاً 





ثم والعدوان ومعصية الرسول » أي ويتسارّون أو 











٠١ الجزء (18) السورة زدم) المجادلة لم‎ r4 


بذلك السلام ظاهرا » وهم يعنون الموت باطناً ٠‏ فيقول النبي بغ : وعليكم . 
روي في الصحيح لدى البخاري وصام عن عائشة : أن ناسا من اليهود دخلوا على 
رسول الله بم » فقالوا : الام عليك ياأبا القادم ؛ فقال بلي : وعليم » 
وقالت عائشة : عليك السام ولعنم الله وغضب عليكم » فقال عليه الصلاة 
والسلام : ياعائشة » عليك بالرفق » وإياك والعنف والفخش » فقلت : ألا 
تسمعهم يقولون : السام ؟ فقال عليه الصلاة والسلام : وأما سمعت ماأقول : 
وعليكم » فأنزل الله تعالى : $ وإذا جاؤوك حيوك با لم يحيك به الله » أي والله 
تعالى يقول : ( وسلام على عباده الذين اصطفى € [ الئل 0009] و اها 
الرسول ) ول ياأما الني > . 

$ ويقولون في أنفسبم : لولا يمينا الله بها نقول » أي يفملون هذا » 
ويقولون فیا بينهم : لو كان حمد|نبياًالغدبنا الله با يتضنه قولنا من الاستخفاف 
به » فأجاب الله تعالى عن قوهم : بان جهنم تكفيهم  »‏ قال سبحانه : 

$ حسبهم جهنم يصلوها » فبئس الصير € أي يكفيهم عذاب جهنم عن 
الموت الحاضر » يدخلونا » فبئس المرجع والمآل » وهو جهنم . 

ثم ذكر الله تعالى آداب المناجاة حتى لايكون المؤمنون مشل اليه ود 
والنافقين » فقال  :‏ ياأها الذين آمنوا » إذا تناجيم » فلا تتناجوا بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول 6 أي ياأا المؤمنون الذ إانك امتشال أمر 
الله » والابتعاد عن كل ما يتناف مع الإيمان الصحيح ٠‏ إذا تحدثتم سرا فها بين » 
فلا تفعلوا مثاما يفعل الجهلة من اليهود والنافقين » من التناجي بالمعصية 
والذنب » والاعتداء على الآخرين وظامهم » ومخالفة الني جه قائد الأمة 
ومنقذها من الضلالة . 

< وتناجوا بالبر والتقوى » واتقوا الله الذي إليه تحشرون » أي وتحدثوا 
بالطاعة وترك المعصية » وبالخير واتقاء الله فيا تفعلون وتتركون » فإنكم إليه 

















الجزء (۲۸) السورة (ده) المجادلة لم ٠١‏ 0 


تجمعون يوم القيامة والحساب » فيخبرم بأعمالم وأقوالم » ويحاسبكم عليها . 
ويجازيم با تستحقون ٠‏ قال مَل : « إذا كنتم ثلاثة » فلا يتناجى رجلان دون 
الآخر ء حتى تختلطوا بالناس ٠‏ فإن ذلك يحزنه “١‏ 

ثم ذكر الله تعالى بواعث مناجاة الكفار بالسوء » فقال : 


< إغا النجوى'"' من الشيطان ليحزن الذين آمنوا » وليس بضارم شيا إلا 
ياذن الله أي إغا التناجي أو المسارّة بالإثم والعدوان ومعصية الرسول به من 
تزيين الشيطان وتسويله ووسوسته ليسوء المؤمنين » ولأجل أن يوقعهم في الحزن 
ياجامهم أهم في مكيدة يكادون بها » وليس الشيطان أو التناجي الذي يزينه 
الشيطان بضارٌ المؤمنين شيثاً » إلا يارادة اله تعالى ومشيئته 

$ وعلى الله فليتوكل المؤمنون 4" أي فلا يأبه الؤمنون بتناجيهم ٠‏ وليتوكلوا 
على الله رهم » بأن يكلوا أمهم.إليه.؛ ويفوضونه في جیع شؤوهم » ويستعيذون 
بالله من الشيطان » ولا يبالون با يزيئه من النجوى . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - إن شأن اليهود وديدنهم معاداة القم والأنبياء » والتآمر والمكايد » فتراهم 
يتناجون سراً بالإم والعدوان » أي بالكذب والظلم » ويتواصون بمخالفة 
الرسول بل » ويخرجون عن الآداب الاجتاعية المعروفة » فيحيون الني ب 
بقوهم : السام عليك يريدون بذلك اللام ظاهرا » وم يعنون اموت باطنأ » 
فيجيبهم الني بل بقوله : « عليم » أوه وعليم » وكانوا يقولون : لو كان مدا 





)١(‏ رواء أجد والشيخان والترمذي وابن ماجه وعبد الرزاق عن ابن مسعود 
5 اللام للعهد . وهو التناجي بالإثم والعدوان ٠‏ زينه الشيطان لأجلهم 





^ الجزء (۲۸) السورة (4ة) المجادلة 4 ٠١‏ 


نبياً لما أمهلنا الله بسبّه والاستخفاف به » وجهلوا أن الباري تعالى حلم » 
لايعاجل من سبّه » فكيف من سب 

وقد ثبت أن النبي بل قال : د لاأحد أصبر على الأذى من الله » يدعون له 
الصاحبة والولد » وهو يعافيهم ويرزقهم » . 

واختلف العلماء في رد السلام على أهل الذمة » هل هو واجب كالرد على 
المسامين » فذهب ابن عباس والشعبي وقتادة إلى الوجوب » للأمر بذلك . وذهب 
مالك والشافعي إلى أن ذلك ليس بواجب ٠‏ فإن رددت فقل عليك . قال 
القرطبي : وما قاله مالك أولى اتباعاً للسنة » أ. ا ا أن الني 
يِل قال : « إذا سم علي أهل الكتاد:فقولوا : عليك ماقلت » 
أمر الله المؤمنين أن يلاعلا اينهم بالبر والتقوى » أي بالطاعة 
والعفاف عما نهى الله عنه » ونهاهم عن التناجي أي التسارر بالمعصية والذنب » 
والاعتداء على الآخرين والظل فإم موعونَ في الآخرة إلى الله الذي يجازم 
على ماقالوا وما عملوا . 

” - إن الباعث على تجوى السوء من تزيين الشيطان ٠‏ ليوقع المؤمنين في الهم 
والحزن » وليوههم أن المسلين أصيبوا في السرايا » أو أ متعرضون لمكاييدة 
الأعداء » والوقوع فريسة الأقوياء » وبحنة السوء » مع العلم بأن الشيطان لايضر 
أحداً بشيء إلا بمشيئة الله وتدبيره » وعلى المؤمنين أن يكلوا أمرم إلى الله رمم 
القاهر القادر » ويفوضوا جميع شؤونم إلى عونه » ويستعيذوا به من الشيطان 
ومن كل شر » فهو الذي سط الشيطان بالوساوس ابتلاء للعبد وامتحاناً » ولو 
شاء لصرفه عنه . 








0 


من أدب الإسلام » ا جاء في حديث عبد الله بن مسعود المتقدم : « إذا 
كنم ثلاثة .. » ألا يتناجى أو يتحدث سأ اثنان أمام ثالث » حتى يجد الشالث 





الجزه (۲۸) السورة (28) المجادلة ١١‏ 7 


من يتحدث معه ء کا فعل ابن عر ؛ وذلك أنه كان يتحدث مع رجل ؛ فجاء آخر 
يريد أن یناجیه » فلم يناجه حتى دعا رابعاً ٠‏ فقال له وللأول : تأخرا » وناجى 
الرجل الطالب للمناجاة" . ويستوي في ذلك كل الأعداد » فلا يتناجى أربمة 
دون واحد ولا عشرة ولا ألف مثلاً ؛ لوجود ذلك العنى في حققه ؛ بل وجوده في 
العدد الكثير أوقع » فيكون بالمنع أولى » وإغا خص الثلاثة بالذكر ؛ لأنه أول 
عدد يتأق ذلك العنى فيه . وظاهر الحديث يعم جميع الأزمان والأحوال » وإليه 
ذهب الجهور » وسواء أكان التناجي في مندوب أم مباح أم واجب » فإن الإساءة 
تعيل" . 


أدب الجالثة في الإسلام 


یرہ ویر 


بای یمالک وکاک ضعو راف إن اقرا بنج ال السك إلا ا 


عام کا ایی و مت الو ارو لی ری واک ہکات بي © 





البلاغة : 

$ برقع الله الذين أمنوا منك ٠‏ والذين أوتوا العم درجات ) الجلة الأخيرة عطف خاص على 
عام تنوما بشرف العلماء ؛ مع أنم داخلون في المؤمنين . 
المفردات اللغوية : 

<( تفسحوا في الججالس > توسموا فيها » وليفضح بعضم عن بعض » يقال : فسح عني » أي 


. أخرجه الوطأ‎ )١ 
۲۹/۱۷ : تضير القرطبي‎  )0( 





١١ الجزء (۲۸) السورة (0۸) المجادلة‎ A 
يح الله لم ) يوسع الله لم في رحجته » من‎  . في انجلس » » ولمراد به الجنس‎ ٠ : تنح » قر‎ 
المكان والصدر والرزق والجنة وغيرها . ( آنشزوا  انهضوا للتوسعة على القادمين » أو ارتّد‎ 
ويقال : امرأة ناشزء أي منتحية عن زوجها . ( فان‎ ٠ الهلس » أي تنحوا من الموضع‎ 
فانهضوا دون تباطؤ . $ يرفع الله الذين آمنوا منك 4 يمي منزلتهم بالتصر وحن الممة في‎ 
الدنيا » والإيواء في غرف الجنان في الآخرة . $ والذين أوتوا الم درجات € أي ويرقع الملماء‎ 
منهم خاصة درجات في الكرامة وعلق النزلة ؛ مهم بين العم والممل » فنإن الملم مع علو درجته‎ 
يقنضي العمل المقرون به زيادة رفعة » جاء في الحديث : « فضل العالم على المابد كفضل القمر ليلة‎ 
ف وله يما تعسلون خبير » أني عام مطلع على جميع أتمالم » وهو‎ . ٠٠١ البدر على سائر الكؤاكب‎ 
ديد لمن ل يمتثل الأمر‎ 
: سبب التزول‎ 

أخرج ابن جرير الطبري عن قتبادة قال : كانوا إذا رأوا من جاءم مقبلاً » 
ضنوا بمجلسهم عند رسول الله َل »نزت ل ياأيها الذين آمنوا إذا قيل لم : 
تفسحوا في امجالس » الآية . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مقائل”: أا نرْلتَ يوم الجعة » وقد جاء ناس من 
أهل بدر » وفي المكان ضيق , فلم يفسّح هم » فقاموا على أرجلهم » فأقام به نفراً 
بعدتم وأجلسهم مكام » فكره أولئك النفر ذلك » فنزلت . 
المناسبة : 














بعد أن نهى الله تعالى الؤمنين عن التناجي مرا في الججقعات » والتناجي 
بالإثم والعدوان » لكونه سبب التباغض والتدافر » أمرم تعالى با يكون سيا 
لزيادة الحبة والمودة من التوسع في امجالس » والانصراف عنها عند الطلب لمصلحة 
ما ء ثم أخبر عن رفع منازل المؤمنين والعلماء درجات في الجنان وفي الدنيا أيضاً . 





() رواه أبو نمم في الحلية عن معاذ » وهو ضعيف . 
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التفسير والبيان : 

< ياأها الذين آمنوا إذا قيل لم تفحوا في الجالس » فافسحوا يفسح الله 
» أي ياأا الصدقون بالله تعالى ورسوله بی » إذا طلب منك التوسع في 
الأماكن والجالس » وعدم التضايق فيها » سواء مجالس النبي أو مواضع القتال » 
فليفسح بعضك لبعض » وليوسع أحدك للآخر » يوسع الله لم في الجنة » أي إن 
الجزاء من جنس العمل . 

والآية عامة في كل مجلس » أجتع فيه المسابون للخير والأجر . سواء كان 
مجلس حرب أو ذكر وعلم » أو يوم جمعة أوعيد » وكل واحد أحق بمكانه الذي 
يسبق إليه » ولكن يوسع لأخيه . جباء:في الحديث الشابت عن الني له أنه 
قال ٠:‏ لايُقم الرجل الرجل فن عله “ثم يجلس فيه » ولكن تفسحوا 
وتوسعوا ‏ , 


قال الرازي : < يفسح الله لم € و مطل في كل سايطلب الاس 
الفسحة فيه من المكان والرزق والصدر والقبر والجنة . 


والآية دلت على أن كل من وسع على عباد الله أبواب الخير والراحة » وسع 
الله عليه خيرات الدنيا والآخرة » ولا ينبغي للشخص أن يقيد الآية بالتفسح في 
انجلس » بل المراد منه إيصال الخير إلى المسلم » وإدخال السرور في قلبه » لذا قال 
به ٠:‏ ومن يسر على معسر يتم الله عليه في الدنيا والآخرة » والله في عون 
العبد ماكان العبد في عون أخيه +9" . 





)١(‏ رواه مالك والشافمي وأحمد والترمذي وابن أبي حاتم عن ابن عر رضي اله عنها » وأخرجه 
الشيخان في الصحيحين 
)١(‏ تفسير الرازي : 589/56 ٠‏ والحديث أخرجه ملم عن أي هريرة 
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وهذا الأدب له تأثيره الكبير في غرس الحبة والتقدير في القلوب . وهو 
يومئ إلى أن الصحابة كانوا يتتنافسون في القرب من مجلس الرسول بم لماع 
حديثه » والاتتفاع هديه وأدبه وفضله . 

وفي الحديث المروي في السنن : أن رول الله ب كان يجلس حيث انتهى 
به الجلس » ولكن حيث يجلس » يكون صدر ذلك الجلس » فكان الصحابة رضي 
الله عنهم يجلسون منه على مراتبهم ٠‏ فالصديق رضي الله عنه يجلسه عن يمينه » 
وتمر عن يساره » وبين يديه غالبا عثان وعلي ؛ لأنها كانا من يكتب الوحي 
وكان يأمرها بذلك » روى ملم وأحمد وأهل الستن إلا الترمذي عن أبي مسعود 
أن النبي تله كان يقول : « ليلني منك أولو الأحلام والنهى , ثم الذين يلونهم » 
ثم الذين يلونهم » وما ذاك إلا ليعقلوً عنما يقوله صلوات الله وسلامه عليه . 

ولمذا أمر أولشك النفر بالقيأم ليجلس الذين وردوا من أهل بدرء إما 
لتقصيرأولئك في حق البدرئيين أو ليأخذ البدريون نصيبهم من العم » 6 أخذ 
أولئك قبلهم » أو تعلياً بتقديم الأفاضل إلى الأمام . 





وقد اختلف الفقهاء في جواز القيام للوارد إذا جاء على أقوال : 

فنهم من رخص في ذلك » محتجاً بحديث أبي داود عن أي سعيد الخدري : 
« قوموا إلى سيد » وهو سعد بن معاذ حينا استقدمه البي به حا في بني قريظة . 

ومنهم من منع ذلك حتجاً بحديث أحمد وأبي داود والترمذي عن معاوية بن 
يمكّل له الرجال قياماً فليتيوأ مقعده من النار» . 





أبي سفيان : « من أحب 

ومنهم من فصّل » فقال : يجوز عند القدوم من سفر » وللحام في محل 
ولايته » كا دلت عليه قصة سعد المتقدمة ٠‏ ليكون أنفذ لحكه » فأما اتخاذه ديدناً 
فإنه من شعار العجم » وقد جاء في السنن أنه لم يكن شخص أحب إليهم من 





الجزء (۲۸) السورة )٥۸(‏ المجادلة ١١‏ 4 
رسول الله بے » وكان إذا جاء لایقومون له » لما يعلمون من كراهته لذلك"" . 

$ وإذا قيل : انشزوا فانشزوا > أي إذا طلب من بعض الجالسين في الجلس 
أن ينهضوا من أماكنهم » ليجلس فيها أهل الفضل في الدين » وأهل العلم بشرع 
الله » فليقوموا . 


وهذا يشمل أيضأ ماإذا قال صاحب مجلس لمن في مجلله : قوموا » ينبغي أن 
يجاب . 





وبعد أن نى الله تعالى المؤمنين عن بعض الأشياء » ثم أمرم اني 
الأشياء » وعدم على الطاعات » فقال : 

$ يرفع الله الذين آمنوا منك والنتكين أوتوا العم درجات » والله بما 
تعملون خبير ‏ أي يرفع الله منازل الموْمِينَ في الدنيا والآخرة بتوفير نصيبهم 
فيها » ويرفع أيضاً بصفة خاصةرمتازل الملباء درجات عالية في الكرامة في 
الدنيا » والثواب في الآخرة » فن جع الإيِانَ والعم » رفعه الله ياهانه درجات » 
ثم رفعه بعلمه درجات » ومن جملة ذلك رفعه في انجالس ٠‏ والله خبير جن يستحق 
ذلك ون لايستحقه › مطلع على أحوال ونوايا جميع عباده » ويجازيهم على 
أعالهم جميعاً » خيراً أوشراً . 


روى الإمام أحمد ومسل عن أي الطفيل عامر بن واثلة : أن نافع بن 
عبد الحارث لقي عر بن الخطاب بمُسفان » وكان مر استعمله على مكة » فقال 
له عر : من استخلفت على أهل الوادي ؟ قال : استخلفت عليهم ابن أبِرّى » 
رجل من موالينا » فقال عر : استخلفت عليهم مولى ؟ فقال : ياأمير المؤمنين » 
إنه قارئ لكتاب الله » عالم بالفرائض ٠‏ قاض » فقال عمر رضي الله عنه : أما إن 
نبيك بم قد قال 


() تفير این كثير : 768/6 





الله يرفع بهذا الكتاب قوماً » ويضع به آخرين » . 
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: فقه الحياة أو الأحكام‎ 
: أرشدت الآية إلى ما يأتي‎ 


» التوسع في كل مجلس اجقع فيه المسامون للخير والأجر مطلوب شرعاً‎ - ١ 
وأدب حسن » سواء كان مجلس النبي في عصره » أوعالم بعده أو مجلس حرب أو‎ 
ذكر أو شورى أو مجلس يوم الجعة أو العيد أوالعلم ونحوه » وليس ذلك واجباً‎ 
: وإغا هو مندوب شرعاً ؛ فإن كل واحد أحق كانه الذي سبق إليه ؛ لقوله بإ‎ 
اليه » فهو أحق به '' ولكن يوسع لأخيه مالم يتاذ‎ 
بذلك » فيخرجه الضيق عن موضعه . روى البخاري ومسلم عن ابن عر کا تقدم‎ 
عن النبي به قال : « لايّقم الرجلالرجل من مجلسه »ثم يجلس فيه » وعن ابن‎ 
عر أيضا فيا رواه البخاري طن التي بم : ه أنه نهى أن يقسام الرجل من‎ 
مجلسه » ويجلس فيه آخر ء ولكن تفتحواآ وتوسعوا » وكان ابن عر يكره أن‎ 
+ يقوم الرجل من بجلسه , ثم جل عكانة‎ 

؟ - إذا قعد واحد من الناس في موضع من المسجد » لايجوز لغيره أن يقيه 
حتى يقعد مكانه ؛ لما روى مسلم عن جابر عن النبي بلغ قال : ٠‏ لايقين أحدم 
أخاه يوم الجعة , ثم يخالف إلى مقمده » فيقمد فيه » ولكن يقول : افسحوا » . 
وإذا أمر إنسان إنساناً أن يبكر إلى الجامع » فيأخذ له مكانأً يقعد فيه » 
لايكره » فإذا جاء الآمر يقوم من الموضع . ومثل ذلك إرسال بساط أو سجادة 
التبسط له في موضع من المسجد . 

والجالس يختص بموضعه إلى أن يغادره نهائياً ؛ لمأ روى مسلم عن أبي هريرة 
رضي الله عنه أن الني له قال : إذا قام أحدم ‏ أومن قام من بجلسه - ثم 
رجع إليه » فهو أحق به » . 

(1) حديث صحيح رواه أبو داود والضياء عن أم جنوب بلفظ : ٠‏ من سبق إلى مالم يسبقه إليه 

مل ء فهو له » . 
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+ - إن للتوسع في الجالس ثواباً ؛ لقوله تعالى : 3 يفنح الله لم € أي 
يوسع عليكم في الدنيا والآخرة . 

٤‏ - إذا قيل : انهضوا إلى الصلاة والجهاد وعمل الخير » يجاب القائل ٠‏ وإذا 
دعي الشخص إلى القيام عن مجلس النبي بهل » وجب القيام » لأنه عليه الصلاة 
والسلام كان يؤثر أحياناً الانفراد في وظائف تخصه لاتتأق ولا تكل بدون 
الانفراد . 

وإذا قال صاحب مجلس لمن في جلسه : ( قوموا ) ينبغي أن يجاب » ويفمل 
ذلك لحاجة » إذا لم يترتب عليه مفسدة أعظم منها , مما لانزاع في جوازه . 

ه ‏ يرفع الله درجات المؤمنين والغلياء في الثواب في الآخرة » وفي الكرامة 
في الدنيا » فيرفع المؤمن على من ليش ومن والعالم على من ليس بعالم . قال ابن 
مسعود : مدح الله الماماء في هذه الآية... 

وتدل هذه الآية  :‏ والذيت أوتوا العم > #أيضاً على أن الرفمة عند الله 
تعالى بالعلم والإيان ‏ لا بالسبق إلى صدور امجالس ٠‏ فيرفع المؤمن بإيانه أولأثم 
بعامه ثانيا . 

وقد وردت أحاديث كثيرة في فضل العلداء » منها الحديث السابق عند أهي نعم 
وفيه ضعف ‏ :« فضل العالم على المابد كفضل القمرليلة ابد ر على سائر 
الكواكب » ومنها حديث حسن رواه ابن ماجه عن عثان رضي الله عنه ٠:‏ يشفع يوم 
القيامة ثلاثة : الأنبياء »ثم العلماء »ثم الشهداء » فأعظم بمنزلة هي واسطة بين النبوة 
والشهادة بشهادة رسول الله به . وعن ابن عباس : خيّر سليان عليه السلام بين 
العم وامال والملك » فاختار العم » فأعطي المال والملك معه . 





عن معاذ- 
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الصدقة قبل مناجاة الرسول بي 





باھار غجوكلاسهط ر 
رڈ کم اتکی تیلو یی نچو دک کم اماي 
الصاو واا 





البلاغة : 

( فقدموا بين يدي نجوام صدقة €استعازة»إستعار اليدين لما يكون قبل الثيء » أي قبل 
نجوام » وهي استعارة بالكناية » حيشا شبة لجو بالإنسان » وحذفه ورمز إليه بشيء من لوازمه » 
وهو اليدان . ويصح أن يكون في الترکیب استمازة تتبلية 

$ أأشفقم » استفهام معناة التقزيرك: 


المفردات اللغوية : 

ناجيتم الرسول » أردم مناجاته والتحدث معه . $ فقدموا بين يدي نجوام صدقة ‏ أي 
قدموا قبل المناجاة صدقة للفقراء » قال البيضاوي : ولي هذا الأ تعظم الرسول علق ٠‏ واتتفاع 
الفقراء » والنهي عن الإفراط في السؤال ء والميز بين امخلص وا وبحب الآخرة وبحب الدنيا » 
واختلف في أنه للندب أو للوجوب ٠ ٠‏ لكنه منسوخ بقوله : $ أأشفقم € وهو إن اتصل به تلاوة .لم 
يتصل بة نزولا . 

< وأطهر » أي أز للنفوس وأبعد عن الريبة وحب المال ؛ وهو يشمر بالندب » لكن 
قوله : $ فإن لم تهدوا فإن الله غفور رحم € أدل على الوجوب ٠‏ أي إن لم تجدوا ماتتصدقون به » 
يرخص لك في المناجاة بلا صدقة . والله غفور لمناجاتم » رحم بكم » فلا حرج علي في المناجاة . 

$ أأشفقم € خفم , والعنى : أخفتم الففر في تقديم الصدقة ؟ وجع صدقات مع الخاطبين أو 
الكثرة التناجي . 8 فإذ م تفعلوا € الصدقة . $ وتاب الله علي € بأن رخص لك ألا تفعلوه » أو 
رجع بكر عنها ٠‏ وفيه إشعار بأن إشفاقهم ذنب تجاوز اله عنه . < فأقهوا الصلاة وآنوا الزكاة ‏ أي 
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دوموا عليه ولا تفرطوا في أدائها . 9 وأطيموا الله ورسوله ) في سائر الأوامر » فبان القيام جا 
كالجابر للتفريط في ذلك  .‏ والله خبير با تعملون » ظاهرأ وباطنا . 


سبب نزول الآيتين (۱۲ ١‏ ؟1 ) : 

أخرج ابن جرير عن ابن عباس قال : إن المسلمين أكثروا اائل على 
رسول الله به حتى شقّوا عليه » فأراد الله أن يخفف عن نبيه » فأنزل : ( إذا 
ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجوام صدقة € فلما نزلت » صبر كثير من 
الناس » وكفُوا عن المسألة » فأنزل الله بعد ذلك : < أأشفقم € الآية . 

وأخرج الترمذي وحسنه » وغيره عن علي قال : لما نزلت  :‏ ياأيها الذين 
آمنوا إذا ناجيتم الرسول » فقدموا بين يدي نجواع صدقة € قال لي الني ب : 
ماترى › دينار ؟ قلت : لا بطيقتونمه/ قال : فنصف دينار ؟ قلت : 
الايطيقونه ء قال : فم ؟ فلت كميزة "فال : إنك لزهيد » فنزلت : 
ل أأشفقم أن تقدموا بين يدي جوا قات الآية » في خفف الله عن هذه 
الامة. 

وقال مقاتل بن حيان : نزلت الآية في الأغنياء » وذلك أهم كانوا يأتون 
الني بل ٠‏ فيكثرون مناجاته » ويغلبون الفقراء على امالس » حتى كره 
رسول الله بم ذلك من طول جلوسهم ومناجاتم » فأنزل الله تبارك وتعالى هذه 
الآية » وأمر بالصدقة عند المناجاة » فأما أهل العسرة » فلم يججدوا شيئاً » وأما 
أهل الميسرة فبخلوا » واشتد ذلك على أصحاب النبي ب » فنزلت الرخصة . 

وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه : إن في تاب الله لآية ماعمل بها 
قبلي » ولا يعمل بها أحد بعدي : « ياأيا الذ | إذا ناجيم الرسول » كان 
لي دينار فبعته » وكنت إذا ناجيت الرسول بم تصدقت بدرهم حتى نفد » 
فنسخت بالآية الأخرى : < أأشفقم أن تقدموا بين يدي نجوام صدقات » ؟ . 











4 الجزء (۲۸) السورة (3ه) المجادلة ١١‏ - 37 

المناسبة : 

بعد بیان أدب الإسلام في المناجاة والجالسة » أمر الله تعالى المؤمنين بتقديم 
صدقة قبل مناجاة النبي ب ؛ لأنهم كانوا يتنافسون في القرب من مجلس 
رسول الله به لسماع أحاديثه » وكانوا يكثرون من هذه المناجاة » فكان ذلك 
يشق على الرسول به » وقد يستثقله الحاضرون » فأراد الله أن يحد من هذه 
اللناجاة » ويخفف عن نبيه » فأمر بتقديم الصدقة قبل المناجاة » تعظهاً 
للني ب وإعظام مناجاته » ولنفع الفقراء بتلك الصدقات المقدمة قبل 
المناجاة » ولتمييز اللنافقين الذين يحبون امال عن ال مؤمنين الخلصين . قال ابن 
المسلمين أكثروا المسائل على رسول الله يله حتى شقوا عليه » وأراد 
عن نبيه » فاما نزلت:هذه الآية » شح كثير من الناس » فكفوا عن 









التفسير والبيان : 

< ياأها الذين آمنوا إذا ناجيم الرسول » فقدموا بين يدي نوا صدقة ) 
أي ياأا الذين أقروا بوجود الله ووحدانيته وصدقوا رسوله بإ » إذا أردم 
مناجاة النبي به أو مساررته في أمر من أمورك » فقدموا قبل المناجاة صدقة » 
تصدقوا بها » لتعظم الني بل » التخفيف عنه ٠‏ ونفع الفقراء » وتمييز المؤمن 
الحق والمنافق . 

ثم أبان الله تعالى حكة الصدقة » فقال : 

< ذلك خير لك وأطهر » فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم € أي إن تقديم 
الصدقة قبل النجوى خير لك ؛ لما فيه من طاعة الله وامتشال أمره » والثواب 
الأخروي » وأزك لنفوسك بتطبيرها من الشح والبخل وحب المال » وققع 
الفقراء » وتضامن الأمة » وإعزاز شأنها ورفعة قدرها » فإن لم يجد أحدم تلك 





الجزء (۲۸) السورة (4) المجادلة ۱۲ ۔ ١١‏ 3 
الصدقة » فلا حرج عليه في النجوى بدون صدقة » وقد رخص الله لكر في المناجاة 
بلا تقديم صدقة ؛ لأن الأمور بها هو القادر عليها الغني . 

وظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقة كان واجباً ؛ لأن الأمر للوجوب » 
ويتأكد ذلك بقوله في آخر الآية : $ فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحم ‏ فإن 
ذلك لايقال إلا لترك الوجوب . 

وقال بعضهم : إن الأمر هنا للندب والاستحباب » بقرينة <( ذلك خير لج 
وأطهر 6 وهذا إغا يستعمل في التطوع لا في الفرض » ولأنه لو كان ذلك واجباً 
لما أزيل وجوبه بكلام متصل به » وهو : ( أأشفقم أن تقدموا > . والجواب : 
أن الواجب يوصف أيضاً بأنه خير وأطهر كا مندوب ٠‏ وأنه لايلزم من كون 
5 متصلتين في التلاوة ٠‏ كثوتها مكملتين في النزول » فتكون آية 
أأشفقم ) ناسخة للوجوب الذي ثبت بالأمز . 


وأنكر أبو مسلم الأصفهاني وقوحَ الخ » وقر أن الأمر بتقديم الصدقة على 
النجوى لتبييز المؤمن الخلص من المنافق » فلا تحقق الفرض ؛ انتهى الحم » أي أن 
ذلك التكليف كان مقدراً بغاية مخصوصة ٠‏ فوجب انتهاؤه بانتهاء تلك الغاية ٠‏ 
فلا يكون هذا نسخاً . قال الرازي : وهذا الكلام حسن مابه بأس » وامشهور عند 
ا جهو رأنه منسوخ بقوله : « أأشفقتم ) . 


ثم رفع الله تعالى الح السابق » فقال : 


$ أأشفقم أن تغدموا بين يدي نجوام صدقات ؟ € أي أخفم تقديم 
الصدقات » لما فيه من إنفاق ؟ قال مقاتل : إفا كان ذلك عشر ليال ثم نسخ . 
وقال الكلي :.ماكان ذلك إلا ليلة واحدة . 


$ فإذلم تفعلوا وتاب الله علي فأقيوا الصلاة وآنوا الزكاة وأطيعوا الله 
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ورسوله » واله خبير ا تعملون » أي حين لم تفملوا ماأمرتم به من الصدقة قبل 
النجوى لثقلها علي » ورخص الله لك في القرك » والمناجأة من غير صدقة » 
فثابروا واثبتوا على إقامة الصلاة » وإيتاء الزكاة » وطاعة الله تعالى 
ورسوله بل الله خبي حيط بأعمالم كلها ظاهرها وباطنها » فجازيكم 
عليها . والإشفاق : الخوف من المكروه . 

إقال قتادة ومقاتل بن حيان : سأل الناس رسول الله ب حتى أحفوه 
بالمسألة » ففطمهم الله هذه الآية » فكان الرجل منهم إذا كانت له الحاجة إلى ني 
الله بل » فلا يستطيع أن يقضيها حتى يقدّم بين يديه صدقة » فاشتد ذلك 
عليهم » فأنزل الله الرخصة بعد ذلك . 









وليس في الآية إشارة !إلى وقوغ تقصير من الصحابة في تقديم الصدقة › فقد 
يكون عدم الفعل ؛ لأنہم لم يناجوا ...ولا .يدل أيضاً قوله : ( فتاب عليم » على 
أنهم قصروا ؛ لأن العنى أنه تتاب عليه برفع التكليف عنهم تخفيفاً » ومثل هذا 
يجوز أن يعبر عنه بالتوبة . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيتان على ما يأتي : 

أ - أوجب الله تقديم الصدقة الصدقة قبل مناجاة الرسول ل » تعظيا لنبيه 
تنا مد ذل کی ا م حت ل لي الأمة » ورفع التكليف . 

والظاهر أن النسخ إغا وقع بعد فعل الصدقة » فقد تصدق علي بن 
أبي طالب رضي الله عنه » 6 تقدم » ولم يوجد مقتض لامناجاة لدى بقية الصحابة 
الذين تريثوا وفهموا علة التكليف . 

وكان التكليف مقصوراً على الأغنياء ؛ لأنه تعالى جعل الصدقة بالمال خيراً 
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من إمساكها » وأطهر لقلويم من المعاصي والذنوب » فإن لم يجد الواحد 
ما يتصدق به › فان الله غفور له » رحم به . 

١‏ - عَلم الله تعالى ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء السدقة في المستقبل ٠‏ مع 
كثرة المسائل » لو دام الوجوب » فخفف الله عنهم » وأمر بمنابعة إقام الصلاة 
وإيتاء الزكاة وإطاعة الله تعالى في فرائضه » ورسوله به في سننه , والله حيط 
بأعمال عباده ونياتهم . 


حال المنافقين الذين يوالون غير المؤمنين 
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وکنا زالكيفة © 


الإعراب : 

$ مام منك ولا منهم € جملة حالية من فاعل 8 تولوا € أو استثنافيية ؛ والمعنى واحد ‏ 
وايصح جعلها صفة لقوم 

$ يوم يبعثهم اله جيعاً € $ جيماً 4 منصوب على الحال من الماء وام في يبعثهم © 
وهو عامل الحال . 





3 الجزء (۲۸) السورة (مه) لمجادلة 14 36 


البلاغة : 

$ ألم تر الذين تولوا قومأ غضب الله عليهم » استفهام يراد منه التعجيب . ل يعلسون ) 
و يعملون € جناس ناقص لتغير الرسم . 

< أوئئك حزب الشيطان ٠‏ ألا إن حزب الشيطان م الحاسرون € و < أولشك حزب الله » 
ألا إن حزب الله هم للفلحون ) بينها ما يسمى بالقابلة . 

ف ألا > 9 إن > ؤم > في الملتين السابقتين , تأكيدات متنوعة تفيد التقبيح في الأو » 
والتحلية في الثانية 

يعملون ) . $ خالدون 4 :ل الكاذبون » ١‏ ل« الحاسرون ) » توافق الفواصل في 
الحرف الأخير 


المفردات اللغوية : 

ل أم تر € تنظر أو أخببني » وهب سلوب بريه التعجيب لفخاطب من حال هؤلاء 
النافقين . $ الذين تولوا € والوا ووتو وأحبوا .وهم الشافقون  .‏ قوم € م اليهود . ( غضب 
الله عليهم 4 سخط . ل مام من ولا منهم € لأجم منافقون مذبذبون بين ذلك . $ ويحلفون على 
الكذب € وهو ادعاء الإسلام وأم من الومنينَ . $ وم بون » آم كاذيون فيه أي في الحلوف 
عليه 

< أعد الله لهم عذاباً شديدأ € نوعاً من المذاب متفاقاً . $ إهم ساء ماكانوا يعملون » من 
العاصي التي فرنوا عليها وأصروا على فعلها . < اتخذوا أيهم » أي التي حلفوا با . ( جنْة € وقاية 
وسترأ على أنفسهم من المؤاخذة . $ فصدوا عن سبيل الله > صدوا بأهانهم الاس عن دين الله 
بالتحريش والتثبيط . $ فلهم عذاب مهين € وعيد ثان بوصف أخر لمذايم » وهو أنه ذو إهابة . 

$ من الله € من عذايه ويا ا . 3 يوم يبمثهم > أي اذكر لهم ذلك 
البوم . $ فيحلفون له » أهم مؤمنون . < ويحسبون أنم على شيء € من تفع حلفهم في الآخرة 
كالدنيا . « استحوذ > استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على عقوم . ( حزب الشيطان » أعوانه 
وأتباعه وأتصاره ٠‏ 
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سبب النزول : 
نزول الآية )٠١(‏ : 

+ أل تر .. € : أخرج ابن أبي حاتم عن السدي ومقاتل في قوله : < ألم تر 
إلى الذين تولوا قوم » الآية » قال : بلفنا أا زلت في عبد الله بن نَبتّل 
اللنافق » كان يجالس الني به »م يرفع حديشه إلى اليهود » فبينا 
رسول الله به في حجرة من حُجَره » إذ قال : يدخل عليكم الآن رجل قلبه 
قلب جبّار » وينظر بعيني شيطان » فدخل عبد الله بن نبتل وكان أزرق » فقال 
له رسول الله بم : علام تشتني أنت وأصحابك ؟ فحلف بالله مافمل ذلك » 
فقال له النبي بل : فعلت » فانطلق ٠‏ فجاء بأصحابه » فحلفوا بالله ماسيّوه » 
فأنزل الله تعالى هذه الآية . 


نرول الآية ( ١‏ ) : 


$ يوم يبعثهم الله  ..‏ : أخرج أحد والحام وصححه عن ابن عباس قال : 
كان رسول الله بم في ظل حجرة » وقد كاد الظل يتقلص » فقال : إنه سيأتيم 
إنسان » فينظر إليم بعيني شيطان » فإذا جاءم » لاتكالوه » فلم لبوا أن طلع 
عليهم رجل أزرق أعور » فدعاه رسول الله ب » فقال له حين رآه : علام تشتني 
أنت وأصحابك ؟ فقال : ذرني آنك هم » فانطلق » فدعاهم » فحلفوا له ماقالوا 
وما فعلوا » فأنزل الله : ( يوم يبعثهم الله جنيع » فيحلفون له ؟ا يحلفون لم € 
الآية . 
المناسبة : 

بعد أمر المؤمنين بالصدقة قبل مناجاة الني بل تخفيفاً عنه في طول مجالسته 
وكثرة التردد عليه » ذكر الله تعالى حال جماعة من المنافقين كانوا يتولون اليهود 
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ويودونهم » ويطلعوهم على أسرار المؤمنين » وم في الواقع لا مع الكفار ولا مع‎ 
» الؤمنين » ۴ قال تعالى : < مُدَبْذَبين بَيْنَ ذلك » لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء‎ 
. ] ٠٠١/١ ومن يُضلل الله فلن تجد له سبيلاً € [ الساء‎ 

وقد أنذرم الله بالمذاب » وأبان بواعث أفعالم واستيلاء الشيطان على 
عقوفم » فهم أتباع الشيطان وأنصاره . 
التفسير والبيان : 

< أل تر إلى الذين تولوا قوم غضب الله عليهم » ماهم من ولا منهم » أي 
أخبرني عن حال هؤلاء المدافقين الذي تولوا اليهود ومالؤم في الباطن » وتقلوا 
إليهم أسرار للؤمنين » فوقفهم يستدعئ:التعجب , لذا سخط الله عليهم » وم في 
الواقع » لا مع المؤمنين ولا مع التهودب» أي ليوا في الحقيقة منم أيها المؤمنون » 
ولا من الذين یوالونہم ٠‏ وم اليقود- 

$ ويحلفون على الكذب وم يعامونَ » أي واتخذوا الأيان الكاذبة ستاراً 
لهم » فهم يحلفون أنهم مسامون » أو ماتقلوا الأخبار إلى اليهود » وهم يعلسون 
بطلان ماحلفوا عليه » وأنه كذب لا حقيقة له . 

ثم أنذرم تعالى بالعذاب الشديد » فقال : 

< أعد الله لهم عذاباً شديداً , إنهم ساء ماكانوا يعملون » أي هيأ الله لهم » 
وأرصد هم على هذا الصنيع العذاب الألم على أماهم السيئة » وهي موالاة 
الكافرين ونصحهم » ومعاداة المؤمنين وغتّهم » وساء مافعلوا من الأعال القبيحة 
في الزمان الماضي » مصرّين على سوء العمل . 

< اتخنذوا أيانهم جَنّة » فصدوا عن سبيل الله » فلهم عذاب مهين ‏ أي 
أظهروا الإمان » وأبطنوا الكفر » واتقوا بالأمان الكاذبة ‏ واتخذوها وقاية وستراً 
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لدمائهم » فخدع بم بعض الناس الذين لا يعرفون حقيقة أمرم » وظنوا 
صدقهم » فحصل بهذا صد عن سبيل الله » بأن منعوا الناس عن الإسلام بسب 
ما يصدر عنهم من التثبيط » وتهوين أمر السامين » وتضعيف شوكتهم › فلهم 
عذاب يلازمه الذل والهوان في نار جهم بسبب أهاهم الكاذبة بالله تمالى » وقي 
مقابلة ماامتهنوا من الحلف باسم الله العظم في الأيان الكاذبة الحائثة . 

ثم ذكر اله تعالى مدى إفلاسهم يوم القيامة » فقال : 


( لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادم من الله شيئاً » أولئك أصحاب النار م 
فيها خالدون » أي لن تفيدم أمواهم ولا أولادم من عذاب الله » شيشا من 
الإفادة » وأولئك الموصوفون بهذه الصفانت مم أهل النار » لايفارقون ٠‏ وماكئون 
فيها » لايخرجون منها ولا يوتون قيها ۽ 

$ يوم يبعثهم الله جیعاً » فيجلفون له ؟ا يجلفون لك » أي اذك رهم أا 
الني حين يبعثهم الله جميما مى قبورم أحيآء » ويحشرهم يوم القيامة عن 
آخرم » فلا يغادر منهم أحدأ » فيحلفون بالله عز وجل أنهم كانوا على المدى 
والاستقامة » كا كانوا يحلفون للناس في الدنيا ؛ لأن من عاش على شي مات 
عليه » وبعث عليه › وي 
الناس . 


ن أن ذلك ينفعهم عند الله » کا كان ينفعهم عد 





وهذا من شدة شقاوتم » فإن الحقائق يوم القيامة قد انكشفت . 


<١‏ ويحسبون أهم على شيء ٠‏ ألا إن م الكاذبون ‏ أي ويظنون في الآخرة 
أهم بتلك الأيمان الكاذبة على شيء ما يجلب نفعاً أو يدفع ضرراً  »‏ كانوا يظنون 
ذلك في الدنيا ‏ ألا إهم بهذا التصور ثم الكاذبون أشد الكذب فيا يحلفون عليه . 


وحال هؤلاء ۴ أخبر الله تعالى عن المشركين حيث يقول : « ثم م تكن 
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فح إلا أن الوا : والله بنا مانا مشركين » انظ كيف كذبوا على أنفيهم 
وضل عنهم ما انوا يَفتترون » [ الأتمام ۲۳۸۔٠٠‏ ] . 

م ذكر الله تعالى سبب ضلاهم » فقال : 





$ استحوذ عليهم الشيطان » فأنسام ذكر الله » أولدك حزب الشيطان » 
ألا إن حزب الشيطان م الحاسرون ‏ أي استولى عليهم وأحاط بهم وغلب على 
عقوم » فتركوا أوامره والعمل بطاعاته » أوشك جنود الشيطان وأتباعه 
ورهطه » إلا إن أعوان الشيطان م الخاسرون المالكون ؛ لأنهم باعوا الجنة 
بالنار » والهدى بالضلالة » وكذبوا على الله وعلى نبيه » وحلفوا الأمان الفاجرة » 
فسوف يخسرون في الدنيا والآخرة': ويس الماقل من يقبل هذا ويرتضيه 





فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأني : 
تحرم موادة الكافرين أعداء المؤمنين » وإطلاعهم على أسرار اللسلبين » 
ومؤازرتهم ونصحهم . 

؟ - ليس المنافقون من اليهود ولا من المسامين ‏ بل هم مذبذبون بين ذلك » 
وكانوا يحملون أخبار المسلمين إليهم . 

؟ - لمؤلاء المنافقين عذاب شديد في جهنم » وهو الدزك الأسفل من النارء 
وبشست الأعال أعالهم . 








٤‏ - اتخذ هؤلاء المنافقون أياهم جُنّة أوساتراً ووقاية هم من القتل » فلهم 
عذاب ذو إهانة في الدنيا بالقتل. وفي الآخرة بالنار . 
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١ة‏ لن تفيدم أمواهم ولا أولادم من عذاب الله شيثاً . 

3 لهم عذاب مهين يوم بعثهم من قبورهم وحشرهم يوم القيامة . 

- إنهم يغالطون باليين مغالطة ظاهرة » ظانين أن الأيان الكاذبة تنفعهم 
في الآخرة كا تنفعهم في الدنيا ٠‏ وهم يحسبون أهم على شيء من النفع بإنكارهم 
وحلفهم » وهم في الواقع كاذبون ٠‏ والمراد : أهم كا عاشوا على النفاق وا حلف 
الكاذب يوتون ويبعثون على ذلك الوصف ٠‏ 

- لقد غلب الشيطان عليهم بوسوسته في الدنيا » مما أدى بهم إلى ترك أوامر 
الله والممل بطاعته » وم رهط الشيطان وطائفته » وحزب الشيطان ثم 
الخاسرون في بيعتهم ؛ لأجم باعوا الجنة بحم وباعوا الهدى بالضلالة . 


جزاء المعادين لله تعالى والرستول به والوعد بنصر المؤمنين 
وتحريم موالاة الأعداء 
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الإعراب : 

< كب الله لأغلين ٠‏ € $ كنب » : أجري مجرى القسم , لتا أجيب بمواب القسم في 
فوله : $ لأغلين € . ( ورسلي » : في موضع رفع بالمطف على الضير في ( لأغلين € . وإفاا 
جاز المطف على الضير الرفوع الستتر لنأكيده بقوله : ( أنا » . وإذا أكد الضير النفصل 
أو الستغر, جاز العطف عليه . 

ل في الأذلين ) هي أفمل التفضيل 
البلاغة : 

ا وأيدم بروح منه > مماز مرسل ؛ لأنه سبب للحياة الطيبة الأبدية . 


المفردات اللغوية : 

$ بحاتون € يمادون وبخالفون ويشافوئ:» فهم في حد » والشرع والمدى في حد . ( في 
الأذلين € في جملة الفنويين أذل لها لله كيب الله 4 قضى وحم . $ لأغلين » بالحجة 
والقوة . $ لاتجد قوم بؤمنون بالله واليوم الآخن ليولذون من حاد اله ورسوله € 3 يواثون » 
يصادقون ٠‏ أي لاينيفي أن تجتدم.واذتين أعبداء الله » وللراد : أنه لاينبغي طم أن يسواقوم . 
$ ولو كانوا أباهم أو أبناءم أو حابم أو عقوتم € ولوكان اتون أقرب اناس إليهم . 
$ أولئك € أي الذين ل يواتوم . <( كتب في قلومم الإيان € أثبت الان في قلويم , وهو دليل 
على خروج العمل من مفهوم الإمان ؛ لأن أعال الأعضاء لاتثبت في القلب . 

$ أبدم » قوام . $ بروج منه » أي بشور من عند اله يقذفه في القلوب ٠‏ لتطمان 
وتسكن . ف( رضي الله عنهم € بطاعته . $ ورضوا عنه € بثوابه الذي وعدم به . $ أولشك حزب 
الله € جنده وأنصار دينه » يتبعون أمره ويحتنبون نيه . $ مم الفلحون € الفائزون بخير الدارين . 


سبب النزول : 
نرول الآية ( ) : 
< كتب الله لأغلبن .. € قال مقاتل : لما فتح الله مكة للمؤمنين والطائف 


وخيبر وما حوها » قالوا : نرجو أن يظهرنا الله على فارس والروم » فقال 
عبد الله بن أبي : أنظنون الروم وفارس كبعض القرى التي غلبم عليها » وال إن 
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لأكثر عدداً وأشد بطشاً من أن تظنوا فيهم ذلك ؟ فنزلت : ل كتب الله لأغلين 
أنا ورسلي © 
نزول الآية (؟؟ ) : 

<لاتجدقوماً € : أخرج | 
والبيهقي في سننه عن ابن عباس عن عبد الله بن شَوذّب قال : نزلت هذه الأية 
في أبي عبيدة بن الجراح حين قتل أباه يوم بدر : ل( لاتججد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر يوادُون من حاد الله 4 الآية . 

وأخرجه الطبراني والحام في الستدرك بلفظ : جمل والد أبي عبيدة بن 
الجراح يتصدى لأبي عبيدة يوم بدر ».وجعل أبو عبيدة يحيد عنه » فللا أكثر, 





قصده أبو عبيدة » فقتله ٠‏ فنزلت!+ 

وأخرج ابن المدذر عن ابن جرج اقتال : حُ فت أن أبا قحافة سب 
التي ل ٠‏ فقال : فصكه أب بكر نة فسقلط » فذكر ذلك للني ب » 
فقال : أفعلت ياأبا بكر ؟ فقال : والله لوكان السيف قريباً مني لضربته به : 
< لاتجد قوم ... € الآية . 

وقال الرازي : إن الأكثرين اتفقوا على أن قوله تمالى : <« لاتجسد 
قوماً .. € نزلت في حاطب بن أب بلتعة وإخباره أهل مكة بسير الي ب 
إليهم » لما أراد فتح مكة . 
المناسبة : 

بعد بيان سوء حال المنافقين في الآخرة وخسارتهم الكبرى » أبان الله تعالى 
سبب خسارتهم وهو مشاقة الله تعالى ورسوله بيه ومخالفة أوامرهما » ثم أخبر عن 
قضائه المبرم في نصر الرسل وهزيمة أعدائهم » ثم ذكر أن الإيمان لايجتع مع وداد 
أعداء الله وموالاتهم ؛ لأن من أحب أحدأ » امتنع أن يحب مع ذلك عدوه . 
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التفسير والبيان : 

< إن الذين يحادون الله ورسوله » أولشك في الأذلين ‏ أي إن الكفار 
العاندين الخالفين أوامر الله ونواهيه » والذين بجانبون الحق ويعادون الإسلام » 
فيجعلون أنفسهم في حد » وشرع الله ورسوله في حد آخر » ثم في جملة الغلوبين 
وفي جملة من م أذلَ خلق الله تعالى » لاترى أحداً ذل منهم » سواء في الدنيا 
بالقتسل والأسر والطرد من الديار ‏ ؟ا حصل للشركين واليهود ٠‏ وفي الآخرة 
بالخزي والنكال والعذاب » ۴ قال تعالى : (١‏ ربنا إك د 
أخزيته » وما للظالمين من أنصار 6 [ آل عران +0 ] . وهذا إنذار هزية أعداء 
الله ء والآية جلة استئنافية لتعليل خسرانهم . 

< كتب الله لأغلبن أنا وريسلي ٠‏ إِنَّةالله قوي عزيز € أي حك الله وقضى في 
سابق عامه الأزلي أن الله ورسل/ م آَلْمَالِِونأبالحجة والسيف ونحوهما ء إن الله 
قوي على نصر رسله » غالب لأعدائه ٠‏ وهذا ‏ كارقال ابن كثير ۔ قدر محم , وأمر 
مبرم أن العاقبة والنصرة للؤمنين في الدنيا والآخرة . وهذا بشارة بنصر المؤمنين 
على الكافرين » وقد تحقق ذلك مرارا » فنصر رسله الكرام على أقوامهم » كقوم 
نوح وهود وصالح ولوط وغیرم من مض » ونصر رسوله عمد بے ومن آمن معه 
على الشركين في الجزيرة العربية » وعلى دولتي الروم والفرس . 

ونظير الآية قوله تعالى : 3 ولقد سبَقَتْ كاتنا لمبادنا للربتلين » إلهم لهم 
النصورون » وإن جندنا لهم الغالبون 807901 +] . 

ثم بين الله تعالى شأن المؤمنين في أنهم لايوادون أعداء الله » فقال : 

لا لاتجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر ‏ يواؤون من حاة الله ورسوله » 
ولو كانوا آباءم أو أنناءم أو إخواجم أو عشيرتهم 6 أي لاينبغي للمؤمدين بالله 
واليوم الآخر أن يحبوا ويصادقوا ويوالوا من عادى الله تعالى ورسوله َل 
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وشاقهها » ولو كان الحادون المعادون لله تعالى ورسوله به أقرب الناس إليهم > 
كالآباء الذين يجب رم وطاعتهم » والأبناء فلّذات الأكياد » والإخوان الناصرين 
لم » والعشيرة أو القبيلة التي ينقون إليها ويتآزرون ا ٠‏ 

أخرج الترمذي والحام والطبراني مرفوعاً : ه يقول الله تبارك وتعالى : 
وعزتي لاينال رحتي من لم يوال أوليائي » ويعاد أعدائي » . وأخرج أجمد وغيره 
عن البراء بن عازب مرفوعا : « أوشق الإهان : الحب في الله » والبغض في 
الله ٠‏ . 

وأخرج الديامي من طريق الحسن عن معاذ قال : قال رسول الله به : 
٠‏ اللهم لاتجمل لفاجر ‏ وفي روا :ولا لقاسق ‏ علي يدأ ولا نعمة » فيوده 
قلي » فإني وجدت فيا أوحيت إلي :لا لاتجيد قوماً يؤمنون بال واليوم الآخر 
يوادون من حاة الله ورسوله € ++ 











0 الله تعالى سبب الامستاع من اة الأعذاء وجزاء الممتنعين » فقال : 

3 أولئك كتب في قلويم الإيمان » وأيُدم بروح منه » ويدخلهم جنات 
تجري من تحتها الأنهار » خالدين فيها » رضي الله عنهم ورضوا عنه » أي أولشك 
الذين لايواتون من حاة الله تعالى ورسوله بح أثبت الله الإيمان الصحيح في 
قلوهم » وقوام بنصر منه على عدوم في الدنيا » وسمي نصره لهم روحاً ؛ لأن ب 
يحيا أمرهم » ويدخلهم الجنان التي تجري الأنهار من تحت قصورها وأشجارها » 
ماكثين فيها على الأبد » وقد قبل أعماهم » وأفاض عليهم آثار رحمته العاجلة 
والآجلة » وفرحوا با أعطام عاجلاً وآجلاً . 








< أولئك حزب الله » ألا إن حزب الله م المفلحون » أي أولئك أنصار الله 
وجنده الذين متثلون أوامره » ويقاتلون أعداءه » وينصرون أولياءه ٠‏ ألا إن 
هؤلاء الأنصار هم الفائزون بسعادة الدنيا والآخرة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي من الموضوعات الأربعة : 

أ-إن الكفار العاندين الذين يشاقون الله تعالى ورسوله بلي » ويعادون 
شرع رهم » وسنة رسوهم » من جملة الأذلآء » فلا أل منهم . 

؟ - قضى الله وحم في اللوح الحفوظ أنه سيغلب أعداءه بالحجة والسيف 
ونموهما » فن تهبأ للحرب غلب بالحرب » ومن استعد للحجة والبيان غلب 
بالحجة . 





٣‏ - لايجتع الإيان الحق مع وداد أعداء الله ؛ لأن من أحب أحدا » امتنع أن 
يحب مع ذلك عدوه » حى ولو كان الأعكاء من الأقربين » ومن أنمم الله عليه 
بنعمة الإيمان العظمى ٠‏ كيف يكن أن يحصل في قلبه مودة أعداء الله ؟! 

5 - وصف الله تعالى هؤلاء اللوْمَئينَ الجتنبين مصادقة الأعداء بأن الله غرس 
الإمان في قلوهم » وأيدم بنصر من عنده » ثم بين جزاءم الأخروي وهو دخول 
الجنان مع الخلود فيها » والحظوة برضوان الله وثوابه » والفرح با أمدم الله به من 
النعم في الدنيا والآخرة من نصر ورزق وخير » ونور وإيمان وبرهان وهدى » 
وجنان » ثم وصفهم الله بأنهم حزب الله الغالب » وحزب الله هم اللفلحون 
الفائزون » وهذا المعنى الأخير بيان لاختصاص هؤلاء بسعادة الدنيا والآخرة . 





والخلاصة : ذكر الله أربع نعم على من ترك موادة الأعداء وهي : 
أولاً ‏ إثبات الإيان في قلويم . 


ثانياً - تأييدهم بروح من عند الله » أي بنصرم على عدوم » وبروح من 
الإهان . 
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ثالث إدخالهم جنات تجري من تحتها الأنجار » خالدين فيها . 
رابعاً - ينعمون بنعمة الرضوان » ويفرحون با أعطام الله تعالى . 
وذكر الله تعالى أيضاً أربعة أمور توجب ترك المودة وهي : 
أولاً ‏ إن الإيمان ومودة الأعداء لايجتعان في القلب . 
ثانياً ‏ نفورهم من موادة الأعداء » ولو كانوا من الأقربين : $ ولو كانوا 
أباءم ... € إلخ . 
ثالشا ‏ إنه تعالى عدّد نعمه على المؤمنين ؛ وهي توجب ترك مودة أعداء 
الله : ( أولئك كتب في قلويم الإيان » إلخ . 
رابع - وصفهم بأهم حزب الله الغالب +( أولئك حزب الله » ألا إن حزب 
الله م للفلحون € . 
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سورة الحشر 

مدنيّة » وهي أربع وعشرون آية . 
تمتها 

“ميت سورة الحشر ؛ لقوله تعالى : ب[ هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل 
الكتاب من ديارهم لأول الحشر .. » أي الحشر الأول وهو المع الأول الذي 
حشروا فيه وأخرجوا في عهد النبوة'من المكمية إلى بلاد الشام » والحشر الثافي : 
إجلاؤم وإخراجهم في عهد عر من خيبر إلى الشام . 

وتسمى أيضا سورة بني اضرا لاتا هما عل قصة إجلاء بود بني النضير » 
النضير » وم اليهود الذين نقضوا العهد مع الني ب ٠‏ فأجلاهم عن 
المدينة المنورة . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجوه ثلاثة : 

١‏ - ذكر في السورة السابقة من حا الله تعالى ورسوله بلي ٠‏ ومن فل من 
الصحابة أقرباءه يوم بدر» وفي أول هذه السورة ذكر من شاق الله تعالى 
ورسوله بم » وما جرى بعد غزوة بني النضير من إجلاء اليهود » وقد حدثت 
الغزوة بعد بدر . 

؟ - أخبر الله في آخر السابقة عن نصر الرسل : ل كتب الله لأغلين أنا 
ورسلي » وأفاد في أول هذه إنجاز النصر على اليهود : ل فأتام الله من حيث لم 
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يحتسبوا » وقذف في قلوهم الرعب € ٠‏ 

+ كشف الله في السورة المتقدمة حال المنافقين واليهود وموادة بعضهم 

بعضاً » وذكر في هذه السورة ماحل بيهود بني النضير . 

مااشتملت عليه السورة : 

سورة الحشر كسائر السور المدنية عنيت بالأحكام التشريعية ٠‏ مثل إجلاء 
هود بني النضير من المدينة » وأحكام الفيء ولام ٠‏ الأمر بالتقوى . ۴ أن 
نيا قرلا لان انلقن پل + ويان ل عظمة إلقرآن » وإيراد بعض أمماء الله 
افق 

افتتحت السورة بتنزيه الله نفيِنة'عَن كل نقص » وقجيده من جميع مافي 
الكون من إنسان وحيوان ونبات بإجنادةء وسشهادتم بوحدانيته وقدرته » والنطق 

وأردفت ذلك بالإشادة بالنَصر على أعداء الله تعالى والرسول ل ٠‏ وإجلاء 
بود بني النضير من المدينة امنورة » وتهديم قلاعهم وحصوتهم . 

ثم أبانت حك الفيء وهو الأراضي والدور والأموال الآيلة من العدو لاسامين 
من غير قتال » ببيان مصارفه وتوزيعه على مختلف فئات المسامين » وحككة ذلك 
التوريع:. 

وفي ثنايا آيات الفيء امتدح الله تعالى مواقف الهاجرين » وأشاد بمآثر 
الأنصار » واتندب الذين جاؤوا من بعدهم للثناء على من سبقهم والدعاء هم 
بالغفرة ٠‏ 

وقارن ذلك بعلاقة المنافقين باليهود » وتحالفهم على الباطل » وكشف 
أخلاق الفريقين » ومنها خذلان المنافقين من يحالفوهم وقت الأزمة » وجين 
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اليهود وخوفهم من مواجهة المؤمنين ٠‏ وتشبيه المنافقين ان الذي يغري 


الإنسان بالسوء والضلال » ثم يتخلى عنه في الوقت العصيب . 

ثم أمر الله الؤمنين بالتقوى » والاستعداد ليوم القيامة وما فيه من أهوال 
جسام ٠‏ والاعتبار بأحوال الماضين » وتتذكر الفرق العظم بين أهل الجنة وأهل 
النار » ومصير السعداء والأشقياء في دار الخلود . 

وخقت السورة ببيان عظمة القرآن الكريم ٠‏ وعظمة من أنزله واتصافه 
بأوصاف الجلال » وتسميته بالأسماء الحسنى . 
سبب نزول السورة : 

روى سعید بن منصور والبخازقي,ومسم عن سعيد بن جبير قال : قلت 
لابن عباس : سورة الحشر ؟ قال :نولت في"بني النضير » وفي رواية : سورة بني 
النضير . 

وقال ابن عباس وبجاهد والزهري وغير واحد : كان رسول الله يت »لما 
قدم المدينة » هادهم وأعطام عهداً وذسَة على ألا يقاتلهم ولا يقاتلوه » فنقضوا 
العهد الذي كان بينهم وبينه » فأحل الله هم بأسه » الذي لامرد له » وأنزل عليهم 
قضاءه الذي لايصة » فأجلام الي به ٠‏ وأخرجهم من حصونم الحصينة التي 
ماطمع فيها السلمون » وظنوا م أنها مانعتهم من بأس الله » قا أغنى عنهم من الله 
شيعا » وجاءم من الله مالم يكن يبام » وسيّرهم رسول الله بهل وأجلام من 
للدينة » فكان منهم طائفة ذهبوا إلى أذْرِعَات من أعالي الشام » وهي أرض الحشر 
والمنشر » ومنهم طائغة ذهبوا إلى خيبر , وكان قد أنزهم منها على أن لهم ماحملت 
إبلهم » فكانوا يخربون مافي بيوتم من المنقولات التي يكن أن تحمل معهم » ولهذا 
قال تعالى : ( يخربون يبوتم بأيديم وأيدي المؤمنين » فاعتبروا ياأولي 
الأبصار ‏ أي تفكروا في عاقبة من خالف أمر الله تعالى » وخالف رسوله إل » 
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وكذب کتابه » كيف يحل به من بأسه الخزي له في الدنيا مع ما يدخره له في 
الآخرة من العذاب الألي" . 
فضل السورة : 

أخرج الثعالبي عن ابن عباس أن رسول الله به قال : « من قرأ سورة 
الحشر » ل يبق شيء من الجنة والدار والعرش والكرسي والسبوات والأرض واوا 
والريح والسحاب والطير والدواب والشجر وا جبال والشمس والقمر والملائكة 
إلا صلوا عليه » واستغفروا له » فإن مات من يومه أو ليلته » مات شهيداً » . 

وأخرج الثعالي أيضاً عن يزيد الرقاشي عن أنس أن رسول الله بإ قال : 
« من قرأ آخر سورة الحشر : « لوأنزلت) هذا القرآن على جبل ... € - إلى 
آخرها ‏ فات من ليلته » مات شه 16 

وأخرج أحمد والترمذي عمقل بن يسار قال : قال رسول الله يق : 
« من قال حين يُصبح ثلاث مرات : أعودٌ بالله السميع العلم من الشيطان 
الرجم » وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وکل الله به سبعين ألف ملك 
يصلّون عليه حتى يس » وإن مات في يومه » مات شهيداً » ومن قرأها حين 
يسي » فكذلك » قال الترمذي : حديث حسن غريب . 


(0. تفضير اين كثير : 70:6 
() تفسير القرطبي :هاا 
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إجلاء هود بني النضير 





کردا بو اصرح ول سكب كت ل 












الإعراب : 

$ ماطندم أن يخرجوا » وظنوا أ پم مانمتهم حصوهم من اله 6 في اخللة قعل الطن مكررء 
وإفا أق ب « أن 0 
على الشك » فيؤق بالحفيفة ؛ وتارة يحمل على اليقين » فيؤق بالثقيلة . وج حصونم ) : مرفومة 


بامم الفاعل : فز ماتعتهم € لآن لمم الفامل جرى خآ ل أن € فوجب أن تترقع مأبيده . 
البلاغة : 


9 ماظتنم أن يخرجوا » وظنوا آم ماتعتهم حصوتم من لله € بين ل( مساظنم > 
و ظنوا € ماييمى بطباق اللب 
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المفردات اللغوية : 

$ سبح لله ) نزهه وقدسه » ولام $ لله € مزيدة . ( مافي السبوات وما في الأرض ‏ أقى 
ب $ ما € تغليباً للأكثر. < وهو المزيز € القوي الغالب في ملكه . $ الحكم » في صنمه » بضع 
الأشياء في موضعها اللناسب ا . 

$ الذين كفروا > بيود بني النُضير » وهم إحدى قبائل اليهود الثلاثة الكبرى في المدينة يجوار 
بني قريظة وبني قنيقاع . ( من ديارم € مساكتهم في المدينة . ل لأول الحشر » أي عند الحشر 
الأول أوأول حشرم والحشر الأول : المع والإخراج والجلاء من المدينة ونفيهم إلى بلاد الشام » والحشر 
الآخر : إجلاء عر إيام في خلافته من خيبر إلى الشام . $ ماظننتم أن يخرجوا € ماظننم أا 
الؤمنون خروجهم ؛ لشدة بأسهم ومنعتهم . $ وظنوا أهم مائمتهم حصونم من الله أي وتأكدوا أن 
حصونم منعهم من بأ الله وعذابه , والحصون : القصور الشاهقة والقلاع الْمَثِيدة ٠‏ جمع حصن . 
< نأتام الله € أي جاءم عذابه وأمره . $ من حيث لم يحتسبوا € من حيث ل يخطر لهم يبال ؛ 
لقوة وثوقهم باتهم . 


(١‏ وقذف في قلوهم الرعب  )‏ فذف € ؛ ألقى يقوة » والراد هنا : أثبت فيها الخوف الذي 
يرعبها » أي هلؤها رعبا بقتل سيدم مب بن الأشرق . ( يُخربون € وقرق : يبون » أي 
يجدمون » والغابة من الهدم : تقل ساسحا متها من حب وغو . < فاعتبررا € فاتمظوا 
بحام » أو فانظروا في حقائق الأشياء ماتدل عليه من دلالة وعبرة . واستدل به على أن القاس 
حجة من حيث إنه أمر بالمجاوزة من حال إلى حال » وحملها عليها في حم . لما بينها من الملة 
المشتركة المقتضية التساوي في الحم . 

$ كتب » فى . $ الجلاء € اروج الجساعي من الوطن مع الأهل والولد » أمسا الإخراج 
فيكون لواحد وجماعة » ومع بقاء الأهل والولد.. ( لعنيم في الدنيا 4 بالقتل والسبي » ؟ فمل بيني 
قريظة . < وهم في الآخرة عذاب النار 4 كلام مستأتف معناء أهم إن نموا من عذاب الدنيا ‏ لم 
ينجوا من عذاب الآخرة . 

< ذلك » الذكور الذي حاق چم . $ شاقوا € خائفوا وهادواء حت کم في شق » ومن 
عادوه في شق آخر  .‏ ليئة € غخلة مطلقا أو النخلة الكرهة ؛ وجممها أليان . ( فبإذن اله 4 
فبأمره . $ وليخزي الفاسقين € علة لحذوف » أي وفعلم » أو : وأذن لم في القطع ليخزيم على 
فستهم با غاظهم من العدو . واستدل به على جواز هدم دبا. الكفار وقطع أشجارم زيادة لفيظهم . 





6 - ١ الجزء (۲۸) السورة (5) الحشر‎ 1A 
: سبب النزول‎ 
: )١( نرول الآية‎ 

9 سبح لله : أخرج البخاري عن ابن عباس قال : سورة الأنفال نزلت 
في بدر » وسورة الحشر نزلت في بني النضير . 

وأخرج الحا وصححه عن عائشة قالت : كانت غزوة بني النضير » وم 
طائفة من اليهود على رأس ستة أشهر من وقمة بدر » وكان منزهم ونخلهم في 
ناحية المدينة » فحاصرم رسول الله بهل حت نزلوا على الجلاء » وعلى أن لمم 
ماأقلت الإبل من الأمتعة والأموال إلا الْحَلّمَة وهي السلاح » فأنزل الله فيهم : 
$ سبح لله مافي السبوات وما في الأرض > . 

وروي أنه بلغ » لما قدم المديّنة »)صالح بني النضير على ألا يكونوا له 
ولا عليه » فاما ظهر على المشركين يوم بدر » قالوا : إنه النبي اللبعوث - في 
النورية بالنصرة ‏ فلم هزم السآمون يوم أحد » ارتابوا ونكشوا » وخرج 
'عب بن الأشرف في أربعين راكباً إلى مكة » وحالفوا أبا سفيان » فسأمر 
رسول الله ب مد بن مَلمة أخا كعب من الرضاعة » فقتله غيلة » ثم صِبّحهم 
بالكتائب » وحاصرم » حتى صالحوه على الجلاء » فجلا أكثرم إلى الشام » 
ولحقت طائفة بخيبر والحيرة » فأنزل الله : ل سبّح لله > إلى قوله : < والله على 
كل شيء قدير »© . 

ويوضح ذلك ماقاله الفسرون نزلت هذه الآية في بني النضير » وذلك أن 
التي ب لما قدم المدينة » صالحه بنو النضير على ألا يقاتلوه ولا يقاتلوا معه » 
وقبل رسول الله ل ذلك منهم » فاما غزا رسول الله بهل بدرا » وظهر على 
الشركين » قالت بنو النضير : والله » إنه الي الذي وجدنا نعته في التوراة » 
لاترة له راية » فلدا غزا أحداً » وهزم المسامون » نقضوا العهد » وأظهروا العداوة 
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لرسول الله َه والمؤمنين » فحاصرم رسول الله به » ثم صالحهم على الجلاء من 
للدينة'"' . وكان خروج الني به إليهم في ربيع الأول السنة الرابعة من الهجرة . 
نزول الآية (ه ) : 

$ ماقطعم ... € : أخرج البخاري ومسل وغيرهما عن ابن عر : أن 
رسول الله بل حرق بني النضير » وقطع ووي" البويرة » فأنزل الله : 
$ ماقطعم من لينة أو تركةوها ‏ الآية . 

وأخرج ابن إسحاق عن يزيد بن رُومان قال : لما نزل رسول الله بهل ببني 
النضير » تحصنوا منه في الحصون » فأمر بقطع النخل والتحريق فيها » فنادوه 
ياحمد » قد كنت تنهى عن الفساد »يميه » فا بال قطع النخل وتحريقها » 
فنزلت . وأخرج ابن جرير عن قثادة وحاهَدٍ له . 
التفسير والبيان : 

$ سبح لله مافي السموات وما في الأرض » وهو العزيز الحكم 6 إن جيع 
مافي السموات والأرض من الأشياء ينزه الله عن كل نقص » ويمجده ويقدسه » 
ويصلي له » ويوحده » إما تصريحا باللسان » وإما بالقلب » وإما بلسان الحال 
وللقال » إذعاناً لعظمته » واتقيادا وخضوعاً لجلاله » وهو النيع الجناب القوي 
الغالب القاهر في ملكه , الحكم في صنعه وقذره وشرعه » يضع الأشياء في 
موضعها الصحيح ٠‏ وإن لم يدرك الإنسان في الحال حكة الله وتدبيره . 

ونظير الآية قوله تمالى : ( تسبح له السبوات السبعٌ والأرض » ومن 
فيهن » وإن من شيء إلا يسبّح بحمده؛ء ولكن لاتَفتّمُون تسبيحهم ) 
[ الإسراء انوع . 


570 أسباب النزول للواحدي : ص‎ )١( 
والواحدة : ودية‎ ٠ الوّديّ بوزن فعيل : صغار الفسيل‎ )١( 





7 الجزء (18) السورة (04) الحشر 1١‏ 6 

ومن مظاهر قدرة الله تعالى وحكته ماقال سبحانه : 

< هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم لأول الحشر ) 
أي إنه سبحانه هو الذي قضى بإخراج هود بني النضير من ديارم في المدينة » في 
الحشر الأول » أي المع والإخراج والجلاء » فكان جلاوهم أول حشر من المدينة » 
وآخر حشر إجلاء عر م من خيبر إلى الشام . 

$ ماظتتم أن يخرجوا » وظنوا أنهم مانعتهم حصونم من الله أي 
ماتوقعتم أيها مسلون أن بني النضير يخرجون من ديارم ؛ لعزتهم ومنعتهم » 
وكانوا أهل حصون مانعة » وعقار ونخيل واسمة » وأهل عدد وعدة » وفي هذا 
بيان عظمة النعمة » وتوقموا أن جضونهم تمنمهم من بأس الله » وألا يتعرضوا 
السو . 

< فأتام الله من حيث ل يحتسبَوَاء وقذف في قلويم الرعب € أي جاءم 
أمر الله وبأسه وعقابه من جهة لم تحط رمال وهو أنه سبحانه أمر نيه ع 
بقتالهم وإجلائهم » وكانوا لاايظنون مثل هذا الحدث » بل كانوا يرون أنفسهم اع 
وأقوى » وألقى الله الخوف الذي يلأ الصدر » قال بل فيا أخرجه الشيخان 
والنسائي عن جابر : ٠‏ صرت بالرعب مسيرة شهر » . 

( يخربون بيوتهم بأيدهم وأيدي المؤمنين » أي لما أيقنوا بالجلاء » دسّروا 
منازهم من الداخل لكيلا يستفيد منها للسامون » ودمرها المؤمنون من الخارج » 
قال الزهري وعروة بن الزبير : لما صالحهم النبي بم على أن لهم ماأقلّت الإبل » 
كانوا يستحسنون الخشبة أو العمود » فيهدمون بيوتهم » ويحملون ذلك على إبلهم » 
ويخرب المؤمنون باقيها . 

< فاعتبروا ياأولي الأبصار > فاتعظوا أا العقلاء ما حدث » واعلموا أن 
الله يفعل مثل ذلك بن غدر وخالف أمر الله تعالى ورسوله به . 
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$ ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء » لعذيم في الدنيا » وهم في الآخرة 
عذاب النار » أي ولولا أن قضى الله عليهم بالخروج والجلاء من أوطامم على هذا 
النحو الهين » لعذهم بالقتل والسي في الدنيا » ا فل بيني قريظة سنة 
خس للهجرة » بعد غزوة الحندق » وكا فصل مع الشركين يوم بدر في السنة 
الثانية » ومع بود بني قنيقاع وإجلائهم عن المدينة عقب معركة بدر» ولم في 
القيامة عذاب شديد في جه . 


أما سبب إجلائهم في التساريخ : فهو أن لني ب خرج مع عشرة من 
أصحابه » منهم أبو بكر ومر وعلي » إلى بني النضير يسأهم المعونة في دية قتيلين 
قتلها أحد المسلبين خطأ » وها من بني عامر حلفائهم » فقد كان بين بني النضير 
وبني عامر عقد وحلف . فوعدوا خثراً في الظباهر » وأضروا الغدر والاغتيال » 
وكان رسول الله بم قاعداً إلى جنب جدا رمن بيوتهم » فتآمروا على قتله على يد 
عرو بن جحَاش بن كعب البهؤدي ؛ يالقاء صخرة عليه من فوق السطح » مكان 
جلوسه بجوار الجدار . 

فأطلعه الله تعالى بالوحي على مؤامرتم » فقام ورجع إلى الدينة » وأمر 
رسول الله يِل بالتهيؤ حرم والسير إليهم وإجلائهم من المدينة » وعاد إلبهم في شهر 
ربيع الأول سنة أربع للهجرة » فحاصرهم ست ليال ٠‏ وقذف الله في قلوهم الرعب » 
وسألوا رسول الله ب أن يجليهم » ويكفة عن دمائهم » على أن لحم ما حملت الإبل 
من أمواهم إلا السلاح » فقبل .ثم خرج بعضهم إلى خيبر » وبعضهم إلى الشام - 





وفي أثداء الحصار أمر الني بل بقطع نخلهم وإحراقه » حت لا يبقى هم 
تعلق بأمواهم,» ونادوا يامد : قد كنت تنهى عن الفساد » وتعيب من يصنعه »> 
فا بال قطع النخل وتحريقها ؟! فنزل قوله تعالى 6 تقدم : ل ماقطعتم من لينة 
أو تركتوها .. » الآية . 
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وهنا أبان الله تعالی سبب جلائهم قائلاً 

$ ذلك بأهم شاقوا الله ورسوله » ومن يشاق الله » فإن الله شديد 
العقاب ‏ أي إفا فعل الله هم ذلك وهو الطرد والإجلاء » وتسليط المؤمنين 
عليهم » لأنهم خالفوا الله تعالى ورسوله بغ » وكذبوا با أنزل الله على رسله 
اللتقدمين » من البشارة محمد مَل ٠‏ وهم يعرفونه كا يعرفون أبناءم . 

ومن يعادي الله تعالى ورسوله بم بعدم الطاعة » والميل مع الكفار » 
ونقض المهد » فإن الله يعاقبه أشد العقاب » ويعذبه في الدنيا والآخرة . 


ثم عذر الله تعالى المؤمنين فيا أقدموا عليه مما تقضي به الضرورة الحربية » 
فقال : 3 ماقطعم من لينة أو تركتوها قائمة على أصوها فبإذن الله » وليخزي 
الفاسقين » أي إن ماقم به من قطع لتحيل وإحراقه , أو تركه قايا دون 
قطع ٠‏ فهو بأمر الله ومشيئته وقد أذن- ذلك ليعز الؤمنين » وليذل الخارجين 
عن الطاعة ٠‏ وم اليهود > وَيَعيظهمَ في,القطيع”والترك » فإنهم إذا رأوا المؤمنين 
يفعلون في أموالهم ماشاؤوا » ازدادوا غيظاً وحنقاً . واللينة : أنواع القر سوى 
العجوة 

والنخيل الذي قطع وأحرق هو البويرة ؛ لأن رسول الله ب لما حاصرم » 
أمر بقطع تخيلهم ٠‏ إهانة لهم » وإرهاباً وإرعاباً لقلوهم . وقد م قطع النخل بأمر 
الله ومشيئته » ولإذلال اليهود الذين كفروا بالله تعالى ورسوله به وكتبه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 











يستدل بالآيات على مايأتي : 


إن تسبيح الله وتازپه عن كل مالايليق به هو شأن جميع الخلوقات في 
السموات والأرض » تباتاً وحيواناً وجماداً » وملكأ وكوكبا » إما بلسان الحال 
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أو بلسان المقال » اعترافاً بوجود الله ووحدانيته وقدرته وعظمته . 

- تعرض اليهود في العصر الإسلامي الأول بأمر الله لحشرين في الدنيا » 
والحشر : المع والإخراج والجلاء » والحشر الأول من المدينة إلى الشام » والحشر 
الآخر : إجلاء عر رضي الله عنه إيام من خيبر إلى الشام » بكفرم ونقضهم 
العهد . ولم حشر في الآخرة كبقية الناس للحساب والجزاء . 

؟ ‏ كان إجلاء اليهود من المدينة ومن خيبر أمرأ غير متوقبع من الناس ؛ 
لقوتهم ومتّعتهم وتحصنهم في حصونم واجتاع كللتهم » فأتام أمر الله وعذابه من 
حيث لم يظنوا » وألقى الله الرعب والخوف في قلويم بقتل سي دم كمب 
الأشرف » والذي قتله مد بن مَسامة » وأبو نائلة سلكان بن سلامة بن 
أخو كعب بن الأشرف من الرضاعة ؛ وعَبيَادين بشر بن وش » والحارث بن 

















أؤس بن معاذ » وأبو عبس بن جيرا . 

وكانوا يخربون بيوتهم لكلا يستكنها يايو بعندهم » وأ الؤمنون تخريبها ؛ 
نحو آثارم وتصفية وجودهم من الجزيرة العربية . 

وفي ذلك نصر لرسول الله بل وتشريف له » وإعزاز لمكانة المسامين » 
وإذلال لليهود الذين عاثوا الفساد في الأرض . 

٤‏ إن في إجلاء اليهود على هذا النحو عبرة وعظة » يتعظ با أولو الألباب 
وأصحاب العقول » جاء في الأمثال الصحيحة : « السعيدٌ : من وُعظ بغيره ٠‏ . 

تمسك عاماء أصول الفقه بآية : [ فاعتبروا ياأولي الأبصار » على أن 
أن الله تعالى أمر فيها بالاعتبار وهو العبور والانتقال من الشيء 
إلى غيره » وذلك متحقق في القياس ؛ إذ فيه نقل الحكم من الأصل إلى الفرع . 





القياس حجة 
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- استدل العلماء بالآية : [ يخربون بيوتهم  ..‏ إلخ على جواز هدم ديار 
الكفار الأعداء » وقطع أشجارهم » وإحراق زروعهم في أثناء الحرب » للضرورة 
الحربية » فلا بأس من المدم والحرق والتغريق والرمي بالمجانيق » وقطع 
الأشجار » مثرة كانت أو غير مثرة . ثبت في صحيح مسلم وغيره عن أبن عمر أن 
رسول الله بهل قطع نخل بني النضير وحَرّق . وهذا هو الرأي الصحيح » وير 

افعية أنه إن علم السامون أن ذلك لهم لم يفعلوا » وإن ييأسوا فعلوا . 

۷ - قال الكيّا الطبري : ومصالحة أهل الحرب على الجلاء من ديارهم من غير 
شيء لايجوز الآن , وإغا كان ذلك في أول الإسلام ثم نسخ » والآن فلا بد من 
قتاهم أو سَبِيهم أو ضرب الجزية عليهم . وهذا محل نظر في تقديري . 

۸ ۔ كان قضاء الله تعالى بجلاة يهود ي النضير من المدينة وخيبر رحمة بهم » 
ولولا ذلك لعذهم الله في الدنيا بالقتل والسبِي » کا فعل ببني قريظة . والجلاء : 
مفارقة الوطن » والفرق بتن:الجلام والإخراج وإن كان معناهما لغة واحداً من 
وجهين کا ذكر القرطبي : 

أحدها ‏ أن الجلاء : ماكان مع الأهل والولد » والإخراج قد يكون مع بقناء 
الأهل والولد . 

الثاني أن الجلاء لا يكون إلا لججاعة » والإخراج يكون لواحد ولجاعة . 

5 - إن سبب ذلك التخريب والجلاء هو مشاقة الله تعالى ورسوله لم » أي 
مماداة الله تعالى والرسول به » وتخالفة أمر الله ثم عم الله الإنذارء فقال 
بقصد الزجر : $ ومن يشاق الله » فإن الله شديد العقاب ) . 

٠‏ كان خروج الني متم إلى هود بني النضير في ربيع الأول أول السنة 
الرابعة من المجرة » وتحصنوا منه بالحصون ؛ وأمر بقطع النخل وإحراقها » 

٤ 5‏ 
نزل تحرم الجر . ودس عبد الله بن أي بن سول ومن ممه من المننافقين 
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لى بني النضير : إا معكم » وإن قوتلتم قاتلنا مع » وإن أخرجتم خرجنا مع » 
ناغتروا بذلك . 

ولا لزم الأمر واقتضت الحرب معاوتتهم خذلوم وأساموم » وسألوا 
رسول الله بهلي أن يكف عن دمائهم ويجليهم ؛ على أن لهم ماحلت الإبل من 
أمواهم إلا السلاح » فاحقلوا ذلك إلى خيب 

١‏ قال الماوردي في آية : 3 ماقطعم من ن لينة .. € : إن في هذه الآية 
دليلا على أن كل مجتهد مصيب ؛ لأن بعض الاس كان يقطع » وبعضهم 
لايقطع » فصوب الله الفريقين . والحق أن المصيب في الاجتهاد واحد » وغيره 
عخطيع لالثم عليه » كا أن الآية ليست من بحل النزاع ؛ لأن اجتهاد الصحابة في 
عهد الني ب لاتأثير له › قال اين العرّي“معلقاً على قول الماوردي : وهذا 
باطل ؛ لأن رسول الله بم كان عم > ولا اجتهاد مع رسول الله ب » وإغا 
يدل على اجتهاد اللي به فيا ل يار عليه ؛ أخَذا بعموم الأذيّة للكفارء 
ودخولاً في الإذن للكل با يقضي عليهم بالاجتياح والبوار » وذلك قوله تعالى : 
١‏ وليخزي الفاسقين چ . 





» ومنهم من سار إلى الشام . 


حك الفيء 
e‏ اا 





e ار‎ 








) أحكام القرآن : ۱۷0۷/4 





7 الجزء (۲۸) السورة (وه) الحشر 5 3١‏ 


ارال ووی تن ینو سن کاجر یھ ردو 





الإعراب : 

( يبتغون فضلاً من الله ورضواناً ‏ آتملة حال 

9 والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون .. ) $ الذين » : في موضع ج 
ممطوف على قوله : $ للفقراء € . ول« الإيهان ) : منصوب بتقدير فمل ؛ وتقديره 
الإمان . و يحبون » : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ل الذين » . ويجوز 
لا يحبون » في موضع رفع » على أن بجمل $ الذين € ميتدأ ٠‏ و 3 يحبون © خيره . 
البلاغة : 

$ وما آتاک الرسول فخذوه » و ظ ماناک عنه فانتهوا € بينها ما يسمى بالمقابلة . 

$ أوثئك م الصادقون € الضير ف م € بين امبتدأ والخير لإفادة الصو . 

$ تبؤوا الدار والإهان » استعارة ‏ شبّه الإيمان المستقر في نفوسهم ممغزل للإنسان نزل فيه 
وقکن منه . 
المفردات اللغوية : 

< وما أفاء € رد وأعاد » أي صيّره إليه » والفيء شرسا : ماأخذ من أموال الكفار من غير 
حرب ولا قتال » أو بلا إبجاف خيل ولا ركاب أو صلحاً كأموال بني النضير » أما الغنية : فهي 
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ماأخذ بحرب وقنال » ورأى بعضهم أن الفيء : العقارات ٠‏ والغنهة : النقولات . ( منهم »> من 
بني النضير أو من الكفرة أو أهل الكتاب المذكورين في أول السورة . $ فا أوجفم عليه € أسرعم 
أا السامون » من الوجيف : وهو سرعة الي . فإ من خيل ولا ركاب © ل من € زائدة » 
والركاب : مايركب من الإبل » والراد : أن لم تبذلوا في تحصيله مثقة ؛ ول تقاسوا فيه شدة . 
$ ولكن الله يسلط رسله على من يشاء € ببإلقاء الرعب في قلومم . ( والله على كل شيء قددير 4 
الله القادر على ما يريد , تارة بواسطة ٠‏ وتارة بغير واسطة » بحرب أو بغير حرب . 


$ ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى » بيان للأول » أي من أدلى البلدان الفتوحة. 
بلا قتال » کالصفراء ووادي القرى وینیع . $ فلله » الأمر فيه لله يأمر فيه با بشاء ؛ قيل : تكون 
قسمة الفنام أسداساً » ويصرف سهم الله في عمارة الكمبة وسائر للساجد » وقياء : يخ ٠‏ وذكر الله 
للتعظم ٠‏ ويصرف الآن سهم الرسول ب إلى الإمام أو إلى الجيش » أو في مصالح المسلمين 

$ ولذي القربى € صاحب قرابة النبي ب من بني هاشم وبني اللطلب . $ واليتامى )€ 
أطفال المسابين الذين فقدوا آباءهم . وم فقراء". $ والكاكين » ذوي الحاجة من المسامين . $ وابن 
السبيل » المنقطع في سفره من الاين . |( كيلا يكون € أي لثلا يكون الفيء ٠‏ أو المال » وهو 
علة لقسمه على النحو الذكور . $ كولة € بالقمم تاولا .. فالئولة : م يتداول من امال ٠‏ والئؤلة 
بالفتح : ما ينتقل من الحال < آنا € أعطام + « .وما جام نه > مامنمكم عنه . ( واتقوا اله € 
في مخالفة رسوله ب . $ إن الله شديد العقاب € لمن خالف 


$ للفقراء الماجرين € بدل من قوله : فإ لذي القربى € وما عطف عليه ؛ فإن 
الرسول به لايسمى فقي ٠‏ والهاجرون : م الذين هاجروا في صدر الإملام من مكة اللكرمة إلى 
اللدينة النورة . ف( الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم € فإن كفار مكة أخرجوم وأخذوا أمواهم . 
9 ببتغون فضلاً من الله ورضواناً ) الجلة حال مقيدة لصفة إخراجهم بما يوجب تفخم شأهم . 
$ وينصرون الله ورسوله » ينصرون دينه بأنفسهم وأمواهم . ( أولشك م الصادقون » الذين 
صدقوا في يانم وجهادم . 


$ والذين تيؤوا الدار والإمان » أي والذين سكنوا المدينة ولزموها » ولزموا الإيمان وألفوه 
وقكنوا فيه » والمراد بالدار : دار لمجرة » وم الأنصار . < من قبلهم ‏ من قبل هجرة المماجرين . 
$ ولا يجدون في صدورم ) في أتقسهم  .‏ حاجة » أي شيشا نفسياً كالحزازة والحسد والفيظ . 
$ ما أوتوا € ما أعطي الههاجرون من الفيء وغيه دون الأنصار. ف( ويؤثرون على أتقسهم 4 
ويقدمون الماجرين على أنفسهم » من الإيشار : وهو تقديم مصلحة الغير على النفس في أعراض 
الدنيا . < خضاصة € حاجة إلى ما يؤثرون به » من خصاص البناء : فزجته ٠‏ ( ومن يوق شح 
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نفسه » أي ومن ينع ويحمى من خل نفسه » وهو حب المال وبقض الإنفاق » والشح : بخل مع‎ 
حرص . ل فأولئك م الفلحون > الفائزون بالثناء الماجل والثواب الآجل‎ 

$ والذين جاؤوا من بعدم » من بعد الهاجرين والأنصار ‏ وم الؤمنون بعد الفريقين إلى 
يوم القيامة » فلذلك قيل : إن الآبة قد استوعبت جميع الؤمنين . غلا 4 حقدا ودام . 
( ربا إنك رؤوف رحم » بالغ الرأفة والرجة » فحقيق بان تجيب دعامنا . 
سبب النزول : 
نرول الآية )١(‏ : 

$ والذين تبؤوا .. € : أخرج ابن النذر عن زيد الأصم : أن الأنصار 
قالوا : يا رسول الله » اقسم بيننا وبين إخواننا المهاجرين الأرض نصفين قال : 
لا » ولكن تكفوهم الؤنة وتقاسموجة ارق والأرض أرضك » قالوا : رضينا » 
فأنزل الله : « والذين تبؤوا الدأر #الآية. 

وأخرج البخاري ومسل عن أي هريرة قال : أق رجل رسول الله بل » 
فقال : يا رسول الله » أصابني الْجهْد ( الجوع والفاقة ) فأرسل إلى نسائه » فلم يجد 
عندهن شيئا » فقال : ألا رجل يضيفه هذه الليلة يرحمه الله » فقام رجل من 
الأنصار » فقال : أنا يا رسول الله » فذهب إلى أهله » فقال لامرأته : ضيف 
رسول الله بهل » لاتدخريه شيعا » قالت : والله ماعندي إلا قوت الصبية » 
قال : فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم » وتعالي فأطفئي السراج » ونطوي 
بطوننا الليلة » ففعلت » ثم غدا الرجل على رسول الله بج » فقال : لقد عجب 
الله » أوضحك من فلان وفلانة » فأنزل الله تعالى  :‏ ويؤثرون على أنفسهم » 
ولو كان بهم خصاصة ‏ . 

وأخرج مسدد في مسنده وابن المدذر عن أبي امتوكل الناجي أن رجلاً من 
المسامين » فذكر نحوه » وفيه : أن الرجل الذي أضاف : ثابت بن قيس بن 
شماس » فنزلت فيه هذه الآية . 
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وأخرج الواحدي عن عبد اله بن عر قال : أهدي لرجل من أصحاب 
رسول الله بهل رأس شاة » فقال : إن أخي فلانا وعياله أحوج إلى هذا منا » 
فبعث به إليه » فلم يزل يبعث واحد إلى آخر ء حتى تداولها أهل سبعة أبيات حى 
رجعت إلى أولفك » فنزلت : 3 ويؤثرون على أنفهم » ولو كان مم 

خصاصة » الآية . 
المناسية : 

بعد بيان ماحل ببني النضير في الدنيا من تخريب بيوتهم » وتحريق نخيلهم 
وتقطيعها , ثم إجلائهم إلى الشام مم الإخبار عن عذاهم في الآخرة » ذكر الله 
تعالى حك الأموال التي أخذت منهم » فهي فيء , ثم ذكر تعالى حك الفيء بصفة 
عامة » لبيان الفرق بين الغنية التي تؤخذ بقتال ‏ والفيء الذي يؤخذ صلحاً بغير 
قتال . 

وإغا أخذت أموال بني النضير بغير قتال يذكر » بالرم من حصارم ؛ لأنه 
م يكن للسدين يومئذ كثي ريل وَلا:زكاب ب ول يقطعوا إليها مسافة كثيرة » 
وإفا كانوا على ميلين من الدينة ؛ فشوا إليها مشياً » وم يركب إلا 
رسول الله يِل » وكان راكب جل » فاما كانت القاتلة قليلة » وام يكن خيل 
ولا ركاب » أجراه الله تعالى مجرى مالم يحصل فيه قتال أصلاً » وخص 
رسول الله له بتلك الأموال » فقسمها بين الماجرين » وام يعط الأنصار منها 
شيف إلا ثلائة نفر كانت بهم حاجة ‏ وم أبو دٌجانة وسهل بن نيف » 
والحارث بن الضمة . 
التفسير والبيان : 

$ وما أفاء الله على رسوله منهم » فا أوجفم عليه من خيل ولا ركاب 
أي مارده الله تعالى على رسوله به وصيّره إليه من أموال الكقار بني التضيرء 
فهو للرسول بلي ؛ لأنه لم يحصل فيه قتال ولا حرب ولا تجثم مشقة ؛ وم 
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تركبوا لتحصيله خيلاً ولا إبلاً » وإغا كانت من المدينة على ميلين » وافتتحت 
ديارم صلحاً » وأخذت أمواهم بعد جلائهم عنها » ولذا لم تقسم بين الغافين » 
وإغا جعل الله أموال بني النضير لرسوله بم خاصة لهذا السبب » يصرفه على 
مصالحه كيف يشاء . 

أخرج أجمد والبخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي عن عر بن 
الخطاب رضي الله عنه قال : « كانت أموال بني النضير مما أفاء الله تعالى على 
رسوله يت . مام يوجف السلون عليه بخيل ولا ركاب » فكانت 
لرسول الله بم خالصة » فكان ينفق على أهله منها نفقة سنته - أو قال : قوت 
سنته ‏ وما بقي جعله في الكُراع"" والسلاح عدّة في سبيل الله عز وجل » . وإغا 
قال : ل وما أفاء الله على رسوله »الأننة/الطائع لربه فها يأمره به » وجدير 
بالمال أن يكون للمطيعين 

ولكن اله يلط رمل عل من يشاء » والله على كل شيء قدير » أي 
ولكن الله بقدرته يسلط رسله على من يشاء من أعدأئه » كا سلط مدأ بل على 
بني النضير ‏ فأخذ أ. موم دون قتال » الله قادر على كل شيء » يفعل ما یشاء بمن 
يشاء » فإنه سبحانه هو الذي مكّن رسوله هغ من بني النضير . 

ثم ذكر الله حك الفيء » فصارت أموال الأعداء ثلاثة أنواع : الغنام المنقولة 
الأخوذة تهر التي توزع أخامأ بتوله تمالى : ل واعلموا أفا غنتم من شيء .. € 
[ الأنغال ٠/۸‏ ] والأموال المنقولة التي تؤخذ صلحأ بلا إيجاف خيل ولا ركاب » 
فهي للرسول بم خاصة » يصرفها كيف شاء بقوله تعالى : لإ وما أفاء الله على 
رسوله .. » وأموال الفيء العقارية التي توزع على المصالح العامة بعد 
الرسول به » بقوله تعالى هنا : 





٠ الكراع : الخيل أو الدواب التي تصلح للحرب‎ )١( 
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+ ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى » فلله وللرسول » ولذي القربى 
واليتامى » والمساكين » وابن السبيل ‏ ففي هذه الآية بيان مصارف الفيء بعد 
الرسول تج » وهو أن كل مارده الله على رسوله بث من كفار أهل القرى » 
كقريظة والنضير وك وخيبر » صلحاً من غير قتال » ولم يوجف المسامون عليه 
بخيل ولا ركاب ؛ يحم به الله ما يشاء , ثم يكون ملكأ للرسول به في حياته » 
نم في مصالح المسامين من بعده » فينفق منه على قرابة الني به وهم بنو هاشم 
وبنو الطلب الممنوعون من أخذ الصدقة أو الزكاة » فجعل هم حقأً في الفيء . 

ا ينفق منه على اليتامى وم الصفار الذين مات آباؤم قبل البلوغ » 
والمساكين الفقراء ذوي الحاجة والبؤس » وأبناء السبيل المنقطعين في أثناء السفر » 
وم الغرباء الذين نفدت نفقتهم في افر 

فيكون الفيء مقسوماً خلية فام لهم الله تعالى والرسول بيه » هو 
للرسول ب في حياته » ثم يقرف على مصالح المببامين بعد وفاته » وسهم ذوي 
القربى أقارب الرسول به » وهم بنو هاشم وبنو اللطلب » وسهم اليتامى » وسهم 
المساكين » وسهم ابن السبيل » والأربعة أخاس الباقية لمصالح المسامين العامة . 

أما الغنية : فيصرف خسها لحؤلاء الخسة المذكورين في هذه الآية وآية 
الغنائم : « واعلموا أنما غتتم  ..‏ والأربعة أخاس الباقية للمقاتلين الذين حضروا 
المعركة . 

وعلة هذا التقسم ماقال الله تعالى : 

$ كيلا يكون دولة بين الأغنياء منكم » أي حكنا هذه القسمة بين هؤلاء 
المذكورين » لثلا يكون تداول الأموال عصوراً بين الأغنياء » ولا يصيب الفقراء 
منه شيء » فيغلب الأغنياء الفقراء » ويقمونه بينهم . وهذا ميدأ إغناء الجيع » 
وتحقيق السيولة للكل . 
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< وما آنام الرسول فخذوه » وما نها عنه فاتتهوا ‏ أي ماأمرم به 
الرسول بم فافعلوه » وما منعك عنه فاجتنبوه » فإنه إغا يأمر بخير» وإفا 
ينهى عن شر » فإذا أعطام الرسول بل شيئاً من الفيء مثلاً » فخذوه » فهو 
حلال » وإذا منعكم شيئاً منه » فلا تقربوه » فإنه يعمل بالوحي ولا ينطق عن 
الهوى . والآية توجب امتثال أوامر الرسول بم ونواهيه أيضاأ . 

ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة : أن رسول الله بل قال : « إذا أمرتكم 
بأمر فأتوا منه مااستطعتم » وما نهيتكم عنه فاجتنبوه » وأخرج أحمد والشيخان 
صاحبا الصحيحين أيضاً وأبو داود والترمذي عن ابن مسعود قال : « لعن الله 
تعالى الواشمات والمستوشمات » والمتيّصاتِ » والمتفلجات للحسن7" » المفيّرات لخلق 
الله عز وجل » فبلغ ذلك امرأة من ني في البيت ٠‏ يقال لها أم يعقوب كانت 
تقرأ القرآن » فجاءت إليه » فقالت : بلغني أنك قلت كيت وكيت ٠‏ فقال : مالي 
لاألعن من لعن رسول الله يه وهو في كتاب الله تعالى » فقالت : إفي لأقرأ 
مابين لوحيه » فا وجدته , فقال : إن كنت قرأتيه » فقد وجدنيه أما قرأت : 
< وما آتام الرسول فخذوه » وما نام عنه فانتهوا 4 ؟ قالت : بلى » قال : فان 
رسول الله بے ہی عنه ٠‏ . 

$ واتقوا الله , إن الله شديد العقاب » أي خافوا الله بامتثال أوامره » 
وترك زواجره ونواهيه » فإنه شديد العقاب لمن عصاه » وخالف أمره وأباه » 
وارتكب ما زجر عنه وهاه . والآية تتناول كل مايجب فيه التقوى » وتحث على 
امتثال الأوامر واجتناب النواهي . 

















<١‏ الوثم : غرز الإبرة في الجلد ثم حشوه بالكحل » والواشمة : فاعلة الوشم ٠‏ والستوثمة : طالية 
الوشم » والمتنصات جمع متنصة : وهي التي تنتف الشعر من وجهها » والتفلجبات جع 
متفلجة : وهي التي تتكلف التفريق بين أسنان الثنايا والرباعيات . 
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وبعد بيان مصارف الفيء ء بين الله تعالى حال الفقراء المستحقين له » 
فقال : 

< للفقراء اللهاجرين الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم يبتغون فضلاً من 
الله ورضواناً » وينصرون الله ورسوله ‏ أي إن هؤلاء الأصناف الأربعة ( وم 
ذوو القربى » واليتامى ٠‏ والمساكين ٠‏ وابن السبيل ) هم فقراء المهاجرين والأنصار 
والتابعين . وفقراء المهاجرين : م الذين اضطرم كفار مكة إلى الخروج منها » 
وإلى ترك أمواهم وديارم فيها » طلباً لمرضاة الله وفضله ورزقه في الدنيا » 
وثوابه ورضوانه في الآخرة » ونصرة الله تعالى ورسوله ب جاهدة الكفار » 
وإعلاء كلمة الله ودينه » أي إن المس يصرف للمذكور في الآية : ل فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمستاكين وابن السبيل » وتكون الأخماس 
الأربعة الباقية للفقراء المهاجرين ومن جاء جمدم . 

$ أولئك م الصادقون » أي هولاء الهأجرون ثم الكاملون في الصدق ٠‏ 
الراسخون فيه » الذين صدقوا قوم بقعلهم > ورتوا إيانهم بالعمل الخلص . 

ثم مدح الله تمالى الأنصار » وأبان فضلهم وشرفهم » وعدم حدم » 
وإيثارم المهاجرين مع الحاجة » ورضام يإعطاء الفيء هم » فقال : 

< والذين تبؤوا الدار والإيهان من قبلهم » حون من هاجر إليهم » 
ولا يجدون في صدورم حاجة ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسهم » ولو كان بهم 
خصاصة € أي والذين سكنوا المدينة دار المجرة » وقكن الإيمان بالله تعالى 
ورسوله بيه في قلوهم » قبل هجرة المهاجرين » وم الأنصار » يحون 
اللهاجرين » ويواسوتهم بأموالهم » ولا يجدون في أنفسهم حسداً أوغيظاً أو حزازة 
للمهاجرين مما أوتي المههاجرون دوم من الفيء » بل طابت أنفسهم بذلك ؛ مع 
أنهم كانوا في دور الأنصار » وقدموا المهاجرين على أنفسهم في حظوظ الدنيا » ولو 


تفي الألوني : ۷7۸ 
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كان بهم حاجة وفقر . ويلاحظ أن كل مايجد الإنسان في صدره مما يحتاج إلى 
إزالته » فهو حاجة . والإيثار : هو تقدي الغير على النفس وحظوظها الدنيوية » 
والرغبة في الحظوظ الدينية . 

$ ومن يوق شح نفسه فأولئكِ م المفلحون » أي من كفا الله حرص نفسه 
وبخلها » وحفظ من ذلك ؛ فأدى ماأوجبه الشرع عليه في مال من زكاة أو حق » 
فقد فاز ونجح » وظفر بكل امنى والمطلوب . 

: أخرج الترمذي وأبو يعلى واين مردويه عن أنس بن مالك مرفوعا‎ ٠ 
لايجتع غبار في سبيل الله » ودخان نار جهم في جوف عبد أبداً » ولا يجتع‎ « 
الإيهان والشح في قلب عبد أبدا » وروي أيضاً عن أبي هريرة أنه ممع‎ 
لايجيغ‎ ٠ : رسول الله یلم يقول‎ 

وأخرج أجمد ومسل عن جار بن بد الله أن رول الله ب قال ٠:‏ إيام 
والظلم » فإن الظلم ظلات يوم العامة #:ؤاتقواألشح » فإن الشح أهلك من كان 
قبل » لهم على أن سفكوا دماءم واستحلوا محارمهم » . 

وأخرج أحمد وأبو داود عن عبد الله بن عرو قال : قال رسول الله بإ > 
« اتقوا الظلم » فإن الظلم ظامات يوم القيامة ‏ واتقوا الفحش ؛ فان الله لاحب 
الفحش ولا التفحش ٠‏ وإيام والشح » فإنه أهلك من كان قبل » أمرهم بالظلم 
فظلوا » وأمرم بالفجور ففجروا » وأمرم بالقطيعة فقطعوا » . 

والآية دليل على اتصاف الأنصار بصفات خس : هي استيطام دار الهجرة 
مسبقاً وجعل الإيمان مستقراً ووطناً لهم » وبحبتهم إخواهم المهاجر ين ٠‏ وترفعهم 
عن الجشع والطمع والحسد والحزازة » وإيشارهم الحتاجين على أنفسهم » ولو كان 
بهم حاجة » واتصافهم بالجود والبمد عن الشح » لذا وصفوا بأنم المفلحون 
الظافرون با أرادوا . 
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ثم وصف الله القسم الشالث من يستحق فقراؤهم من مال الفيء » وهم 
لتابعون ياحسان » فقال : 


< والذين جاؤوا من بعدم يقولون : ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين 
سبقونا بالإيان » ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا » ربنا إنك رؤوف 
رحم ‏ أي والذين أتوا في الزمان من بعد المهاجرين والأنصار » وهم التابعون لهم 
بإحسان » ؟ في قوله تعالى : ( والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوم ياحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه » [ التوبة ٠١١/١‏ ] يقولون أي 
قائلين : ربنا اغفر لنا ذنوبنا » واغفر لإخواننا السلف الصالح من المهاجرين 
والأنصار » وانزع من قلوبنا الفش والبغض والحسد للمؤمنين قاطبة » فإنك 
يا ربنا بالغ الرأفة كثير الرحمة » فاقيل دعاءها., 





والتابعون هم بإحسان : م التَبَعَوَنلآنتارم الحسنة وأوصافهم الجيلة » 
الداعون لهم في السر والعلانية ٠‏ 


والآية دليل على تضامن وتكافل آخر الأمة وأونها وأجيانها » وعلى وجوب 
عبة الصحابة رضي الله عنهم أجعين » وتقدير أخوتهم في السدين والسبق إلى 
الإيمان » والحث على الدعاء لهم بخير » وعلى صفاء القلوب من أمراض الحقد 
والحسد لأي مؤمن . 


قال الزهري : قال عمر رضي الله عنه : $ وما أفاء الله على رسوله منهم » فا 
أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب » : هذه لرسول الله بهم خاصة ؛ وقرى 
عرينة وكذا وكذا ما أفاء الله تعالى على رسوله به من أهل القرى » فلله 
وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل » وللفقراء الهماجرين 
الذين أخرجوا من ديارم وأمواهم » والذين تبوؤوا الدار والإيهان من قبلهم » 
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والذين جاؤوا من بعدم » فاستوعبت هذه الآية الناس »فلم يبق أحد من 
المسادين إلا له فيها حى" . 

وروی ابن جرير عن مالك بن أوس بن الحدثان قال : قرأ جر بن 
الخطاب  :‏ إغا الصدقات للفقراء والساكين .. » حتى بلغ ( علم حكم © 
[ التوبة ١١/۸‏ ] ثم قال : هذه لحؤلاء » ثم قرأ : ل واعابوا أننا نتم من شي 
مته وللرسول ولذي القربى .. > الآية [ الأثفال ها ] ثم قال : هذه هؤلاء , ثم 
قرأ  :‏ ماأفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى © 
حت بلغ ل للفقراء .. والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم .. والذين جاؤوا 
من بعدهم » ثم قال : استوعبت هذه المسامين عامة ‏ وليس أحد إلا وله فيها 
حق » ثم قال : لئن عشت ليأتين الراغيّبروهو بسرو حمْيّر » نصيّه فيها لم يعرق 


فيها جبينه!" . 





قال الرازي : واعلم أن:هذه الإيآت قد استوعبت جميع الؤمنين ؛ لأنهم إما 
الهاجرون أو الأنصار » أو الذين جاؤوا من بمدهم . وبيّن أن من شأن من جاء 
من بعد المهاجرين والأنصار أن يذكر السابقين » وم المهاجرون والأنصار بالدعاء 
والرحة » فن م يكن كذلك » بل ذكرم بسوء » كان خارجاً من جملة أقسام 
الؤمنين بحسب نص هده الأية" . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى الأحكام التالية : 

١‏ - كانت أموال بني النضير وتحوها التي ردها الله تعالى على رسوله ب من 


0 تفسير لين كثير : ۲۳۷۲۔١٣۲‏ 
0 تفسير الرازي : ۲۸۸/۲۹ 
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غيرقتال ولا حرب ولا مشقة لني ب خاصّة يضها حيث شاء » فقسمها 
الني يِل بين الهاجرين لشدة حاجتهم . وم يعط الأنصار منها شيا إلا ثلاثة 
انفر محتاجين ؛ م أبو دُجانة يماك بن خَرّشة » وسهل بن حُتّيف » والحارث بن 
المْئّة . 

؟ - أموال الفيء : هي كال قال ابن عباس - قُرَيْظة والنضير» وها 
بالمدينة » وفدك وهي على ثلاثة أيام من المدينة ٠‏ وخَيبر » وقرى عُرَيْنة » 
ويَنْبّع » جملها الله تعالى لرسوله ب ٠‏ 

؟ ‏ الأموال التي للدولة فيها حق التدخل ثلاثة أنواع : الصدقات 
والزكوات : وهي ماأخذ من المسادين على طريق التطهير لهم . والثاني - الغنائم : 
وهي مايحصل في أيدي المسامين من أموالَ الكافرين بالحرب والقهر والغلبة . 
والشالث ‏ الفيء : وهو مارجع لمسلمين من أموال الكفار عفوأ صفواً من غير 
قتال ولا إيماف ( إسراع ) خيل ولا ركاب » كالصلح والجزية والخراج والمشور 
الأخوذة من تجار الكفار . ومثله أن جرب الشركون ويتركوا أمواهم » أو يموت 
أحد منهم في دار الإسلام » ولا وارث له . 

أما الزكاة ( أو الصدقة ) فتصرف إلى الققراء والمساكين والعاملين عليها وهم 
الأصناف الثانية المذكورون في قوله تعالى : $ إغا الصدقات للفقراء .. 4 
[ براءة 1۰/۸ . 

وأما الغنائم الحربية : فكانت في صدر الإسلام للني به يصنع فيها ماشاء » 
كا قال في سورة الأنفال : < قل : الأنفال لله والرسول » ثم نسخ بقوله تعالى : 
$ واعلموا أغا غنتم من شيء € الآية [ الأشاة 408 ] فيكون اخس لمن ذكر الله 
تعالى » والأربعة أخاس الباقية للغاغين . 





وأما الفيء وهو العقار : فالأمر فبه عند المالكية للإمام » يفعل مايرأه 
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مصلحة » من قسمته كالغنام أو ترك قسمته وجمله لمصالح السابين العامة » كا‎ 
فعل تمر بن الخطاب في سواد العراق ومصر وغيرهما » واحتج على الزبير وبلال‎ 
وسامان الفارسي وغيرهم الذين طالبوا بالقسمة بهذه الفيء : ل ماأفاء‎ 
الله على رسوله .. » إلى قوله : < والذين جاؤوا من بعدمم » وشاور علي‎ 
بعادي جا وض » فأشاروا عليه بترك القسمة وأن يقر أهلها ( أهل‎ 
ووافقته الججاعة عند احتجاجه‎ ٠ أراضي العراق ) ويضع عليها الخراج » ففعل ذلك‎ 
بالآية" . وتكون آية مشر في رآ المالكية ناسخة في شأن العقارات لآية‎ 
الأنفال : $ واعاموا أغا غنم .. € . وذكروا أنه يقم كل مال في البلد الذي جي‎ 
فيه » ولا ينقل عن ذلك البلد الذي جي فيه حتى يغنوا , ثم ينقل إلى الأقرب‎ 
من غيرم » إلا أن ينزل بغير البلد الذي بجي فيه فاقة شديدة » فينقل إلى أهل‎ 
. الفاقة حيث كانوا » ؟ فعل عر رضي لله عن عام الرمادة‎ 

وقال الحنفية : تقسم العام - أي اللتقولات ‏ على النحو الذي ذكره الله في 
قوله : $ واعلموا أفا غنم من شي :> لخن لمن ذكرت الآية » والباقي 
للغاغين » وأما حم الفيء أي الأرض فهو أن يكون لكافة المسلدين » ولا يخمس » 
بل يصرف جميعه في مصالح المسادين . لكن الغنية تقسم على ثلاثة أسهم فقط : 
سهم اليتامى » وسهم المساكين » وسهم أبناء السبيل . وأما ذكر الله تعالى في اخس 
فهو لافتتاح الكلام » تبر باسمه تعالى ‏ وسهم الني به سقط بوته » فالحنفية 
وامالكية يتركون الخيار للإمام في قسمة العقار » فهو خير في قسمته أو جعله وقفاً 
على مصالح المسامين . 

وتكون آية الحشر الثانية : [ ماأفاء الله على رسوله > بيانا لما أفاء الله على 
اللسابين من أموال سائر الكفار . روى مالك أن حمر قال : لولا من يأتي من آخر 
الناس مهتحت قرية إلا قسمتها كا قسم رسول الله بل خيير . 
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وذهب الشافعية إلى أن حك الفيء والغنية واحد » فيخمس الفيء قيا 
على الغنية التي ثبت التخميس فيها بالنص القرآني : ل واعاموا أفسا غنم من 
شيء » بجامع أن كلا منهها مال الكفار استولى عليه المسامون » وأما اختلاف 
سبب الاستيلاء بالقتال وغيره » فلا تأثير له » فعلى الإمام قسمة العقار » ومن 
طاب نقساً عن حقه » فللإمام أن يجمله وقفاً على السامين . 

وتقسم الغنية في رأي الشافمية والحنابلة على خسة أسهم » أولها ‏ سهم 
الصالح ( سهم الله تعالى ورسوله به ) أي يصرف لمصالح المسامين العامة كالثغور 
وقضاة البلاد وعلماء الشرع والأئمة والمؤذنين ولو أغنياء ونحوم . وثانيها ‏ سهم 
ذوي القربى وهم بنو هاشم من أولاد فاطمة وغيرها » وثلاثة أسهم أخرى إلى 
مانص الله عليهم ۰ 

٤‏ - علة قسبة الفيء : إن تقسم الفيء على النحو السابق كيلا يختص به 
الأغنياء » ۴ كانوا يستأثرون بالغنية«:وكانوا يغترون به » وبذلك قض الإسلام 
على الطبقية وتجمع الثروة في يد فئة قليلة » وحرمان الأكثرية من سيولة امال . 

ه ‏ قوله تعالى  :‏ وما آنام الرسول .. € دليل واضح على وجوب امتشال 
جميع أوامر الرسول بم » واجتناب جميع نواهيه » فإنه لا يأمر إلا بصلاح » 
ولا ينهى إلا عن فساد . 

وقد استدل الصحابة كابن مسعود وغيره بتحرم أشياء علا بنهي الني بل 
عنها » كتحرم الوثم والتنص ( نتف شعر الوجه ) وتفليج الأسنان » وجواز قتل 
الرُنبور في الإحرام » اقتداء فيه بعمر الذي أمر الني به بالاقتداء به في قوله : 
« اقتدوا باللذين من بعدي : أبي بكر وتر » وأمر الله سبحانه بقبول قول 
الني به . ويؤكده قوله به - فوا يرويه ابن ماجه عن أي هريرة - : 
« ماأمرتم به فخذوه » وما نيتم عنه فانتهوا » . 
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وأمر الرسول بم أمر الله تمالى » قال تمالى : [ من يُطِع الرسول فقد 
أطاع الله € [ الساء ۸٠/١‏ ] وعن أبي رافع رضي الله عنه أن رسول الله بم قال : 
١‏ الاين أحدم متكثاً على أريكته » يأتيه أمري مما أمرت به أو يت عنه » 


فيقول : لاأدري ٠‏ ما وجدناء في كتاب الله اتبعناء 4 . 





5 - دل قوله سبحانه : $ واتقوا الله » إن الله شديد العقاب ‏ على وجوب 
اتقاء عذاب الله » فإنه شديد على من عصاه » وعلى وجوب تقوى الله في أوامره 
ونواهيه » فلا تضيّع » فإن الله شديد العقاب لمن خالف ماأمره به . 

- المقصود بأولئك الأصناف الأربعة الذين يصرف لمم الفيء : ( ولذي 
القربى واليتامى والمساكين وابن السييل » م هؤلاء الأصناف من الفقراء » وم 
المهاجرون ثم الأنصار . ثم التابعون لمم ياحكان . 


+ - وصف الله تعالى المهاجرين بأوصاف ستة : أوها ‏ أهم فقراء » وثانيها - 
أهم مهماجرون » وثالثها ‏ تم أخرجواً من ديارم وأمواهم » ورابعها ‏ أنهم 
يبتغون فضلاً من الله ورضواناً » والفضل : ثواب الجنة » والرضوان قوله تعالى : 
$ ورضوان من الله أكبر 4 [ التوبة :/0] » وخامسها ‏ ل وينصرون الله 
ورسوله ‏ بأنفسهم وأموالهم » وسادسها ‏ ل أولشك م الصادقون » في دينهم » 
لهجرمم لذات الدنيا » وتحملهم شدائدها . 

وتقسك بعض العاماء هذه الآية على إمامة أبي بكر رضي الله عنه » فقال : 


هؤلاء الفقراء من المهاجرين والأنصار كانوأ يقولون لأني بكر : يا خليفة 
رسول الله » ومتى كان الأمر كذلك وجب الجزم بصحة إمامته . 


5 - أثنى الله على الأتمار حين طابت أنفسهم عن الفيء » إذ أعطي 


. أخرجه الإمامان الشافمي وأحد » وأبو داود والترمذي وابن ماجه واا‎ )١( 
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لامهاجرين دونم » ووصفهم أيضاً بأوصاف ستة : أولها ‏ أجم استوطنوا المدينة 
قبل وصول المهاجرين إليها » واعتقدوا الإيمان وأخلصوه » وثانيها ‏ محبتهم 
الخالصة للمهاجرين » وثالثها - لايحملون في نفوسهم حقداً ولا حسدا ولا حزازة 
بسبب ماأعطي المهاجرون من الفيء وغيره » ورابعها ‏ إيشارم غيرهم ولو كان 
هم حاجة » وخامسها ‏ وقام الله من مرض الشح » وسادسها ‏ ثم المفلحون 
الفائزون الظافرون با أرادوا . 

٠‏ استدل الإمام مالك على تفضيل المدينة على غيرها من الآفاق بقوله 
تعالى : « والذين تبؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ) 
الآية . وقال : إن المدينة تُبُوئْت بالإيان والهجرة » وإن غيرها من القرى 







وا معطيوفة على قوله : ل للفقراء 
اللهاجرين » وآية : ( والذين جاؤوا من بعدهم » أي التابعون ومن دخل في 
الإسلام إلى يوم القيامة . قال ابن أب ليلى : الناس على ثلاثة منازل : 
اللهاجرون » والذين تبوؤوا الدار والإمان » والذين جاؤوا من بعدم » فاجهد ألا 
تخرج من هذه لمنازل . 

آية : 8 والذين جاؤوا من بعدم » دليل على وجوب عبة الصحابة ؛ 
لأنه تعالى جعل لمن بعدهم حظا في الفيء ما أقاموا على محبتهم وموالاتيم 
والاستغفار لهم » وأن من سبّهم أو سب واحداً منهم » أو اعتقد فيه شرا » فإنه 
لا حق له في ألفيء . 

١+‏ آيات الحشر هذه في الفيء تدل على أن الصحيح من أقوال العلماء قسمة 
المتقول » وإبقاء المقار والأرض حقاً عاماً للسابين جميعاً أو وقفاً دالا على 
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مصالحهم » ا فعل تمر رضي الله عنه في سواد العراق ومصر والشام وغيرها من 
البلاد المفتوحة عَنُوة ؛ لأن الله تعالى أخبر عن الفيء » وجعله لثلاث طوائف : 
المهاجرين والأنصار والتابعين لهم يإحسان » فقوله تعالى : © والذين جاؤوا من 
بعدم .. > عامة في جميع التابعين والآتين بعدهم إلى يوم الدين . جاء في الحديث 
الصحيح عند مسلم وغيره : « أن النبي به خرج إلى | ال : السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين » وإنا إن شاء الله بك لاحقون » وددت أن رأيت إخواتنا » 
قالوا : يا رسول الله » ألسنا ياخوانك ؟ فقال : بل أنتم أصحابي » وإخواننا الذين 
م يأتوا بعد » وأنا فرّطهم على الحوض » أي متقدمهم حتى يردوا » فبين مَل أن 
إخواهم كل من يأتي بعدم . 

١4‏ دل قوله تعالى : « يقولوث + يبنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا 
بالإيان € على أن المؤمنين المتأخرينَكلع مرو الأجيال مأمورون أن يستغفروا 
للسابقين الأول ن من المهاجرين والأنصار . قال العام بن حَوْشّب : أدركت صدر 
هذه الأمة يقولون : اذكروا اسن أصحاب رسول الله ب حتى تألف عليهم 
القلوب » ولا تذكروا ماشجر بينهم » فتجسّروا الناس عليهم . 

أما من يلعن أو يسب بعض الصحابة فهو فاسق » بعيد عن أدب الإسلام 
وأخلاقه » وروح الدين وصفائه » متنكر لأهل إلفذ والسبق » مبتدع ضال » 
فإن القرآن الكريم أمر بالاستغفار للصحابة » ونهى عن الحقد والحسد لميع 
المؤمنين والمؤمنات . وإذا بلغ القدح يبعض الأصحاب أو أزواج الني بل 
ما يصادم نصا قرآنياً أو حديثاً ثابتا مقطوعاً به » أدى ذلك إلى الكفر » والعياة 
بالله تعالى . 
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تواطؤ المنافقين واليهود 
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الإعراب : 

ل( لان أخرجوا لايخرجون معهم .. € لم يجزم $ يخرجون € و بتصرون ) لأنها جوابا 
قمين قبلها ٠‏ وتقدیره : والله لايخرجون معهم ولا ينصروتم ٠‏ فلذلك لم ينجزما بحرف الشرط 

$ كل الذين من قبنهم 4 « كثل » : جار وجرور في موضع رفع خير مبتدأ عمذوف ٠‏ 
وتقديره : مثلهم كشل الذين من قبلهم . و قربأ » لايبمد أن يتعلق بصلة 8 الذين » . 
وكذلك < كثل الشيطان .. ) تقديره : مثلهم كثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر » قحذف 
البتدأ . 
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$ فكان عاقبتها أنها في النار خالدين فيها € $ عاقبتها 4 : منصوب لأنه خب كان ٠‏ 
و( أن ) واسمها وخبرها في موضع رفع ؛ لأن الملة اسم ( كان ) . ول خالدين © حال من الضر في 
الظرف في قوله : < في النار € وتقد؛ اثنان في النار خالدين فيها » وكرر ل في € تأكيدا 
كفوهم : زيد في الدار قام فيها . ويبوز رقع خالدين € على خم ( أن ) ٠‏ 
البلاغة : 
$ ألم تر إلى الذين ناققوا .. € استفهام يراد به الإنكار والتعجيب ٠‏ 
3 تمبيم جیما وقلويم شتی € بين فز جیما > و شتی € طباق ٠‏ 
$ كثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر € تشبيه فثيلي ؛ لأن وجه الشبسه منتزع من 








المفردات اللفوية : 

أل تر € تنظر . < ناققوا 6'أظهررا الإملام وأخفوا الكفر . $ لإخوايم » الراد بتلك 
أخوة الكفر , أو الصداقة وللوالاة أي |أصدقائهم . ل من أهل الكتاب » م بنو النضي وإخواجم في 
الكفر . < لان € انلام لام الم في اخَااتَ"الأريع . ( أخرجمم » من الدينة (١‏ ولا تطيع فيكم 
أحداً أبداً € أي لانطيع أحدا من رر انمتن في نالم » ولا نمع أمر أحد في خذلاتم . 
$ وإن قوتام € حذف من $ إن € اللام للوطكة للنسم . لإ لتنصرتم € لتمارتم . ل وال يشهيد 
إنهم لكاذبون € لعلله بأجم لايفطون ذلك ٠‏ 

ل لان أخرجرا لايخرجون معهم » ولان قوقلوا لا ینصرونم » ثبت في التاريخ أنهم کانوا على 
هذا النحو » فإن ابن أني وأصحابه اللدافقين راسلوا ني النضير بذلك ٠‏ ثم أخلفوم . وقيه دليل على 
محة النبوة وإعجاز القرآن . 3 وان تمروم € جاؤوا لنصرم على الفرض واتتقدير . ( ليوأن 
الأدبار € ليفرّن هاريين منهزمين . واستغني بجواب القسم القدر عن جواب الشرط في المواضع 
اة . ثم لاينصرون € بعد أي اليهود ٠‏ بل غخنلم ٠‏ ولا ينفعهم نصرة المنافقين ٠‏ 

ب لأتم أعد رهبة في صدورم من لله € أي إن الافتين يخافوتم خوفا أشد من خوفهم 
الله » وقوله  :‏ رهبة € خوفا ‏ أي أشد مرهوية ٠‏ وقوله : ( في صدورم € لتأكيد استقرار 
الحوف في تفوسهم » فإهم كنوا يضرون عدافتهم من الؤمنين . وقوله : < من الله € لأجم يظهرون 
النفاق مع أنه لايخفى على الله تمالى , وتتأخير عناب اله . $ لايفقهون ) لايطلون عظمة 
الله تعالى حتى يخشوه حق خشيته . 

9 لايقاتلوتم € أي البهرد  .‏ جيماً € مجتمين . ل حمنة € بالدروب والحنادق 
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$ جثر € حيطان وأسوار » جع جدار » ولك لفرط رهبتهم . < بأسهم € حرم ٠‏ فإنه يعد 
بأسهم إذا حارب بعضهم بعضاً » وليس ذلك لضعفهم وجبنهم » بل تقذف اله الرعب في قلويم ٠‏ 
9 تمسبهم جيماً 4 تظنهم ممتمين متفقين . < وقلويم شتى € متفرقة لاقتراق عقائدم ٠‏ واختلاف 
مقاصدم » جع شتیت  .‏ ذلك بأهم قوم لايعقلون € مافيه صلاحهم ٠‏ 

كثل الذين من قبلهم € مثل البهود لاسا جود بني النضير كالشركين انذين قتلوا وصنجوا 
في معركة بدر ء أو كالمهلكين من الأمم الماضية . ( قريباً € في زمان قريب . ( ناقوا وبال 
أمرم € سوه عاقبة كفرم في الدنيا من القثل وغيره . 3 وهم عذاب ألم 4 عناب مؤل في الآخرة ٠‏ 
< كثل الشيطان € أي مشل اللنافقين في إغراء اليهود على القنال كشل الشيطان  .‏ إذ قال 
للإنسان : اكفر ‏ أي أفراه على الكفر إغراء الآمر الأمور . ل إني بريه منك ) تبرأ منه مافة أن 
يشاركه في العناب » وم ينفعه ذلك . وللراد بالإنان : الجنس ؛ فيثمل أبا جهل الذي قال له 
إبليس يوم بدر : $ لا غالب لك اليوم من الناس ‏ وإفي جار لم » الآية [ الأنقال ۸ه ] . < إفي 
أخاف الله .. € كنبا منه ورياء . 9 فكان عتباقبتها € أي الفاوي والمفوي . $ الظالين ) 
الكافرين . 


سبب التزول : 
نزول الآية :)1١(‏ 

< أرتر.. > :أ ج ابن أبي حاتم عن الذي قال : أسلم ناس من أهل 
قريظة » وكان فيهم منافقون » وكانوا يقولون لأهل النضير : [ لئن أخرجم 
لنخرجن مع » فنزلت هذه الآية فيهم : < أم تر إلى الذين نافقوا يقولون 
لإخواجم € . 








النذر وأبو نعم عن ابن عباس : أن الآية نزلت في 
يد » وعبد الله بن نبل وقوم من منافقي أهل 
المدينة كانوا بمثوا إلى بني النضير با تضنته الآيات . 


وأخرج ابن إسحاق وابن 
عبد الله بن أي ورفاعة 






المناسبة : 


بعد بيان مصير يود بتي النضير » وحم مصارف الفيء الذي يشمل أموال 
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هؤلاء اليهود » ذكر الله تعالى أحوال العلاقات المشبوهة بين المنافقين واليهود » 
فقد كان المنافقون في الظاهر من الأنصار » ولكنهم كنوا يوالون اليهود في السىء 
فصاروا إخوانهم في الكفر » وأصدقاءهم في معاداة المؤمنين . ومثل هذا الارتباط 
يتكرر في كل زمان » حيث نجد ضعاف الإمان والنفوس وخونة الأمة الإسلامية 
يوالون أعداءم , 16 يَعِدُ بعض الناس غيرم على المؤازرة في شيء » ثم يتخلون 
عنهم وقت الأزمة . 


التفسير والبيان : 

$ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لإخواهم الذين كفروا من أهل الكتاب : 
لان أخرجم لنخرجن معك » ولا نطخ فيك أحدا أبدأ ‏ أي ألم تنظر إلى هؤلاء 
القوم من النافقين كعبد الله بنا أبيةبين سلو وعبد الله بن نَل ورفاعة بن زيد 
ووديعة بن مالك وسوَيد وداس اقام حين بعثوا إلى جود بني النضير : أن 
اثبدوا وتحصدوا ‏ أو قثموا » فنا لاتشلدم*أؤإن قوتلم قاتلنا معم » وإن 
آخرجم خرجنا معم ولا نطيع في شأنكم » ومن أجلم أحداً من يريد أن يننا 
من الخروج معكر كحمد وأتباعه » وإن طال الزمان » وإن قوتلم لننصرتم على 
عدوک . فكذهم الله بقوله : 


< والله يشهد إنم لكاذبون » أي لكاذبون فيا وعدومم به من الخروج 
معهم » والنصرة لهم » إما لنيتهم ألا يفوا ا وعدوا به » وإما لأجم لايقع منهم 
ماقالوا . 


وقوله في مطلع الآية  :‏ أل تر » أسلوب يراد به التعجيب من حال الغبر 
عنه » وأن أمره في غاية الغرابة . وقد تبين لليهود كذب المنافقين » فلم ينصرومم 
وقت الحصار » وقذف الله الرعب في قلوب أولئك اليهود › فطلبوا من 
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رسول الله يل أن يجليهم » ويكفة عن دمائهم » ففعل » فكان الرجل منهم .هدم 
بيته » فخرجوا إلى خيبر » ومنهم من سار إلى الشام . 

ثم أكد الله تعالى تكذيبهم مفنداً على سبيل التفصيل مواقفهم الخادعة » 
فقال : 

$ لئن أخرجوا لايخرجون معهم » ولان قوتلوا لا ينصرونم » ولان نصرومم 
ليون الأدبار » ثم لاينصرون » أي وتالله لان أخرج .هود بني النضير من 
ديارم » لايخرج معهم المنافقون » ولان قاتلهم امؤمنون لايقاتلون معهم » ولان 
آزروم وقاتلوا معهم لفرُوا هاربين منهزمين » ثم لا يصير المنافقون واليهود 
منصورين بعد ذلك » بل ينهم الله ويخذهم » ولا ينفعهم نفاقهم . ونظير الآية 
قوله تعالى : « ولو عَلم الله فيهم خير لأنيعهم » ولو أشمتهم لتولؤا » وم 
مُعُرضون ‏ ( الأثفال ۳١۸‏ ] . 

وكان الواقع مطابقاً لما أخبَرَ به القرآن ب فإن المنافقين لم يخرجوا مع من 
أخرج من اليهود » وهم بنو النضير ومن معهم » وم ينصروا اليهود الذين قوتلوا » 
وم بنو قريظة وأهل خيبر» ثم بشر الله تمالى بنصر المؤمنين على كلا الفريقين : 
النافقين واليهود » وتحقق وعد الله » وتطهرت جزيرة العرب من اليهود بفضل 
من الله وتوفيقه . 

وسبب عدم نصرتهم لليهود ماقال تعالى : 

<١‏ لأتم أشد رهبة في صدورم من الله » ذلك بأجم قوم لايفقهون 6 أي إن 
أي السلمون أشد خوفاً وخشية في صدور المنافقين أو في صدور اليهود من رهبة 
الله » فهم يخافون من أكثر من خوفهم من الله » وذلك الخوف بسبب أ قوم 
لايعامون قدر عظمة الله حتى يخشوه حق خشيته » ولو كان هم فقه لعاموا أن الله 
سبحانه أحق بالرهبة منه دون . 
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ونظير الآية قوله تعالى  :‏ إذا فريق منهم يَحْشَوْن الناس كخشية الله أو 
غشية € [الساء ۷/4 ] . 
ثم ذكر تعالى أسلوب اليهود ولمنافقين في مقاتلة الؤمنين » فقال : 
( لايقائلوتم جميعا إلا في قرى محصّة أو من وراء جُدر ‏ أي إن اليهود 
والمنافقين من جبنهم وهلعهم لا يواجهون جيش الإسلام بالبارزة والمقابلة » 
ولا يقاتلوهم مجتغين » بل يقاتلوهم إما وراء الحصون والدروب والخنادق » أو 
من خلف الأسوار والحيطان التي يستترون بها » لجبنهم ورهبتهم » فيقاتلون 
للدفاع عنهم ضرورة » وقد لس العرب هذا الأسلوب في حروب اليهود في 
فلسطين في عصرنا . : 

$ بأسهم بينهم شديد ,تحسبهم جما وقلوهم شتى » ذلك بأنهم قوم 
لايعقلون » أي إن عداوتهم وجري فيا بينهم شديدة » وقاسية » تظنهم 
متوحدين وم متفرقون » فاجتاعهم إغا هو في الظاهر , مع اختلاف نوايام 
وأهوائهم وآرائهم وشهاداتم في الواقع » لما بينهم من أحقاد وعداوات » ولأهم قوم 
لا يعقلون الحق وأمر الله » ولا يدركون سر النجاح في الحياة وهو الوحدة » ولو 
عقلوا لعرفوا الحق واتبعوه » فتوحدوا ولم يختلفوا . 

وهذا دليل على أن ضعفهم نائئ من التفرقة والخلاف » فجدير با مسين 
الذين يقاتلونم في هذا العصر أن يكونوا متوحدين صفا واحداً كالبنيان 
المرصوص » وأن يعتدوا على أنفسهم دون الاس حلول واهنة ضعيفة من شرق أو 
غرب ٠‏ 

ثم ذكر الله تعالى أحوالاً مشابية لهم » فقال : 

$ كثل الذين من قبلهم » قريب ذاقوا وبال أمرم » وم عذاب ألم أي 
إن هؤلاء اليهود بني النضير أصاهم مثل ماأصاب كفار قريش يوم بدر » في السنة 





أشد 





الجزء (58) السورة (05) الحشر ١۷ - 1١‏ 44 
الثانية من المجرة » ومثل من قبلهم من جود بني قينقاع الذين أجلام الني ب 
من المدينة إلى أذرعات بالشام بعد سنة ونصف من الجرة » وكانت وقمة بدر 

غُ النضير بستة أشهر » وذاقوا في زمان قريب سوه عاقبة كفرم في 
الدنيا » وهم عذاب مؤل في الآخرة . 

ثم ذكر الله تعالى مثلاً آخر للمنافقين ورابطتهم باليهود » فقال : 

$ كثل الشيطان إذ قال للإنسان : اكفر » فلا كفر قال : إني بريء منك » 
إني أخاف الله رب المالين ‏ أي إن مشل هؤلاء النافقين في وعودم اليهود 
بالمناصرة والمؤازرة في القتال والخروج » كثل الشيطان الذي سول للإنسان الشر » 
وأغراه بالكفر » وزيّنه له » ومله عليه » فلا كفر الإنسان مطاوعة للشيطان » 
تبرأ الشيطان منه وتنصل يوم القيامة ٠‏ وقال على وجه التبري من الإنسان : إفي 
أخاف عذاب الله رب العالمين إذاإنامرّتك . 

وهذا مثل في غاية السو وشدةبالوقع.على النفوس ٠‏ لذا أبان الله تعالى بمده 
ما يوجبه من العقاب » فقال : 

< فكان عاقبتها أا في النار خالدين فيها » وذلك جزاء الظالين > أي 
فكان عاقبة الشيطان الآمر بالكفر » والإنسان الذي كفر واستجاب أنها صائران 
إلى نار جهنم خالدين فيها على الدوام » وذلك الجزاء وهو الخلود في النار هو جزاء 
الكافرين جميعاً » ومنهم اليهود والمنافقون 


فقه الحياة أو الأحكام : 






تدل الآيات على مايأتي : 
١‏ - إن هناك مصادقة وموالاة ومماونة في الظاهر بين المنافقين واليهود » 
بسبب أخوة الكفر » ورابطة الاشتراك في العداوة والكفر محمد بل » فيقول 
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النافقون ليهود قريظة والنضير : نحن مع في الإقامة والقتال والخروج » 
ولا نطيع مدا في قتالم » والله شاهد على أهم كاذبون في قوهم وفعلهم . 

وفي هذا دليل على صحة نبوة مد بلج بإخبار الغيب ؛ لأنهم أخرجوا فم 
يخرجوا » وقوتلوا فلم ينصرومم . 

؟ ‏ كذب الله اللنافقين أولاً على سبيل الإجمال » ثم أتبعه بالتفصيل » فأخير 
بأن اليهود لو أخرجوا من ديارم » لم يخرج اللنافقون معهم » وأنهم لو قاتلهم 
المؤمنون مانصروم ولا عاونوهم › ولئن نصر المدافقون اليهود لفروا هاربين 
منهزمين . 





؟ - إن بني النضير في خوفهم من المسامين أشد خوفاً وخشية من رهبة الله » 
فهم يخافون منهم أكثر مما يخثافتون من بهم » ذلك الخوف يسبب أنم قوم 
لايفقهون قدر عظمة الله وقدرتة ”> 


لايقدر اليهود والمنافقون على مقاتلة المسلمين مجتعين إلا في حصون 
محصنة بالخشادق والدروب » أو من خلف الأسوار والحيطان التي يستقرون بها 
لجبنهم ورهبتهم » وإلقاء الله الرعب في قلوهم » وتفرقهم » وتأييد الله ونصرته 
لعباده المؤمنين . 

وسبب ذلك التفرق والتشتت والكفر أهم لا عقل لهم يعقلون به أمر الله » 
ويدركون به نظم الحياة » ويعرفون أن الوحدة أساس النجاح . 

ه إن ماأصاب يود بني النضير من الطرد والجلاء عن المدينة والعذاب 
مشابه لما أصاب بني قیتقاع وكفار قريش يوم بدر » من العقاب ‏ فقد كان بين 
النضير وقريظة سنتأن » وكانت وقعة بدر قبل غزوة بني النضير بستة أشهر » 
وفؤلاء الكفار في الآخرة عذاب مؤلم . 
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ة إن مشل المنافقين واليهود في تخاذهم وعدم الوفاء في نُضرهم مشل 
الشيطان الذي سول للإنسان الكفر » فلدا كفر تبرأ منه » مدعياً أنه يخاف عذاب 


الله . 
فكانت عاقبة المنافقين واليهود مثل عاقبة الشيطان والإنسان » حيث صارا 
إلى النار خالدين فيها على الدوام . 


الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 





البلاغة : 
$ ولتنظر نفس ماقدمت لفد € كناية في كلمة [ لغد € كنى بجا عن القيامة لقرها ‏ 
< الجنة ) و النار » يينها طباق . 


المفردات اللفوية : 

< نفس » تنكيرها للتقليل أي تفليل الأنفس النواظر , كأنه قال : فلتنظر نفس واحدة في 
ذلك . $ ماقدمت » أي الذي قدمته من الأعال الصالحة . ل لفد € هو يوم القيامة » سمي به 
القربه وتحقق وقوعه' وتنكيره للتعظم وإيام أمره ٠‏ كأنه قيل : لفد لايعرف كنهه لمظمه . ( نسوا 
الله € نسوا حق الله » فتركوا طاعته . $ فأنام أتقسيم ) أنسام أن يقدموا لما خيا . 
ل( الفاسقون > الكاملون في القسق . 
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3 لايستوي أمحاب النار وأصحاب الجنة » أي لايتساوى أصحاب النار الذين لم يعملوا 
ما يتقذم منها » فاستحقوا النار » والذين استكلوا نقوسهم » فاستأهلوا الجنة » واحتج به الشافمية على 
أن للسلم لايقتل بالكافر . ل م الفائزون € بالنمم لقم 
المناسبة : 

بعد بيان أحوال المدافقين واليهود » أمر الله تعالى بالتقوى التي هي التزام 
الأمورات واجتناب المنهيات » وأمر بالعمل في الدنيا للآخرة » ورغب في الإعداد 
للجنة » وحذر من عمل أهل النار » ووصف أهل الجنة المستحقين لها با 
وأهل النار بالفاسقين . 
التفسير والبيان : 

2 يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله ولَبنظر نفس ماقدمت لغد ء واتقوا الله » 
إن الله خبير ا تعملون أي يا أا الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله به » 
افعلوا ماأمر الله به » واتركوا مارج عله وَاتقُوا عقابه » ولتتأمل نفس أي شيء 
قدمت من الأعمال الصالحة ليوم القيامة » وحاسبوا أنفسم قبل أن تحاسبوا » 
واتقوا الله - وكرر الأمر بالتقوى للتأكيد وا حث على ما ينفع في الآخرة - فإن الله 
لاتخفى عليه من أعمالم وأحوالم خافية » فهو مجازي بأعمالم صغيرها وكبيرها » 
قليلها وكثيرها . 

نم نهى الله تعالى عن التشبه بالذين أهلوا حقوق الله ء فقال : 

$ ولا تكونوا كالذين نسوا الله » فأنسام أنفسهم » أ ك هم الفاسقون » 
أي واحذروا أن تكونوا كالذين تركوا أمر الله » وأهلوا حقوق الله الواجبة على 
العباد » ول يخافوا ربهم » فجعلهم ناسين أنفسهم بسبب نسياتهم لربهم » فلم يعملوا 
الأعمال الصالحة التي تنفعهم في المعاد » وتنجيهم من العذاب » فإن الجزاء من 
جنس العمل » وأولكك الشاركون حقوق الله م الخارجون الكاملون في الخروج 
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عن طاعة الله المالكون يوم القيامة » الخاسرون يوم معادم . 

وذلك كا قال تعالى : ( يا ایا الذين آمنوا لاتلهم أموالم ولا أولاذم عن 
ذكر الله » ومن يفعل ذلك » فأولئك هم الخاسرون € [ النافتين ۷١۲‏ ] . 

ثم قارن الله تعالى بين امحسنين والسيئين لبيان أنه لا استواء بين الفريقين » 
فقال : 

$ لايستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة » أصحاب الجنة م الفائزون € 
أي لايستوي مستحقو النار ومستحقو الجدة في حك الله تعالى في الفضل والرتبة 
يوم القيامة » أصحاب الجنة هم الظافرون بكل مطلوب » الناجون من كل 
مكروه . 

ونظير الآية كثير في القرآن »تقل وله تعالى : 3 أمْ حب الذين 
اجترحوا السيئات أن نجملهم كالذين آمنوا ولوا الصالحات » سواءً محياهُمْ 
وماتهم » ساءً ما يَحكمون » [ اناتبة 506 ] وقوله سبحانه : « وما يلتوي 
الأعمى والبصيرٌ » والذين آمنوا وقيلوا المالحات ولا ايء ء قليلاً 
ماتتذكرون » [غافر ۷١‏ ] وقوله عز وجل : < أم نجعل الذين آمنوا وعيلوا 
الصالحات كالْمُْسِدِينَ في الأرض » أم نجمل المتقين كالفجار 6 [ م 00 ] . 








وهذا ترغيب في العمل للجنة » وترهيب من العمل للنار . ويلاحظ أن 
الآبات بدأت بالأمر بالتقوى »ثم نبت عن نسيان حقوق الله » ثم وازنت بين 
الطائعين والعصاة » وكل ذلك لتأكيد الأمر بالتقوى وطاعة الله » فبعد إرشاد 
الؤمنين إلى مافيه مصلحتهم يوم القيامة : 3 ولتنظر نفس ماقدمت لفد € 
وتديد الكافرين بقوله : « الذين نسوا الله » فأنسام أنفسهم ‏ أبان تعالى 
الفرق بين الفريقين . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 





من الآيات ما أي : 

. لزوم تقوى الله في أوامره ونواهيه » وأداء فرائضه واجتناب معاصيه‎ ١ 

؟ ‏ أعاد الله تعالى الأمر بالتقوى مرة ثانية للتأكيد » أو يحمل الأمر الأول 
على أداء الواجبات والتوبة فيا مض من الذنوب ٠‏ والثاني على ترك المعاصي في 
المستقبل . 

وكان الني ملم يستشهد هذه الآية في الحث في خطبه على حمل الخير 
والعروف » أخرج أحمد ومسل عن المنذر بن جرير عن أبيه ‏ قال : كنا عند 
رسول الله ملق في صدر النهار ‏ فخاءه َم حفاة عراة مجتابي النار"' أو العباء » 
متقلدي السيوف » عامتهم من مض » بل كلهم من مضر » فتغير وجه 
رسول الله يله لا رأى بهم من الفاقة » فدخل ثم خرج » فأمر بلالا فأذن وأقام 
الصلاة » فصلى ثم خطب » فقال : < يا أيّها آلناس اتقوا ربكم الذي خَلقم من 
نفس واحدة € إلى آخر الآية [ النساء 1/6 ] وقرأ الآية التي في الحشر : < ولتنظل 
نفس ماقدمت لِقْدٍ > . 





.قجس وجل من فار عن مرف لمن ويه ھن باع بز امن 
صاع قره » » حتى قال : « ولو بشق قرة » . فجاء رجل من الأنصار بِميرّة كادت 
كفه تعجزعنها » بل قد عجزت » ثم تتابع الناس » حتى رأيت كومين من طعام 
وثياب » حتى رأيت رسول الله بم بتهلل وجهه كأنه مُذَهيِة" ‏ فقال 
رسول الله يق : 





. أي عخططي الثياب‎ ١ 


)١(‏ أي صفحة مموهة بالذهب 
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د من سن في الإسلام سنة حسنة » فله أجرها وأجر من عمل بها بعده » من 
غير أن ينقص من أجورم شيء ؛ ومن سن في الإسلام سنة 
وزرها ووزرمن عمل ا من غير أن ينقص من أوزارهم شيء » . 

0 هى الله تعالى عن التشبه بقوم تركوا أمر الله - والنهي يقتضي التحريم ‏ 
حت نسوا أنفسهم أن يعملوا لها خيراً » فكانوا هم الفاسقين » أي الذين خرجوا عن 
طاعة الله تعالى . 

روى أبو القامم الطبرائي عن تيم بن فحة قال : كان في خطبة أي بكر 
الصديق رضي الله عنه : أما تعلمون أنم تَمْدُون وتروحون لأجل معلوم » فن 
استطاع أن يقضي الأجَل » وهو في عمل الله عز وجل » فليفمل ٠‏ ولن تنالوا 
ذلك إلا بالله عز وجل » إن قوم خعلوا آم لغيرم » فنهام الله عز وجل أن 
تكونوا أمثالهمم : 3 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسام أنفهم € . 

أين من تعرفون من إخوانم 7 دوا على "تاقوا في أيام سلفهم » وخَلؤا 
بالشّمُوة والسعادة » أين الجبارون الأولون الذين بنوا المدائن » وحصّنوها 
بالحوائط ؟ قد صاروا تحت الصخر والآبار » هذا كتاب الله لانَفنى عجائبه » 
فاستضيئوا منه ليوم ظامة » واستضيئوا بسنائه ويبانه . 
إن الله تعالى أثنى على زكريا وأهل بيته » فقال تعالى : ( إنهم كانوا 
يُسارعون في ارات » وتَذُونا رَغَبا ورب ٠‏ وكانوا لنا خاشعين 6 لا خير في 
قول لايراد به وجه الله » ولا خير في مال لا ينقق في سبيل الله » ولا خير فين 
يغلب جهله حنّه » ولا خير فين يخاف في الله لومة لام . 


٤‏ - هناك فرق واضح في حك الله تعالى في الفضل والرتبة بين الؤمنين أهل 








. ) 585/6: ورجاله كلهم ثقات ( تفسير القرآن المظم‎ ٠ قال ابن كثير: هذا إسناد جيد‎ )١( 
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الجنة » وبين الكافرين أهل النار » فالأولون ناجون فائزون بالمطلوب » 
والآخرون فاسقون هالكون معذبون . 

۔ احتج الشافعية بآية : 9 لايستوي أصحاب الثار ... € على أن المسلم 
لايقتل بالكافر الذمي » وإلا استويا » وأن الكافر لا يلك مال السلم بالقهر وإلا 
استويا . 


مكانة القرآن وعظمة مازله ذي الأمماء الحسنى 





كنب تياك اتشر 


يك © مرک ایی لوا کرپ 
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الإعراب : 

< لرأيته خاشماً متصتعا > منصوبان على الحال من هاء ل رآيته € لأن ( رأيت ) من 
رؤية البصر . 

ل البارك المؤر € 3 المزر 6 من صور يصوّرء لا من صار يصير فهو مصيّر » وهو 
مرفوع على أنه وصف بعد وصف » أو خبر بعد خبر . وقرق $ الصو € وهو آدم عليه السلام 
وأولاده » والعنى : امخالق الذي برأ للصؤر ؛ وقرك $ لصوو » بالجر على الإضافة ٠‏ كقوظم : 
الضارب الرجل , بالجر حلا على الصفة الشبهة باسم الفاعل . كقوهم : الحسن الوجه 
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البلاغة : 
< ارأيته خاشعا متصدعآ € ثيل وتفييل مثل آية : ل إنا عرضنا الأمانة .. ) . 
( الفيب والشهادة € بينهها طباق . 


المفردات اللغوية : 

( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل » أي وجمل فيه تمبيز ووعي كالإنسان . ل لرأيته خاشما 
متصدعاً ¢ $ خاشعاً ‏ منقاداً خاضماً . و ( متصدعاً ) $ وتلك الأمثال نضرها لاس 
لعلهم يتفكرون 4 أي وتلك الأمثال المذكورة يراد ها توبيخ الإنسان على عدم تخثمه عند تلاوة 
القرآن » لقساوة قلبه ٠‏ وقلة تديره 

( الغيب € ماغاب عن الحس والمشاهدة من الموالم غير المرئية . ف الشهادة € عام الماديات 
والرئيات الشاهدة الحسوسة » وقدم الغيب على الشهادة ؛ لأن الفيب ممدوم متقدم في الوجود » 
والشهادة موجود متأخر . ( القنتوس € الطاهر آكتزو ما لايليق به من النقص . $ اللام ‏ ذو 
السلامة من كل تقص وآفة  .‏ المؤمن ) اللصتق ريلم قا بلفوه عنه بالقول » أو بخلق الممجزة على 
أيديم » أو هو واهب الأمن لعباده ٠‏ < المهين » الرقيب على أجمال عباده » الحافظ لكل شيء 
$ العزيز € القوي الغالب . < البتار» الذي جبر خلقه على ماأراد . $ التكبر > البليغ الكبرياء 
والمظمة ٠‏ الذي تكبر عن كل مايوجب حانجة أو طاتا سبحان الله ما يشركون € تازه الله 
عما يصفه به الشركون من الصاحبة والولد والشريك » فلا يشاركه أحد من خلقه في شيء من 
ذلك . 





$ الخال € القدر للأشياء على مقتضى حكته . $ البارق ) النشق من العدم , الموجد 
للأشياء بريئاً من التفاوت  .‏ المصوّر » الموجد لصورها وكيفياتجا ؟! أراد . « له الأماء الحستى © 
التسعة والتسعون الوارد بها الحديث » والحسنى : مؤنث الأحسن » وقد وصفت بالحسى ؛ لأنها دالة 
على يحاسن العاني التي تظهر في هذا الوجود » فإن جمال الكون البديع دليل على كال صفات الوجد 
المبدع . 

يسبح له مافي السموات والأرض » ينزهه جيع أخلوقات ؛ لتنزهه عن النقائص كلها . 
$ وهو العزيز الحكم ‏ الجامع للكالات كلها المنثلة في كال القدرة والعلم . 


المناسبة : 


بعد بيان أحوال اليهود والنافقين » وأمر المؤمنين بالتقوى والاستعداد ليوم 





ل الجزء (۲۸) السورة (59) الحشر 15١‏ - 374 
القيامة » عظّم الله عز وجل أمر القرآن الذي يعلم منه هذا البيان » ونبّه إلى 
عظمة مال القرآن ذي الأمماء الحسنى الذي اتقادت السموات والأرض لحكه وأمره 
ونهيه » وتنزه عن النقائص . 
التفسير والبيان : 

$ لوأنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله 
أي لقد بلغ من شأن القرآن وعظمته وبلاغته واشتاله على المواعظ التي تلين لها 
القلوب » أنه لو أنزل على جبل من الجبال » وجمل له عقل کا جمل للبشر ء 
لرأيت الجبل » مع كونه في غاية القسوة وشدة الصلابة » خاشعاً خاضماً متذللاً 
منقاداً » متشققاً من خوف الله » حذرا.من عقابه » وخوفاً من عدم أداء مايجب 
عليه من تعظم كلام الله تعالى ٠‏ 

وهذا تعظم لشأن القرآن » تيل لعلو قدره وشدة تأثيره على النفوس » لما 
فيه من المواعظ والزواجر ء ولا آمل لمن الود الح والوعيد الأكيد » فإذا 
كان الجبل في غلظته وقساوته » لو فهم هذا القرآن لخشع وتصدع من خوف الله 
عز وجل » فكيف يليق بك أا البشر ألا تلين قلوبك وتخشع وتتصدع من خشية 
الله » وقد فهمتم عن الله أمره وتدبرتم كتابه » ولهذا قال تعالى : 

< وتلك الأمشال نضرها للناس » لعلهم يتفكرون » أي وهذه الأمشال 
المذكورة نضرها لميع الناس » لعلهم يتفكرون فها يجب عليهم التفكر فيه 
ليتعظوا بالمواعظ » وينزجروا بالزواجر » وقد قال تعالى  :‏ ولو أن قُرْآناً 
سيت به الجبالٌ » أو قطّعت به الأرض ٠‏ أو كُلْم به الموق > الآية [ الرعد ١/١‏ ] 
أي لكان هذا القرآن . وثبت في الحديث المتواتر أن رسول الله بهو ,لما عيل له 
المنبر » وقد كان يوم الخطبة يقف إلى جانب جذع من جذوع المسجد » فلا وضع 
المنبر أول ماوضع » وجاء الني بلي ليخطب ٠‏ فجاوز الجذع إلى نحو المنبر » فعند 
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ذلك حن الجذع » وجعل يئن ؟ يئن الصي الذي يسكت » لما كان يسمع من 
الذكر والوحي عنده . 

ول مراد بالآية التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار » وغلظ طباعهم » 
وتوبيخ الإنسان على عدم تخشعه عند تلاوة القرآن » فإذا كانت الجبال الصم لو 
سمعت كلام الله وفهمته » لخشعت وتصدعت من خشيته » فكيف بك وقد سمعتم 
وفهمتم ؟!! 

ثم عظم الله تعالى شأن القرآن بوجه آخر » وهو التنبيه على أوصاف مترّله 
فقال : 

< هو الله الذي لاإله إلا هو عال اليب والشهادة » هو الرحمن الرحم ‏ أي 
إن الله منزل القرآن » هو الذي لاله إلا هو “/فلا رب غيره » ولا إله للوجود 
سواه » وكل ما يعبد من دونه فباطل > وأقة الم ماغاب عن الإحساس وما 
حضر » يعلم جميع الكائنات المشاهدات لتا والقائبات عنا » فلا يخفى عليه شيء 
في الأرض ولا في السماء » من جليل وحقير » وصغير وكبير » في الذر ( الفسل 
الأسود ) في الظامات » وأنه ذو الرحمة الواسمة الشاملة جميع الخلوقات » فهو 
رجن الدنيا والآخرة ورحيها » قال تعالى : [ ورحتي بيعت كل شيم © 
[ الأعراف 69/8 ] وقال سبحانه :« كتب رب على نفهالرهة » 
[ الأنمام ٠١‏ ] . 

ثم ذكر الله تعالى أوصافاً أخرى لنفسه » فقال : 

$ هوالله الذي لاإله إلا هو الك القدوس السلام المؤمن المهين » العزيزٌ 
الجبار المتكبّر » سبحان الله عا يشركون » أكد تعالى صفة الوحدانية مرة 
أخرى » وكرر ذلك للتأكيد والتقرير في مطلع هذه الآية كالتي قبلها » فهو تعالى 
الإله الواحد الذي لاشريك له » المالك بيع الأشياء » المتصرف فيها » بلا مانع 
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ولا مدافع . الطاهر من كل عيب » المنزه عن كل نقص » الذي سم من كل نقص‎ 
وعيب لكاله في ذاته وصفاته وأفماله » وسل اَل من ظامه » والواهب الأمن‎ 
والصدق لأنبيائه بالمعجزات » وأمن خلقه من أن يظامهم » فهو الصدق لرسله‎ 
وللمؤمنين با وعدم به من الثواب » وهو الشاهد الرقيب على‎ ٠ يإظهار المعجزات‎ 
عباده بأعماهم » فهو بعنى الرقيب عليهم » كقوله تعالى : 3 وال على كل شيم‎ 
4» وقوله : ل نَم الله شبيد على ماتّفملون‎ . ] ۷٠١ شي € [الروج‎ 
€ يونس 1700] . وقوله : ل أَفْنْ هو قام على كل نفس يما كَسَبَتَ‎ [ 
. ] 5/5 الرعد‎ [ 

وهو القاهر الغالب غير المغلوب » الذي قد عر كل شيء » فقهره وغلب 
الأشياء » ذو الجبروت أي العظمة الذي تكير عن كل نقص » وتعظم عا لا يليق 
به » والكبر في صفات الله مدح ١‏ وفي فاك ألخلوقين ذم » قال ب في الحديث 
القدسي الصحيح : ٠‏ العظمة.إزاري » والكبرياء ردائي ٠‏ فن نازعني واحداً منهها 
عذبته °١‏ . 

$ سبحان الله عا يشركون ‏ أي تنزه الله عا يصفه به المشركون من 
إشراكهم بالله غيره » كالصاحبة والولد والشريك . 

ثم قال الله تعالى : 

< هو الله الخالق البارئ الصوّر ء له الأسماء الحسنى » يسبح له ماقي 
السموات والأرض » وهو العزيز الحكم » أي هو الله الخالق أي القدّر للأشياء 
على مقتضى إرادته ومشيئته » البارى » أي المنشئ الخترع للأشياء الوجد لها » 





)١(‏ أخرجه ملم عن أني هريرة وأي سعيد الخدري بلفظ : « العز إزاري » والكبرياء ردائي » فن 
ينازعني في واحد منها فقد عذبته » وفي رواية : ٠‏ الكبرياء ردائي والعظمة إزاري » فن 
نازعني في واحد منهها قصمته ثم قذفته في النار » ٠‏ 
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كل من قدر شيئاً وربّبه » يقدرعلى تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل » وهو 
المصوّر » أي الموجد للصور على هيئات مختلفة » وصفات أرادها  »‏ قال : ل في 

أي صورة ماشاءً ربك » [ الاتقطار ۷٠۲‏ ] وله الأسماء والصفات الحسنى التي 
لامائله أحد فيها ‏ لمزته » ومن عزته كان منزهاً عن النقائص » أهلاً للتسبيح » 
ينطق بتنزيهه بلسان الحال أواللقال كل ما في الموات والأرض » ومن حكته أنه 


أمر المكلفين في السموات والأرض بأن يسبحوا له ليربحوا ‏ لاليربح هو عليهم » ا 
قال تعالى : < تسبح له السموات السبعٌ والأرضُ ومن فيهن ٠‏ وإن من شيء إلا 


يُسبْحٌ بحمده » ولكن لاتفقهون تسبيخهم € [ الإسراء [UY ol‏ 





وهو القوي الغالب القاهر الذي لايغالبه مغالب , الشديد الانتقام من 
أعدائه » الحكم في تدبير خلقه وشرظه وقذره وفي كل الأمور التي يقضي فيها » 
فهو كامل القدرة » كامل العلم . 

وإغا قدم ذكر الخالق على ابرق الأ تز جيح الإرادة مقدم على تتأثير 
القدرة » وقدم البارئ على المصور ؛ لأن إيجاد الذوات مقذم على إيجاد الصفات . 

وتقدم بيان أسماء الله الحسنى في الآية ( ٠١‏ ) من سورة الأعراف والآية 
1٠١ (‏ ) من سورة الإسراء ٠‏ 

ويحسن ذكر الحديث الروي في الصحيحين عن أبي هريرة عن 
رسول الله يلقو : « إن لله تعالى تسعة وتسعين اسما » مئة إلا واحداً » من أحصاها 
دخل الجنة » وهو وتر يحب الوتر » ورواه أيضاً الترمذي وابن ماجه بالزيادة 
التالية » وأذكر هنا لفظ الترمذي : 

« هو الله الذي لاإله إلا هو الرجمن » الرحم ‏ الك » القدوس » السلام » 
المؤمن » المهين , العزيز » ا بار » المتكبّر » الخالق » البارئ » للصوّر » الغفارء 





ينل الجزء (۲۸) السورة (09) الحشر 31١‏ - 314 
القهّارء الوهاب ٠‏ الرّاق » الفنّاح » العلم » القابض » الباسط » الحافض » 
الرافع » المعرٌ » اذل » السميع » البصيرء الحم » القثل » اللطيف » الخبير» 
الحلم » العظم » الففورٌ » الشكورٌء العل' » الكبير » الحنيظ » الْمُفيث» 
الحسيب » الجليل » الكريم » الرقيب » الجيب » الواسع » الحكم » الودود » 
اليد » الباعث ٠‏ الشهيد » الح » الوكيل » القوي » المتين » الول » الجيد » 
الحصي » المبدى » المعيد » لحي » المميت » الحي » القيوم » الواجد » الماجد » 
الواحد » الصَمّد » القادر , المقتدر » المقدّم » المؤخر » الأول » الآخر » الظاهر» 
الباطن » الوالي » التعالي » البَرّء التواب » المنتقم.» العفو » الرؤوف » 
مالك الملك » ذو الجلال والإكرام » اقبط » ا جامع » الغ » ائعي » المعطي » 
المانع » الضار » النافع » النور » امايو البديع » الباقي » الوارث » الرشيد » 
الصبور» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى مايأقي : 

١‏ حث الله تعالى على تأمل مواعظ القرآن » وبيّن أنه لاعذر في ترك 
التدبر » فإنه لوخوطب بهذا القرآن الجبال مع تركيب العقل فيها » لاتقادت 
لمواعظه » ولرأيتها على صلابتها ورزانتها خاشمة أي ذليلة » متصدعة » أي 


متشققة من خشية الله » ا ذكر القرطبي . 
؟ ‏ إن هذا امثل للناس للتفكر والتدبر » فإنه لونزل هذا القرآن على جيل 
کا تقدم » لخشع لوعده وتصدّع لوعيده . 


٣‏ - الله تعالى عام السرّ والعلانية » وما كان وما يكون » مالم يعم العباد 
ولا عاينوه » وما عاموا وشاهدوا » وعالم بالآخرة والدنيا » وهو الواسع الرحمة » 
النعم بجلائل النعم ودقائقها . 
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٤‏ . الله تعالى مالك الملك ٠‏ القّدُوس ( امن عن كل تقص » والطاهر من كل 
عيب ) » السلام ( ذو السلامة من النقائص ) المؤمن ( الصدّق لرسله بإظهار 
معجزاته على أيديم » ومصدق المؤمنين ماوعدم به من الشواب » ومصدق 
الكافرين ما أوعدهم من العقاب ) المهين ( الرقيب الحافظ لكل شيء ) العزيز 
( الغالب القاهر ) الجبار( العظم ) المتكبر( الذي تكبر بربوبيته » 
مثله ) والكبرياء في صفات الله مدح » وفي صفات اتحلوقين ذمّ . 





وهو المنزه لجلالته وعظمته عا يشرك به الشركون » والخالق ( المقدّر) 
والبارئ ( المنشئ الخترع ) والمصوّر ( مركب الصور على هيئات مختلفة ) وله 
الأسماء والصفات الحسنى » وينزهه جميع مافي السموات والأرض » وهو المزيز 
الحكم ( كامل القدرة وكامل العلم ).: 

عن أبي هريرة قال : سألت خليق:أبتا القامم رسول الله بل عن ادم 
الله الأعظم » فقال : ياأبا هزيرة:نعليبك بمآخ ن سورة الحشر » فأكثر 
فأعدت عليه فأعاد علي » فأعدت عليه فأعاد علي . وقال جابر بن زيد : إن اسم 
الله الأعظم هو الله » لمكان هذه الآية . 

وعن أنس بن مالك : أن رسول الله ميك قال : « من قرأ سورة الحشر » 
غفر الله له ماتقدم من ذتبه وما تأخر» . 






وقال ل : « ماأصاب عبداً هَمّ ولا حَرّن » فدعا بهذا الدعاء ( أي بأنماء 
الله الحسنى ) إلا أذهب الله هه وحَرّنه » وأبدله مكانه فرجاً » . 


وأخرج الديامي عن ابن عباس مرفوعاً : امم الله الأعظم في ست آيات من 
آخر سورة الحشر . وفي رواية عبد الرحمن النيسابوري عن البراء عن علي رضي الله 
عنها أنه قال : يابراء ‏ إذا أردت أن تدعو الله باسمه الأعظم » فاقرأ من أول 
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وليس شيء‎ ٠ سورة الحديد عش ر آيات » وآخر الحشر » ثم قل : يامن هو كذلك‎ 
٠ هكذا غيره أسألك أن تفعل لي كذا وكذا » فوالله لو دعوت علي لخسف بي‎ 

وأخرج الديامي عن علي وابن مسعود مرفوعاً أنه قال في قوله تعالى : ( لو 
أنزلنا ‏ إلى آخر السورة : هي رقية الصداع ٠‏ 
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مدنيّة » وهي ثلاث عشرة آية . 


تمميتها : 

سبيت سورة الممتجنة ( بكسر الحاء ) أي الختبرة ٠‏ بإضافة الفمل إلى امرأة 
مجازاً » كا مميت سورة ( براءة ) : المبعثرة والفاضحة ء لما كشفت عيوب 
المنافقين . ويقال : ( اللمتخنة فح الام وهو المشهور يإضافة الفعل حقيقة إلى 
الرأة التي نزلت فيها » وهي أم كوم بنك عقبة بن أي معط قال الله تعالى : 
ل فامتحنوهن الله أعمّ بإيمانهن 1€ الآَية . وهي امرأة عبد الرحمن بن 
عوف » ولدت له إبراهيم بن عبد الرحمن . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لا قبلها وهي سورة الحشر من وجهين : 

1 ذكر في الحشر موالاة المؤمنين بعضهم بعضاً »ثم موالاة الذين نافقوا 
للكفار من أهل الكتاب » وافتتحت هذه السورة بنهي المؤمنين عن اتخاذ الكقار 
أولياء » لثلا يشايوا المنافقين في ذلك ٠‏ وكرر النهي في السورة » ثم خقت به ٠‏ 

؟ ‏ كانت سورة الحشر في المعاهدين من أهل الكتاب » وهذه السورة 
للمعاهدين من المشركين ؛ لأنها نزلت في صلح الحديبية » فالسورتان تشتركان في 
بيان علاقات المسامين مع غيرم ٠‏ 
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مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كغالب السور المدنية في بيان الأحكام التشريعية » 
وهي هنا أحكام المتعاهدين من المشركين » والذين ل يقاتلوا المسامين » والمؤمنات 
المهاجرات وامتحانهن . 

ابتدأت السورة بالنهي عن موالاة الشركين وأسباب ذلك وهي إيذاء 
المؤمنين وعداوتهم لله ولن آمنوا » وإلجاؤهم إلى المجرة وترك الديار والأوطان . 

ثم ذكرت أن القرابة أو الصداقة غير نافعة يوم القيامة » وإغا النافع للإنسان 
هوالإيهان والعمل الصالح  :‏ لن تنفعك أرحامك ولا أولادم يوم 
القيامة .. € . 

وأعقبت ذلك بضرب الأمثال بقضة إيراهم ومن معه من المؤمنين » وتبرؤم 
من قومهم الشركين » ليتخذ المؤمن أباالأنبياء إبراهم خليل الرحمن قدوة وأسوة 
طيبة: $ قد كانت لك أسوة حَسنة في براي الاين معه .. € الآيات . 

ثم وضعت أصول العلاقات بين المسامين وغيرم من أهل الكتاب في حالتي 
السام والحرب » والمودة والعداوة  :‏ لاينهام الله .. إفا ينها الله € الآيات . 

وانتقل البيان عقب ماذكر إلى حك العلاقات مع المشركين فيا يتعلق 
بالنساء المؤمنات » وضرورة امتحانهن عند الحجرة لدار الإسلام » وعدم ردهن إلى 
الكفار في دار الكفر وإيتاء أزواجهن مهورهن : ل ياأا الذين آمنوا إذا جاءكم 
الؤمنات .. » الآيات . 

واستتبع ذلك بيان حك مبايعة الرسول ب من » وشروط البيعة وبنودها » 
وأصولها في الإسلام وداره . 

وخقت السورة بتأكيسد النهي عن موالاة أعداء المؤمنين من المشركين 





الجزه (۲۸) السورة )٠١(‏ الممتحنة ١‏ 8# لل 


والكفار » حرصاً على وحدة الأمة والملة : ( ياأها الذين آمنوا لاتتولوا 
قوم .. »> . 


النهي عن موالاة الكفار 





e fb 
1 اا ا‎ 


بی یرادن وور کرد رک 
522 اکا لور a‏ ا 








الإعراب : 

ل تلقون إليهم بالمودة ) ل نلقون € جملة فعلية في موضع نصب على الحال من واو 
< لاتتخذوا € أي لاتتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء مُلقين . وكذلك : ل وقد كفروا .. ) حال من 
واو ( لاتتخنوا ) . 

( يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا ... جهاداً في سبيلي ) م يخرجون ) ججلة فعلية في 
موضع نصب على امال من واو [ كفروا > . و $ أن تؤمنوا > : في موضع نصب على الفعول 
لأجله . وإن في قوله : $ إن كنتم رجتم » حرف شرط » وجوابه فيا تقدم » لدلالة الكلام عليه 
وهو( لاتتخذوا € أي فلا تتخذوم أولباء » فهذا متعلق بفوله : 3 لاتتخذوا € يعني لاتتولوا 
أعدائي إن كنم أوليائي . و < جهاداً € و ل ابتفاء 4 منصوبان على الفعول لأجله ؛ أو على المصدر 
في موضع الحال » وتقديره : مجاهدين في سبيلي ٠‏ ومبتغين لمرضاتي . و $ تسرّون ) جملة فعلية في 
موضع نصب على الحال » تتمديره : مسين إليهم بالودة » أو بدل من قوله : ل تلقون ) » وباء 
ل( بالودة € زائدة أو ثابتة غير زائدة 
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ل يوم القيامة يفصل يبن ) $ يوم » ظرف . وعامله : إما < ينفمم © أو يفصل © . 
ويفصل بينم البني للمعلوم تقديره : يفصل اله ييتم ٠‏ وقرك مبنيا للجهول . « يُفْصْل ييتم © 
فیکون ‏ بين قائ مقام الفاعل » إلا أنه بني على الفتح » كقوله تمالى : < لقند تقطّع يتم ) 
[ الأتمام ٠/۸‏ ] أي وصلم . 


البلاغة : 
$ تسرون إليهم بالودة » ونا أع ما أخنيم .. € عتاب وتوبيخ ٠‏ 
$ أخفيتم € و $ أعلتم € يينها طباق » فالإخفاء يقابل الإعلان . 


المفردات اللغوية : 

9 عدوي وعدو؟ ) عدو الله : من كفر به أو أشرك » ول يؤمن ما أنزل في كنبه وعدو 
الؤمنين : من خانم أو أضر مصالحهم » أو قاتلهم أو عاون على مقاتلتهم » مثل كفار مكة في الماضي 
واماديين اللحدين الذين لا بؤمنون بوجود الله'أو يؤمنون بألوهية أحد من البشر بتأويلات باطلة في 
عصرنا . < أولياء € أصدفاء جع ولي ٠‏ أي صيديق ولي بالسر . < تلقون إليهم بالودة » تفضون 
إلبهم الودة » وامراد هنا النصيحة باكائسةتوإرسياة أخبار الرسول بإ إليهم . ( وقد كفروا بما 
جاءمٌ من الحق € أي دين الإسلام والقرآن.. يخرجون الرسول وإيام » من مكة بالتضبيق 
علي . $ أن تؤمنوا بالله ربكم € أي لأجل أن آمّمٌ ٠‏ وفيه تفليب المماطب في عهد التنزيل » 
والتفات من الطاب إلى الغيبة ‏ للدلالة على مايوجب الإيمان » وهو تعليل لقوله : $ يخرجون © 
أي يخرجونم لإهانم بالله تعالى 

$ إن کنتم خرجتم جهاداً في سبيلي وابنغاء مرضاتي » أي خرجمٍ من أوطان للجهاد في سبيل 
لله وطلب مرضاته أي رضائه . < وأنا أعلم با أخفيم وما أعلتم € أي أنا أعم منك والباء في 
قوله : $ بها أخفيتم € مزيدة » وما : موصولة أو مصدرية . $ ومن يفمله منك > يفمل الالغاة . 
ضل » أخطأ طريق المدى . 3 سواء السبيل » السواء في الأصل : الوسط » وللراد هنا الطريق 
الستوي وهو طريق الحق ٠‏ 

< إن يثقفوم > يظفروا يم . $ وييسطوا إليم أييديم € بالقدل والضرب ١‏ < وألستتهم 
بسالسوه € أي با يسوؤ؟ بالسب ولش . ( وودوا لو تكفرون » تنوا كفرم  .‏ لن تنفمم 
أرحامكم € لن تفيدم قراباتم . ( ولا أولادم € الذين توالون الشركين لأجلهم . 9 يفصل بينم » 
يفرق بين من شدة الول » فيفرٌ بعضك من بعض . ويفصل بالبناء للفاعل بالتخفيف أو التشديد 
أي لله صر وجل ٠‏ برك < يتل > باك الجمول مع التكديد لو ليد : ول 
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سبب النزول : 
نرول الآية )١(‏ : 

ل ياأها الذين آمنوا .. € : أخرج الشيخان وبقية الأمة عن علي رضي الله 
نا سول الله عله أنا والزبير والمقداد بن الأسود » فقال : انطلقوا 
حتى تأتوا روضة خاخ"! , فان بها ظعینة" ؛ معها كتاب » فخذوه منها » فأتوفي 
به » فخرجوا حتى أتينا الروضة » ! نحن بالظعينة » فقلنا : أخرجي الكتاب » 
فقالت : مامعي من كتاب » فقلنا : لتخرجن الكتاب » أو لنلقين الثياب » 
فأخرجته من عقّاصها » فأتينا به رسول الله ب » فإذا هو من حاطب بن 
إلى ناس من المشركين بمكة » يخيرهم ببعض أمر النبي بإ » فقال + 
ماهذا ياحاطب ؟ قال : لاتعجل علي يرول الله » إني كنت امرءأ ملصقاً في 
قريش » ولم أكن من أنفسها » وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات » يحمون 
بها أهليهم وأمواهم بكة » فتأجتييت إذ فاتني ذلك من نسب فيهم أن أتخذ يدا 
يحمون بها قرابتي » وما فعلت ذلك كفرا ولآ ارتداداً عن ديني » ولا رضأ بالكفر » 
فقال الني بي : صدق . 

وفيه أنزلت هذه السورة  :‏ ياأها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوي وعدو؟ 
أولياء » تلقون إليهم بالمودة » الآية . 

وتفصيل القصة والكتاب : « أن مولاة أي مرو بن صيفي بن هاشم يقال 
أنت رسول الله يلك بالمدينة » وهو متجهز لفتح مكة سنة ثمان من 
المجرة » فعرضت حاجتها » فحث بني المطلب على الإحسان إليها » فأتاها 
حاطب بن أبي بلتعة » وأعطاها عشرة دنانير » وكساها ردا » واستحملها كتاباً 














بت ببس ي 
)١(‏ موضع بين مكة وللدينة على أثني عشر ميلاً من الدينة 
)١‏ الظعيتة : المرأة في المودج . 
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إلى أهل مكة » هذه نسخته : ه من حاطب بن أبي بلتعة إلى أهل مكة : اعلوا 
أن رسول الله بے يريدم » فخذوا حذر » فخرجت سارّة » ونزل جبريل عليه 
السلام بالخبر » فبعث رسول الله به علي رضي الله عنه وتماراً وعمرا وفرسان 
أخر » وقال : 

انطلقوا حتى تأتوا رَوْضَةَ خاخ » فإن بها ظعينة » معها كتاب » فخذوه 
منها » فإن أبت » فاضربوا عنقها » فأدركوها فجحدته وحلفت » فهموا 
بالرجوع » فقال علي رضي الله عنه : والله ماكذبنا ولا كذب رسول الله يِه » 
ومسل سل وقال + 





أخرجي الكتاب أو تضمي رأسك » فأخرجته من عقاص شعرها ‏ فقال 
رسول الله بم لحاطب : ماحملك عليه :؟“فقال : يارسول الله » ماكفرت مذ 
أسانت » ولا غششتك منذ نصجتأكً ؛ ولا ألحببتهم منذ فارقتهم » ولكن كنت 
ضها في يش » وکل مز كز الات عن ل امات بک ٠‏ يحمون أهاليهم 

وأمواهم ‏ فخشيت على أهلي » فأردت أن أتخذ عندم يدا » وقد عالت أن الله 
ينزل عليهم بأسه » وأن كتابي لايغني عنهم شيشا » فصدقه وقبل عذره » فقال 
عمر : دعني يارسول الله أضرب عنق هذا النافق » فقال : وما يُذريك ياعر» 
لمل الله قد اطّلع على أهل بدرء فقال لم : اعملوا ماد » فقد غفرت لم 
ففاضت عينا حمر ء وقال : الله ورسوله أعم » وأنزلت السورة » . 
التفسير والبيان : 

< ياأها الذين آمنوا » لاتتخذوا عدوي وعدو؟ أولياء » تلقون إلبمم 
بالودة € أي ياأيها الصدقون بالله تعالى ورسوله بلغ لاتتخذوا عدوي وعدو۶ 
أنصاراً وأصدقاء وأعواناً ل توصلون إليهم أخبار الني بلج وا مؤمنين » بسبب 
00 العدى يطلق على الواحد والجع . 
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اللودة التي بين وبينهم ‏ والآية تدل على النهي عن موالاة الكفار بأي وجه من 
الوجوه . 

ونظير الآية كثير » مثل قوله تعالى : $ ياأها الذين آمنوا لاتنُخذوا اليهوة 
والنصارى أولياءً بعضّهم أولياء بعض » ومن يتولهم منك » فإنه منهم > 
[ الائدة 006 ] . وقوله سبحانه : ل لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون 
المؤمنين ‏ [ آل عران ٠/٣‏ ] . والآية الأولى تتضن تديداً شديداً ووعيداً أكيداً . 

وسبب النهي هنا أمران : 

< وقد كفروا ا جاءك من الحق » يخرجون الرسول وإيام أن تؤمنوا بالله 
ربكم € أي إنهم كفروا بالله تعالى والردتول م وما جاء ك من القرآن والحداية 
الإمية ‏ وأخرجوا الرسول يَِوأوالتؤفنين م مكة من أجل إيانهم بالله » 
وإخلاص عبادتم لله تعالى ء کا جاء ية أخرى  :‏ الذين أخرجوا من ديارم 
بغير حق » إلا أن يقولوا : رآ الله 1€ 77] . + وما نقَمُوا منهم إلا أن 
يؤْمنوا بالله العزيز اميد © [ الببوج مدي ] . 

ثم حرّض الله تعالى على الامتناع من الموالاة » فقال : 

أ إن كنم خرجم جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي ‏ أي لاتتخذوم 
أولياء إن كنت خرجتم مجاهدين في سبيلي » مبتفين رضواني عنم » ولا توالوا 
أعدائي وأعداءم وقد أخرجوم من ديار وأموالم حنقا عليكم » وسخطا لديتكم . 

ب  -‏ تسرون إليهم بالمودة » وأنا أعلم با أخفيتم وما أعلنم ‏ أي تسرون 
إليهم الأخبار وخطط النبي والؤمنين بسبب الودة » وتفعلون ذلك » وأنا العام 
بالسرائر والضائر والظواهر » والأعلم من كل أحد با تخفون وما تعلنون . 

+ ل ومن يفعله من فقد ضل سواء السبيل ) أي ومن يوال الأعداء 























۴ ١ الجزء (۳۸) السورة (60) الممتحئة‎ r 


منك » فقد أخطأ طريق الحق والصواب » وحاد عن قصد السبيل التي توصل إلى 


الجنة والرضوان الإلهي . 
ثم ذكر ثلاثة أمور أخرى تمنع الموالاة وتدل على عداوة امشركين في مكة 
وغيرها » فقال : 


< إن يثقفوم يكونوا لك أعداء » ويبسطوا إليم أيديم وألسنتهم بالسوه » 
وودوا لو تكفرون » أي إن يلقوك يظهروا لم ما في قلويهم من العداوة » 
ويكونوا حرباً علي » ويدوا إليم أيدهم بالضرب والقتل » وألسنتهم بالسب 
والشتم » ويتنوا ارتتدادم وكفرم برب ورجوعك إلى الكفر » فهم يحرصون على ألا 
تنالوا خيرأ » فعداوتهم لك كامنة وظاهرة » فكيف توالون مثل هؤلاء ؟!! 

وهذا ۴ سبق تهبيج على عداوهم أيضأ “ 

نم ذكر الله تعالى أن رابطة الدين والإيان أوشق وأولى وأنفع من رابطة 
القرابة والولاء » فقال : 


< لن تنفعم أرحامك ولا أولادم يوم القيامة » يفصل بينم , والله يما 
تعملون بصير € أي لن تفيدم يوم القيامة أقاريكم وأولادم » حتى توالوا الكفار 
لأجلهم » ۴ وقع في قصة حاطب بن أبي بلتعة سبب النزول » بل الذي ينفعم هو 
ماأمري الله به من معاداة الكفار وترك موالاتم وتوثيق عرى الإيمان وأخوة 
الدين . ففي الآخرة يفرّق الله بين » فيدخل أهل طاعته الجنة » وأهل معصيته 
النار » والله مطلع على أعمالم » ومجازيم عليها خيرً أوشراً . 


والمقصود أن ن الفرابة لاتتفيع عند الله تا 
يصل تفعهم إليكم إذا أرضي 
ليرضيهم » فقد خاب وخسر وضل عمله » ولا تنفعه عند الله قرابة من أحد » ولو 


الى » إن آراد الله بم سوءاً » ولن 
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كان قريباً إلى نبي من الأنبياء » قال تعالى : ل فإذأ 
بینهم يومئذر » ولا يتساءلون € [الؤتون ]٠۰۷‏ وقال سبحاته 3 بوم يفك الوه 

من أخيه وأنه وأبيه وصاحبته وينيه ٠‏ لكل امرخ منهم يوشا شأ يُغْنِيه 4 
[عبس ٣۷۸٠‏ ۷ ] فالودة لاتنفع في القيامة إذا م تكن في الله لانفصال كل اتصال 
يومئذ » ويجوز أن يكون الفصل بعنى القضاء والحكم . 

روى الإمام أمد ومسل وأبو داود عن أنس ٠:‏ أن رجلاً قال : 
يارسول الله » آين آبي ؟ قال : في النار » فلما قفا » دعاه » فقال : إن أبي وأباك 
في النار» . 















فقه الحياة أو الأحكام : 
يستنبط من الآيات مايأتي * 


1 تحريم موالاة الكفنار ومناصرتم ومماوتهم بأي وجه من الوجوه » 
والسورة أصل في النهي عن موالاة الكفار: ولو في الظاهر » مع عدم الرضا في 
القلب بالاعتقاد الذي م عليه . 

؟ ‏ من كثر تطلمه على عورات المسالين والتجسس عليهم ونقل أخب ارم 
للأعداء » لم يكن بذلك كافراً إذا کان فعله لغرض دنيوي » وکان اعتقاده سلا » 
کا فمل حاطب حين قصد بذلك اتخاذ اليد » ولم ينو الرّدّة عن الدّين . 

+ اختلف العاماء في قتل الجاسوس » فقال مالك والأوزاعي في شأن 
العاهد والذمي : يجوز قتله ؛ لأنه يصير ناقضاً للعهد . وقال الجهور : لاينتقض 
عهد العاهد بذلك » أما الذمي فرأى الحنابلة : أنه ينتقض عهده بدلالة أهل 
الحرب المشركين على أسرارنا . وذهب الشافعية : إلى أنه لاينتقض عهد الذمي 
بالتجسس إلا إذا شرط عليه انتقاض عهده بذلك . 
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وأما الجاسوس المسلم : فقال كبارالمالكية : إنه يقتل . وقال الجهور : 
لايقتل » بل يعزره الإمام ا يراه من ضرب وحبس ونحوها . 

ودليل الفريقين قصة حاطب » فإن الفريق الأول قالوا : أقر الني بر مر 
رضي الله عنه على إرادة القتل لولا وجود المانع : وهو شهود بدر . وقال الفريق 
الثاني : إن الرسول به لم يقتل حاطباً ؛ لأنه مسلم » وروي عن علي رضي الله 
عه أن الني م أتي بعيْن ( جاسوس ) للمشركين اسمه فُرَات بن خان » فأمر به 
أن يُقتل » فصاح : يامعشر الأنصار ء أقتلُ وأنا أشد أن لاإله إلا الله وأن مدا 
رسول الله ! فأمر به الني بخ » فخلّى سبيله » ثم قال : ٠‏ إن من من أكله إلى 
إيمانه » منهم فرات بن حيّان » . 





٤‏ ذكرت الآيات خسة أبنتاب جرم موالاة الكفار » وهي الكفر بالله 
تعالى والرسول بم ٠‏ وإخراج الرسوك ملم والمؤمنين من ديارم وأمواهم في 
مكة » وعداوتهم ومجاربتهم (انؤندين .» وقتالهم إيام وضريم فعلاً » وسبهم 
وشتهم » وحرصهم على كفرمم بمحمد ب . 

ه ‏ حذرالله تعالى من مخالفة هيه عن موالاة الأعداء بأمرين : أوهها ‏ أنه 
سبحانه الأعلم با تخفي الصدور » وما تظهر الألسن من الإقرار بالله وتوحيده . 
وثانيها ‏ أن من يوالي الكفار ويسر إليهم ويكاتبهم من السامين » فقد ضل سواء 
السبيل » أي أخطأ قصد الطريق . 

5 قوله سبحانه : $ ترون إليهم بالمودة » أي بالنصيحة في الكتاب 
إليهم » هو معاتبة لحاطب » وهو يدل على فضله وكرامته ونصيحته 
لرسول الله بم وصدق إيانه » فإن المعاتبة لاتكون إلا من حب لحبيبه . 

» الذي يفيد الإنسان يوم القيامة هو الإيمان الصحيح والعمل الصالح‎ - ٠ 
ا الأهل والأولاد أوأصحاب القرابات أو الأنساب » فلا ينفعون شيئاً يوم‎ 
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القيامة ‏ إن مي الله عز وجل من أجل ذلك ٠‏ والله بصير بأعمال عباده » 
ويجازهم عليها إن خيرأ فخير » وإن شرا فشر . 

وله سبحانه يفرق أو يفصل بين الأقارب وغيرم يوم القيامة » فيدخل 
المؤمنين الجنة » ويدخل الكافرين النار . 


التأمي بإبراهيم عليه السلام والذين آمنوا معه 






kA 


انرک کار د کک ررر یکی کد وود 


رط عر يطول لودع دوه © 


ام همود وأهه هدر وله عفر 


الإعراب : 
9 إذ قالوا لقومهم € بدل بعض من كل في قوله + ( تلقون © . 
< برآهٌ » جمع بريء » نحو شريف وشرفاء . وظريف وظرفاء . وحذفت المسزة الأولى 
تخفيفاً . وقرق $ برآء ) بكر الباء » جع بريء أيضأً كشراف وظراف ٠‏ وقرى أيضاً بفتح الباء 
على أنه مصذر دال على المع » رلفظه يصلح للواحد والجع . 
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$ إلا قول إبراهم > منصوب على الاستثناء من قوله تعالى : [ قد كانت لك أسوة حسنة في 
اهم » أي كائنة في سنته وأقواله » إلا قوله لأبيه : $ لأستغفرن لك € . ل لمن كان يرجو الله 
بدل اشتال من الكاف وام في < لك € بإعادة الجار 





البلاغة : 

$ ربنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا . وإليك الصير 4 تقدم ماحقه التأخير » وهو الجار 
والجرور على مابعده لإفادة الحصر 

الحكم  )‏ الميد € $ قدير ) ل غفور ) < رحم ) صيغة مبالغة 


المفردات اللغوية : 

< أسوة € قدرة < في إبراهم > أي بإبراهم قول وفعلا . [ والذين ممه 6 من المنين . 
< برآء > أبرياء جع بريء ٠‏ كظريف وظرقاة.. أي متبرثون ما تعملون » فلا نمشد بک ولا بشأن 
ألفتم . < وما تمبدون » من الأسننام والكواكب"وفيرها . < وبدا ) ظهر . $ المداوة) ضد 
الألفة والصداقة . ل والبغضاء € البقض والكراهة ضد انحبة . $ إلا قول إبراهم لأييه € مستثنى من 
قوله : < أسوة € فليس لك التأبي به في ذلك » بأن تستففروا للكفار. 9 وما أملك لك من الله 
اشيء € أي لاأملك من عذابه وتولب كيكا © وقولة + اسن شيء ) کنی به عن أنه لاهلك له فهر 
الاستغفار ؛ وكان استغفاره له قبل أن يتبين له أنه عدو الله » كا ذكر في سورة < براءة © . 
٠‏ وتوكلنا 4 فوضنا أمرنا إليك . $ أنبنا 4 رجعنا وتبنا . ( الصير » المرجع والب 


( فتنة € مفتونين معذيين بأن تسلطهم علينا » فيفتنونا يعذاب لانتحمله . $ واغفر لنا ) 
مافرطنا من ذنب  .‏ العزيز الحكم ) القوي الغالب في ملكه ٠‏ الذي يحسن التديير في صتعه . 
$ لقد كان لك € أيها امؤمنون أمة جمد بخ » وهو جواب قسم مقدر . $ أسوة حسنة )€ قدوة 
طيبة . وكرر لمزيد الحث على التأسي بإبراهم . $ لمن كان » بدل من قوله . < لم 4 قال 
البيضاوي : فإنه يدل على أنه ل ينبغي لؤمن أن يترك التأسي م » وإن تركه مؤذن بوه العقيدة ٠‏ 
ولذلك عقبه بقوله : $ ومن يتول فإن الله هو الفني الميد € أي ومن يعرض عن التأسي بإبراهم 
ومن آمن معه ويعص النصيحة ٠‏ بأن يوالي الكفار » فإن الله هو الغني عن خلقه ٠‏ الحمود على قعله ٠‏ 
الحامد لأهل طاعته , وهذا وعيد يوعد به الكفرة . ( يرجو الله واليوم الآخر » أي يؤمل ثواب 
الله » ويخاف العقاب ٠‏ ويخشى أهوال الآخرة 

$ عاديتم € من الأقارب المشركين وغيرم من كفار مكة وغيرها ٠‏ وتبأتم منهم طاعة لله 
تعالى . $ مودة € عحبة وصلة » بأن يديم للإيان » فيصيروا لم أولياء وأصدقاء وأنصاراً » وهذا 
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وعد من الله » أنجزه بالفمل » لأنه ألم أكثرم وصاروا والمؤمنين عونا وسنداً وأولياء ٠‏ ل وال 
قدير € قادر على ذلك » وقد فعله بعد فتح مكة . ل« واه غفور > لما فرط منكر في موالاجم من 
تقل أخبار وغيره . ( رحم € ب إذ لم يعاجلم بالعقوبة . 
سبب النزول : 
نرول الآية (7) : 

$ عى الله » : قال المفسرون : يقول الله تعالى للمؤمنين : لقد كان لم في 
إبراهم ومن ممه من الأنبياء والأولياء اقنداء بهم في معاداة ذوي قراباتهم من 
المشركين » فلما نزلت هذه الآية عادى المؤمنون أقرباءهم الشركين في الله » 
وأظهروا لهم العداوة والبراءة » وعم الله تعالى شدة وجد المؤمنين بذلك » فأنزل 
الله تعالى  :‏ عسى الله أن يجمل بيك وبينَ"البذين عاديتم منهم مودة € ثم فعل 
ذلك بأن ألم كثير منهم » وصاروا هم أولياء وإخواناً » وخالطوم وناكحوم » 
وتزوج رسول الله يلق أم حبينة بتت أي سفيان بن حرب . فلان لهم أبو سفيان 
وبلغه ذلك » فقال : ذاك الفحل ليدع أتفه"! , أي لايضرب أنفه » وذلك إذا 
كان كريا . 
المناسبة : 

بعد النهي عن موالاة الكفار والإنكار على من والاهم وتوثيق عرى الإخاء 
ورابطة الإيان » أمر الله تعالى بالتأسي بإبراهم ومن آمن معه في التبرق من 
الكفار » وذكر أن وجوب البغض في الله » وإن كان أخاً أو أب أسوة يابراهم عليه 
السلام وأصحابه » حيث جاهروا قومهم بالعداوة » وصرحوا بأن سبب العداوة 
ليس إلا الكفر بالله » فإذا آمنوا اتقلبت العداوة موالاة » والمناوأة مصافاة » 











() أسباب التزول للواحدي : ص 540 
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والمقت محبة . ثم استثنى تعالى من التأسي بأقوال إبراهم هذا القول الذي هو 
الاستغفار لأبيه عن موعدة منه قبل أن يعلم أنه عدو لله . 
التفسير والبيان : 

$ قد كانت لم أسوة حسنة في إبراهم والذين معه » إذ قالوا لقومهم : إنا 
برآء منک » وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم € يخاطب الله تعالى المؤمنين 
الذين أمرمم بمجانبة الكافرين والتبري منهم » بأنه قد كانت لم قدوة طيبة حميدة 
تقتدون بها في إبراهم خليل الرمن أبي الأنبياء والذين آمنوا معه من أتباعه حين 
قالوا لقومهم : إنا بريئون منک ؛ لکفر؟ بالله » وبریئون من كل ماتعبدون من 
غير الله من الأصنام والأنداد » فقد ججدنا با آمنتم به من الأوثان أو بدينم » 
أو بأفعالك » فإن تلك الأوثان لاثنفع شينام فهي لاتعقل ولا تمع ولا تبصر . 

والمقصود إفهام من وای الکافر ین وهو حاطب » وكأنه تعالى يقول : أفلا 
تأسيت ياحاطب بإبراهم ‏ فتنبرأ من آهلك ۴-۲ تبرأ إبراهم من أبيه وقومه ؟! 

< وبدا بيننا وبين العداوة والبغضاء أبداً حتى تؤمنوا بالله وحده » أي 
هذا دأبنا معكم مادم على كفرك » فقد ظهرت وشرعت العداوة والبغضاء من الآن 
ييننا ویینک » مادمم على كفرم » فنحن بدا تتبرأ منک ونبغضم » حتى تظهروا 
الإمان بالله وحده » وتوحدوا الله » فتعبدوه وحده لاشريك له » وتتركوا ماأثتم 
عليه من الشرك » وتخلعوا ماتعبدون معه من الأوثان والأنداد » فإذا قعلم 
ذلك » صارت تلك العداوة موالاة » والبغضاء عبة . 

ثم استثنى الله تعالى شيئأ لا یتأسی به يابراهيم » فقال : 

< إلا قول إبراهم لأييه : لأستغفرن لك » وما أملك لك من الله من 
شيء » أي وقد كانت لك أسوة حسنة في كل مقالات إبراهم إلا قوله لأبيه 
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الكافر : لأستغفرن لك » وما أدفع عنك من عذاب الله شيئاً إن أشركت به » فلا 
تأتسوا به في هذا القول » فتستغفروا للمشركين » فإن استغفا 
فلما تبن له أنه عدو لله » تبرأ منه . والخلاصة : ليس لك أسوة في 
الاستغفار للمشركين . 

وقد كان بعض المؤمنين يدعون لآبائهم الذين ماتوا على الشرك » 
ويستغفرون لهم » ويقولون : إن إبراهم كان يستغفر لأبيه » فأنزل الله عز 
وجل : 3 ماكان للني' والذين موا أن تفقوا للمشركين » ولو كانوا أؤلي 
قر من بعد ماتبيّن هم أنْهم أصحاب الجحم . وما كان استغفارٌ إبراهم لأبيه إلا 
عن مؤعدة وَعَدَها إياه » فلما تبن له أنه عَدَوْ لله » تبر منه » إن إبراهيم لأواةٌ 


حلم € [ التوية 31300 ] + 


ثم أخبر الله تعالى عن اعتصام إبراهم والمؤمنين معه بالله حين فارقوا قومهم 


ره ما كان عن موعدة 








وعدها | 


وتبرؤوا منهم فقال : 

$ ربّنا عليك توكلنا » وإليك أنبنا » وإليك المصير € أي اعقدنا عليك 
دارب في جميع الأمور ‏ وفوضنا أمورنا إليك » ورجعنا إليك بالتوبة من كل 
ذنب » وإليك المرجع والمآب والمعاد في الدار الآخرة . 

وهذا من دعاء إبراهم وأصحابه » وما فيه أسوة حسنة يقتدى به فيها » ومن 
تقة دعائه قوله : 

$ ربنا لاتجملدا فتنة للذين كفروا » واغفر لنا ربّنا » إنك أنت العزيز 
الحكم ‏ أي ياربنا لاتجعلنا مفتونين معذبين بأيدي الكفرة » واستر لنا ذنوينا 
عن غيرك » واعف عنها فيا بيننا وبينك » ففإنك أنت القوي الغالب القاهر » 
الذي لايغالب » ولا يضام من لاذ بجنابك » وذو الحكة البالغة في أقوالك 
وأفمالك » وشرعك وقدرك » وتدبير خلقك » وفعل مافيه صلاحهم . قال 
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قتادة : لانّظهرم علينا » فيفتنونا بذلك » يرون أهم إغا ظهروا علينا لحق .م 
عليه . وقال مجاهد : معناه : لاتعذبنا بأيدهم » ولا بعذاب من عندك » 
فيقولوا : لو كان هؤلاء على حت ما أصايم هذا . 

ثم أكد الله تعالى الحث على التأمي يإبراهم والمؤمنين معه » فقال : 

$ لقد كان لك فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر » ومن 
يتول فإن الله هو الغتي الجيد » أي لقد كان ل في إبراهم والذين معه قدوة 
حسنة » وهذه الأسوة إغا تكون لمن يطمع في الخير والشواب من الله في الدنيا 
والآخرة » ويتأمل النجاة في اليوم الآخر » وهذا تهييج إلى الإيمان لكل مؤمن بالله 
وبالمعاد . ومن يعرض عا أمر الله تعالى به » ويوال أعداء الله » ويوادم » فإنه 
لايضر إلا نفسه » فإن الله هو الغني عنَ/خلقه > الذي قد كل في غناه » المحمود 
من خلقه في جميع أقواله وأفعاله »'لآإله غير » ولا رب سواه . والميد : إما يمعنى 
الحامد أي يحمد الخلق ويشكرم حيٽ جزم بالكثير من الثواب عن القليل من 
الأعمال , أو بمعنى الحمود » أي الذي آلحد من خلقه ا أنعم عليهم . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعاً » فن الله 
الغ حميد © [ إبراهي 6٠د‏ ] . 

ثم أخبر الله عن أموره العجيبة في تحول الكافرين إلى مؤمنين » فقال : 

$ عمى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة › والله قدير والله 
غفور رحم ‏ أي ربا أسم أعداؤم » وصاروا من أهل دينك » فتحولت العداوة 
إلى مودة » والبغضاء إلى حبة » والفرقة والخالفة إلى ألفة » والله قادر على كل 
شيء » وغفور لمن أخطأ » فوادهم » رحم بهم فلم يعذهم بعد التوبة » ويقبلهم 
ليدخلهم في مغفرته ورحمته . وكمة [ عسى » لرجاء حصول مابمدها » لکن 
إذا صدرت من الله » كان ما بعدها واجب الوقوع . 
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وقد أسلم أكثر المرب بعد فتح مكة » وحسن إسلامهم » وانعقدت مودة 
قوية بينهم وبين من تقدمهم في الإسلام » وجاهدوا وقاموا بالأفمال المقرّبة إلى 
الله تعالى » وتزوج النبي بل بأم حبيبة بنت أبي سفيان » وترك أبو سفيان بعد 
إسلامه يوم الفتح ماكان عليه من العداوة لرسول الله بل . أخرج ابن مردويه 
عن أبي هريرة قال : أوّل من قاتل أهل الردة على إقامة دين الله أبو سفيان بن 
حرب » فيه نزلت هذه الآية : 3 عى الله أن يجعل بين ... © . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - جعل الله إبراهم الخليل عليه'السلام. أسوة حسنة وقدوة عالية للمؤمنين 
في التبرؤ من الكفار » فعلى من آمن الله ورسوله الاقتداء به إلا في استغفاره 
الأبيه » فلا يتأسون به في الاستغفيار لامكركين » فان استغفاره كان عن موعدة 


مله له . 


۲ - صرح إبراهم ومن آمن معه بسبب البراءة من الكفار وهو كفرم بالله 
وإيانهم بالأوثان » وستظل العداوة والبغضاء قائمة في القلوب على الدوام بين 
المؤمنين وغيرم مادام هؤلاء الكفار على كفرم » حت يعلنوا إهانم بالله وحده 
لاشريك له » فحينئذ تنقلب المعاداة موالاة . 

؟ ‏ قوله تمالى : $ إلا قول إبراهم لأبيه : لأستغفرن لك » يدل على 
تفضيل نبينا عليه الصلاة والسلام على سائر الأنبياء ؛ لأن الله حين أمرنا 
بالاقتداء به أمرنا أمراً مطلقاً في قوله تعالى : 3 وما آنام الرسول فخذوه » وما 
نماكم عنه فاتتهوا > [ الحشر ٠٠١‏ ] وحين أيرنا بالاقتداء بإبراهم عليه السلام » 
استثنى بعض أفعاله . 
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أ أن يقولوا ماكان يدعو به إبراهم عليه السلام 
ومن معه : 3 ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك الصير » ربنا لاتجعلنا فتنة 
للذين كفروا » واغفر لنا ربّنا » إنك أنت العزيز الحكيم » أي تبرؤوا من الكفار 
وتوكلوا على الله » وقولوا : اءتدنا عليك يارب » ورجعنا إلينك تائبين » ولك 
الرجوع في الآخرة » ولا تُظهر أو لاتسلط عدونا علينا » فيظنوا أنهم على حق » 
فيفتتنوا بذلك » واغفر لنا مافرط من الذنوب » فإنك القوي الغالب الذي 
لايغالب » الحكم في تدبير خلقه وتحقيق مصالحهم . 


5 أكد الله تعالى الحث على التأسي بإبراهم ومن معه من الأنبياء 
والأولياء » مرة أخرى في الآيات > في:التبرو من الكفار . ثم حذر من الغالفة » 
وهدد المعرضين المستكبر ين عناحي الله , فبذكر أن من يتول عن الإسلام وقبول 
هذه المواعظ » فإنه لن يضر إلا نفس واه غني عن خلقه » لم يتعبدم لحاجته 
إليهم » مود في نفسه وصفاتة ومن تعلق 


ة ‏ كان نزول هذه الآيات سبباً في معاداة المسامين أقرباءهم من المشركين » 
ولا عل الله شدة جد المسلين وحرجهم في ذلك » نزل قوله تعالى كا بينا : 
ل عى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة » أي بأن يلم 
الكافر » وقد أسلم قوم منهم بعد فتح مكة » وخالطهم المسلمون » كأبي سفيان بن 
حرب » والحارث بن هشام » وسیل بن مرو » وحكم بن حزام . وتزوج الني 
يل آم حب بنت أبي سفيان الق 
هي وزوجها من مهاجرة الحبشة » إلا أن زوجها تنصر › ومات على النصرانية » 
وبقيت هي على دينها » فبعث الني بلي إلى النجاشي » فخطبها » وأمهرها 
النجاشي من عنده أريع مئة دينار . وفي الحديث : « أحبب حبيبك هونا ما » 
عسى أن يكون بفيضك يوم ما » وأبفض بفيضك هوناً ما » عسى أن يكون 





متزوجة بعبد الله بن جحش » وكانت 
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حبيبك يوما ما۲ , 

فقوله تعالى : ( عسی الله .. » وعد من الله تعالى » والله سبحانه قادر على 
تقليب القلوب » وتغيير الأحوال » وتسبيل أسباب المودة ٠‏ والله غفور لعباده 
رحم بهم إذا تابوا وأسلموا ورجموا إلى دينه وشرعه ومواعظه » وهو سبحانه الذي 
آلف بين القلوب بعد العداوة والقساوة » فأصبحت مجتعة متفرقة » ا قال تعالى 
متناً على الأنصار : $ واذكروا نعمة الله عليك » إذ كنم أعداءً فألفة بين قلويم » 
فأصبحتم بنعمته إخوانا » وكنتم على شَنَا حُفرة من النار » فأتقذم منها € [آكل 
عران ٠5‏ ] وكذا قال لهم الني ع : « ألم أجدم ضلالاً » فهدام الله ني » وكنمم 
متفرقين فألْفم الله بي » ؟ وقال الله تمالى : ل[ هو الذي أيُدك بنصره 
وبالمؤمنين ؛ وآلف بين قلويهم » لوآنَْفْتِمبافي الأرض جيعا ماألفت بين 
قلوبهم » ولكن الله آلف بينهم » إنه عراز حك € [ الأثقال ٠٠۸‏ ] . 









علاقة المسامين بغيرهم 


RA 


يرجف بن 


901 


شرنو 


کاو وا لوی کا ریوک یں ور یھ روا و 









() رواء الترسذي والبييقي في شعب الإييان عن أني هريرة » والطبراني عن عبد اله بن ترو“ 
والدارقطني في الإفراد وابن عدي والبييقي في الشعب عن علي » والبخاري في الأدب الفرد 
والبيهقي عن علي موقوفاً » وهو حديث حسن . 
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الإعراب : 

$ أن تبرّوم وتقسطوا إليهم € أن تبروم > : في موضع جر على البدل من ل الذين لم 
يقاتلوم 4 بدل الاشهال . 

وكذلك قوله تعالى : < أن تولوم > بدل الاشتال أيطا . وقيل : هما منصوبان على المفمول 
لأجله 

$ وتقسطوا إلييم € عثاه ب ( إلى ) حلا على معنى ١‏ تحسنوا » فكأنه قال + تمسنوا إليهم . 
البلاغة : 

ل لاينهام الله عن الذين م يقاتلوم في الدين € و إا ينها الله ... € بينها طباق 
ایت 
المفردات اللغوية : 

$ لاينهام الله عن الذين ل بُقاتطؤك!.. ب م الكفار ء أي لاينمام عن ميرة هؤلاء ؛ لأن 
قوله : $ أن تبروم > بدل من $ التي أي أن تفملوا البر والخير لهم . $ وتقسطوا إليهم > 
تفضوا إلبهم بالقط ٠‏ أي تمكوا يهم بالتدل...< المقسطينٌ € العادلين . 

$ وظاهروا ) ساعدوا أو عاونوا ٠‏ كشري مكة » فبإن بعضهم سعوا في إخراج المؤمنين من 
مكة » وبعضهم أعانوا الخرجين . $ أن تولوم ) أن تتخذوم أولياء أي أنصاراً وأعوانا لم . 3 ومن 
يتولهم فأولنك م الظالون » أي ومن يتخذم أولياء ٠‏ فأولئك م الظاللون أنفسهم ٠‏ لوضعهم الولاية 
في غير موضعها 
سبب النزول : 
نزول الآية (۸) : 

< لاينهام لله .. > : أخرج أجد والبخاري ومسل عن أنماء بنت أي بكر 
رضي الله عنها قالت : « قدمت أمي » وهي مشركة في عهد قريش » إذ 
عاهدوا » فأتيت النبي به » فقلت : ي أرسول الله » إن أمي قدمت وهي 
راغبة » أفأصلها ؟ قال : نعم » صلي مَك » فأنزل الله فيها : ( لاينهاك الله عن 
الذين م يقاتلوم في الدين »© . 
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أحمد والبزار وا حا وصححه وآخرون عن عبد الله بن الزبير قال : 
بنت عبد العرْى على ابنتها أسماء بنت أبي بكر هدايا ‏ صاب 
وأقط وسمن » وهي مشركة » فأبت أسماء أن تقبل هديتها أو تدخلها بيتها » حتى 
أرسلت إلى عائشة أن سلي عن هذا رسول الله به » فأخبرته » فأمرها أن تقبل 
هداياها وتدخلها منزنها » فأنزل الله : « لاينهام الله عن الذين م يقاتلوم في 
الدين » الآية . 

المناسبة : 


بعد النهي عن موالاة الكافرين ؛ والحث على القطيعة بالتأسي بإبراهم ومن 
معه ء ثم تهوين الأمر على المؤمنين بإخبارهم أن الله قادر على تغيير أوضاع 
اللشركين من الكفر إلى الإيمان بخص إللهمتمالى في صلة الذين لم يقاتلوا 
المؤمنين من الكفار » ولإ يخرجوهم من ديارثم ) وم يعاونوا على إخراجهم . 
التفسير والبيان : 

2 ولم يخرجوم من‎ ٠ لاينهام الله عن الذين لم يقاتلوم في الدين‎ (<١ 
تبروم » وتقسطوا إليهم » إن الله يحب القسطين » أي لاينمم الله من‎ 
0 والإحسان وفعل الخير إلى الكفار الذين سالموم ولم يقاتلوم في الدين‎ 
» والضعفة منهم » كصلة الرحم » ونفع الجار» والضيافة » ولم يخرجوم من ديارم‎ 
يندم أيضأ من أن تعدلوا فها يينك ويينهم » بأداء ماهم من الحق » كالوفاء‎ 9 
هم بالوعد » وأداء الأمانة » وإيفاء أثان المشتريات كاملة غير منقوصة » إن الله‎ 
. يحب العادلين » ويرض عنهم » ويمقت الظالمين ويعاقبهم‎ 

والمقصود بالآية أن الله سبحانه لاينهى عن بر أهل العهد من الكفار الذين 
عاهدوا ا مؤمنين على ترك القنال ‏ وعلى ألا يعينوا عليهم » ولا ينهى عن 
 )1(‏ صناب : صباغ يتخذ من الخردل والزييب 


و 
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معاملتهم بالعدل » مثل خزاعة » وغيرهم الذين عاهدوا رسول الله به على ترك 
القتال . 

ثم حدد الله تعالى موضع النهي في المعاملات » فقال : 

< إفا ينها الله عن الذين قاتلوم في الدين » وأخرجوم من ديارم » 
وظاهروا على إخراجك أن تولوم » ومن يتوهم فأولدك م الظالون ‏ أي إغا 
ينها الله عن موالاة هؤلاء الذين عادو » وهم صناديد الكفر من قريش 
وأشباههم من م حرب على المسلدين » وعاونوا الذين قاتلو؟ وأخرجوم على 
ذلك » وم سائرأهل مكة ومن دخل معهم في عهدهم » ينها الله عن اتخاذم 
أولياء وأنصاراً لک » ويأمرم بمعاداجم . 

ثم أكد الوعيد على موالاجر»فتأبنان أن من يتوهم ويناصرم » فأولنك 
الذين ظابوا أنفسهم ؛ لأهم تولوأ مرااستكى/المداوة ؛ لكونه عدو لله تعالى 
ولرسوله به ولکتابه . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ ياأجا الذين آمنُوا لاتنّخذوا اليهوة والنصارى 
أولياء » بعضهم أولياء بض » ومن يتولهم منك » فإنّه منهم » إن الله لايَهْدي 
القوم الظالمين ) [ للائدة */اه] . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أبانت الآيتان أن للكفار من المسامين موقفين : إما السالمة وإما اللماداة . 
وحددتا علاقة السلبين بغيرم في تلك الحالتين . 

١‏ ۔ فيجوز برّم وفمل الخير لهم » والحكمٍ بينهم وبين غيرهم بالعدل إذا لم 
يقاتلوا في الدين أو الدنيا » ول يخرجوا المؤمنين من ديارم » ولم يعينوا على 
إخراجهم » فإن الله يحب العادلين ويأمر بالعدل مع جميع الناس » والعدل واجب 
فين قاتل وفين لم يقاتل . 
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وهؤلاء م أهل العهد الذين عاهدوا رسول الله بل على ترك القتال » 
والظاهرة ( المعاونة ) في العداوة » وهم خزاعة » كانوا عاهدوا الرسول بل على 
ألا يقاتلوه ولا يخرجوه » فأمر الرسول تك بالبر وألوفاء إلى مدة أجلهم . 

قال قتادة : كان هذا في أول الإسلام عند الموادعة وترك الأمر بالقنال , ثم 
نسخ » نسختها آية 8٠‏ الوا اللشركين حيث وَجَدْتّمُوهم € [ التوبة :/0] . 

وقال أكثر أهل التأويل : هي محكة غير منسوخة » بدليل إباحة صلة أمماء 
9 سس 0 
تھا » 6 تقدم!" . 

واستتدل هذه الآية بعض العلماء على وجوب نفقة الابن المسم على أبيسه 
الكافر » وأجيب بأن الإذن في الشيء أو تمرك النهي عنه » لايدل على وجوبه » 
وإغا يدل على الإباحة فقط . 

؟ ‏ ولا يجوز اتخاذ الأولياء والانصار والأحباب من الذين قاتلوا المسلمين 
على الدين » وأخرجوم من ديارم » وعاونوا على إخراجهم » وم مشركو أهل 

مكة » ومن يفعل ذلك بأن يواليهم » فأولكك هم الظامة المستحقون للعقاب 
الشديد . 

والخلاصة : لاينهى الله عن مبرة الفريق الأول » وإفا ينهى عن تولي 

الفريق الثاني . 


1 تفسير القرطبي : 61/16 
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حك المهاجرات من دار الكفر إلى دار الإسلام 
اريم جاک اليك می لفك و امه سر 
I‏ زویو ک داوم ار رماع مکی ار 
e EEA‏ 


ويم امار اکم نایک 


EIN 














الإعراب : 

أن تتكحوهن ‏ 3 أن » : في موضع نصب بتقدير حذف حرف جر » وتقدیره : في أن 
تنكحوهن . وى يحم بينم € إما اتناف ٠‏ أو حال من الْحُكم » على حذف الضير » أي يحكه 
الله » أو على جعل ٠‏ الْسَكُمٍ » حا على البالغة . 
البلاغة : 

< الله أعم بإهان € جلة اعتراضية للإد 
الظاهر » فللإنسان الظاهر » والله يتولى السرائر . 

$ لاهن حل هم ولا مم يحلون لمن > فيما مايسسى في عل البديع بالمكس والتبديل . 
المفردات اللفوية : 

$ مهاجرات € من بلاد الكفار إلى ديار الإسلام . ( فامتحنوهن » فاختبروهن للتأكد من 
مطابقة ألستهن لا في قلوين من الان . < الله أعلم انين € الله هو العام بالحقائق » المطلع على 
داق فين تن ع ی م لاي ا ا و 





إلى أن التمامل مع الناس يكون بسب 
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الأمارات ٠‏ ققد كان بخ يملفهن على أن ماخرجن إلا رغبة في الإسلام » لابفضا لأزواجهن 
الكفار » ولا عشقاً لرجال من ال مين . وإفا تمي الظن الفالب علب إيناناً بأنه كالمل في وجوب 
العمل به . 

$ فلا ترجموهن إلى الكضار ) تردوهن إلى أزواجهن الكفرة . $ لاهن جل لم ولام 
يون لمن > التكرار للمطابقة والبالغة . $ وآنوم ماأنقفوا € أعطوا الكفار مادفموا لأزواجهن من 
الھور . ف ولا جناح عليم أن تنکحوهن ) لاثم ولا حرج علي في الزواج بهن » فان الإسلام حال 
بينهن وبين أزواجهن الكفار . 9 إذا آتيقوهن أجورهن » مهورهن ٠‏ وقد شرط إيتاء الهر في 
نكاحهن إيذاناً بأن ماأعطي لأزواجهن من تمويض لا يفني عن امير الواجب رأة تكريا لما عند 
زواجها بأي رجل . $ ولا تقسكوا بيغم الكوافر € أي ماتعتعم به الكافرات من عقد وسبب » جع 
عصمة » ولمراد نهي المؤمنين عن نكاح المشركات . سواه الباقيات على الشرك بمد إسلام الزوج » 
أو المرتدات اللاحقات بالشركين » فالمراد بالعصمة : عقد النكاح . و ل الكوافر € : جع كافرة . 
وقرق ٠‏ ولا قمكوا » بالتشديد . 

$ واسألوا > اطلبوا < ماأنفقم )لبوا ماقَديم من الهور لنسائكم اللاحقات بالكفار 
حال الارتداد » من تزوجن من الكفار . $ وليسألوا ملاأنفتوا 4 وليطلبوا ماأتفقوا على الهاجرات 
من مهور أزواجهم » فبا بؤتونه...( ذل حك لله > أي جمبيع ماذكر في الآية هو شرع الله . 
ل بحم بينم € بقضي بيتك . ( وله علي حك © باع الت شرع ماتقتضيه حكته . 

$ وإن فاتتم € أي وإن سبقكم وانفلت منک . 3 شيء من أزواجك إلى الكفار € أحد من 
أزواجم . (إلى الكضار ‏ مرتدات . $ فماقيم > أي فجاءت عقيتم أي نويتر من أداء للهر ء 
والراد أن غضم مغام القتال أو الحرب بسبب الغلبة والنصر ل  .‏ فآنوا الذين ذهبت أزواجهم مثل 
ماأنفقوا > أي أعطوم من الفنية مهور أزواجهم ٠‏ بدل الفائت عليهم من جهة الكفار . ( واتقوا الله 
الذي أنم به مؤمنون » أي خافوا الله الذي آمنتم به ٠‏ فإن الإيان به يقتضي التقوى منه . 








سبب النزول : 
نزول الآية ( ١‏ ) : 


< إذا جاءم المؤمنات مهاجرات » : أخرج الشيخان عن الْيثور 
ومروان بن الْحَكَم : أن رسول الله ّم لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية » 
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جاءه نساء من المؤمنات » فأنزل الله : « ياأيها الذين آمنوا إذا جاءم للؤمنات 
مهاجرات ) إلى قوله : $ ولا تمسكوا بعصم الكوافر ‏ . 

وأخرج الواحسدي عن ابن عباس قال : إن مشركي مكة صالحوا 
رسول الله ملي عام الحديبية على أن من أتاه من أهل مكة » رده إليهم » ومن أ 
من أهل مكة من أصحابه فهو لم ؛ وكتبوا بذلك الكتاب وختوه » فجاءت 
سبيعة بنت الحارث الأسامية بعد الفراغ من الكتاب ٠‏ والني به بالحديبية » 
فأقبل زوجها وكان كافرأ » فقال : ياعمد » رد علي امرأتي » فإنك قد شرطت لنا 
أن ترد علينا من أتاك منا » وهذه طينة الكتاب لم تجف بعد » فأنزل الله تعالى 


عله الا , 


وقيل : جاءت أم كُلشوم انث عُفيكَةٍ بن أي مُعَيِط » وقيل : نزلت في 
أمية بنت بشر امرأة أبي حسان الدحداحة'. وقيل : نزلت في امرأة تسمى سعيدة 
كانت تحت صيفي بن الراب وهو مشرك من:أهل مكة جاءت زمن المدنة » 
فقالوا : ردها علينا » فنزلت ٠‏ 

وأخرج ابن منيع عن ابن عباس قال : أسل عر بن الخطاب » فتأخرت 
امرأته في اللشركين » فأنزل الله  :‏ ولا قسكوا بعصم الكوافر € . 
نزول الآية )1١(‏ : 

< وإن فا .. € أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن في قوله  :‏ وإن فاتكم 
شيء من أزواجك € الاب في أم الحم بنت أي سفيان ارتدت » فتزوجها 
رجل ثقفي » وم ترتد امرأة من قريش غيرها . 





)2 أسباب الغزول للواحدي ص 54١‏ 
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المناسبة : 

بعد بیان أحكام العلاقات بين المسامين وغيرهم في حال السلم » أبان الله فياك 
حك رة النساء الهماجرات من بلاد الكفر إلى ديار الإسلام » 
صلح الحديبية » والزواج بالمشركات » ورد مهور هؤلاء النساء إلى 
وتعويض الأزواج المسامين من الغناتم عن مهور زوجاتهن اللاتي ذا ب 
الكفار » والاعتصام في كل ذلك بتقوى الله تمالى . قال القرطبي : لما أمر الله 
المسلمين بترك موالاة الشركين » اقتضى ذلك مهاجرة المسلمين عن بلاد الشرك إلى 
بلاد الإسلام » وكان التناكح من أوكد أسباب الموالاة » فبيّن أحكام مهاجرة 
الساء . 
التفسير والبيان : 

ياأما الذين آمنوا إذا جاء م اتقات مهاجرات فامتحنوهن € أي ياأها 
الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله مع ذا جام لاء اللاتي آمن مهاجرات من 
بين الكفار » فاختبروهن » لتعلموا مدى رغبتهن في الإسلام » وأسألوهن عن سبب 
مجيلهن . وقوله : (« فامتحنوهن » أمر بعتى الوجوب » أو نى الندب 
أو بمعنى الاستحباب . 

وذلك أن الني ب للا صالح قريشاً يوم الحديبية على أن يرد عليهم من 
جاءهم من المسامين » فاما هاجر إليه النساء » أى الله أن يرددن إلى المشركين » 
وأمر بامتحانهن » فكن يستحلفن بالله ماخرجن من بغض زوج » ولا رغبة من 
أرض إلى أرض ٠‏ ولا لالقاس دنيا » بل حبا لله تعالى ولرسوله بهلي ٠‏ ورغبة في 
دينه . فإذا حلفت على هذا النحو أعطى النبي ب زوجها مهرها وما أنفق 
عليها » ولم يردها إليه . 


$ الله أعلم بإهانين » فإن عادتوهن مؤمنات ٠‏ فلا ترجموهن إلى الكفار ‏ 
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أي إن الامتحان أمر في الظاهر فقط » أما في الحقيقة والواقع » فلا يمل حقيقة 
حالهن إلا الله سبحانه ٠‏ والله أمرم بالظواهر » وهو يتولى السرائر » فإن غلب 
على ظنكم أن مؤمنات بحسب الظاهر بعد الامتحان الذي أمرتم به » فلا تردتوهن 
إلى أزواجهن المشركين الكافرين . وإغا تمي الظن علاً من باب الظن الغالب » 

وما يفضي إليه الاجتهاد » والقياس جار مجرى العلم . 
قال ابن كثير : فيه دلالة على أن الإيمان يكن الاطلاع عليه يقيناً . 
ثم أردف الله تعالى ذلك بأحكام أخرى تتعلق بهن » فقال : 


ا لاهن حل لهم ولا م يحون لم أي ليست المؤمنات حلالاً 
للكفار » وإسلام الرأة يوجب فزقته ان زوجها » لامجرد هجر ا » وليس 
الكفار حلالاً للمؤمنات . وهذء اليل هي الي حرمت المامات على المشركين » 
وقد كان جائزاً في ابتداءالإسلام أن يتزوج المشرك اللمؤمنة ؛ و هذا كان 
أبو العاص بن الربيع ابتة اللي ب زينب رضي الله عنها » وقد كانت 
مسامة » وهوعلى دين قومه , فلما وقع في الأسارى يوم بدر » بعثت امرأته 
زينب في فدائه بقلادة لها » كانت لأمها خديجة » فلما رآها رسول الله بإ رق 
لها رقة شديدة » وقال للمسامين  :‏ إن رأيم أن تطلقوا لها أسيرها فافعلوا » . 

فأطلقه رسول الله ب على أن يبعث ابنته إليه ‏ فوف له بذلك » وصّدّقه 
فیا وعده » وبعثها إلى رسول الله يلق مع زيد بن حارثة رضي الله عنه » 
فأقامت بالمدينة من بعد وقعة بدر سنة اثنتين » إلى أن أسلم زوجها أبو العاص بن 
الربيع سنة مان » فردها عليه بالنكاح الأول » وم يحدث لما صداقا" » ؟ قال 
الإمام أححد عن ابن عباس : « إن ربسول الله به رد ابنته زينب على 











0 تفسير این كثير : 501/6 
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أبي العاص » وكانت هجرتها قبل إسلامه بست سنين على النكاح الأول » وم 
يحدث شهادة ولا صداقاً »'' . ومنهم من يقول : بعد سنتين . 

وأخرج عبد بن حميد عن عرو بن شعيب عن أبيه عن جده : « أن 
رسول الله بهم رد ابنته على أبي العاص بن الربيع بهر جديد ونكاح جديد » 
قال يزيد بن هارون : حديث ابن عباس أجود إسنادا » والعمل على حديث 
عمرو بن وأجاب الجهور عن حديث ابن عباس بأن ذلك كان قضية عين 
يحل أنه لم تنقض عدبا منه ؛ لأن الذي عليه الأكثرون أنها متى انقضت العدة » 
ولم يس ؛ انفسخ نکاحها منه . 

؟ - وآتوم ماأنفقوا » أي وادفموا إلى أزواج المهاجرات من المشركين 
الذي غرموه عليهن من المهور . وهذا يدل عل أن عهد صلح الحديبية اقتصر على 
رد الرجال دون النساء . قال الشافعي : وإذا طلبها غير الزوج من قراباتها » منع 
منها بلا عوض . 

+ -< ولا جناح عليم أن تنكحوهن إذا آتيتوهن أجورهن » أي لام 
ولا حرج علي أها الؤمنون في الزواج بالمؤمنات المهاجرات إذا أعطيتوهن 
مهورهن » وبشرط انقضاء العدة » وتزويج الولي وغير ذلك . 


-< ولا تمسكوا بعصم الكوافر » أي ويحرم عليم أيها المؤمنون زواج 
الشركات والاسترار معهن في العصة الزوجية » فن كانت له امرأة كافرة مشركة » 
فليست له بامرأة ؛ لاتقطاع عصتها باختلاف الدين . وكان الكفار يزوجون 
المسلمين » والمسلمون يتزوجون المشركات » ثم نسخ ذلك بهذه الآية . وهذا دال على 
تحريم صريح للمشركات » وهو خاص بهن » دون الكوافر من أهل الكتاب . 








(۱) ورواه أيضا أبو داود والترمذي واين ماجه 
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وينفسخ الزواج ببقاء الزوجة على الشرك » ولا مانع من نكاح أختها أو نكاح 
امرأة خامسة » مادامت في المدة . 

ثبت في الصحيح ا تقدم عن المسور ومروان بن الح أن رسول الله ي » 
لما عاهد كفار قريش يوم الحديبية » جاءه نساء من المؤمنات » فأنزل الله 
عز وجل : ل ياأها الذين آمنوا إذا جاءم المؤمنات مهاجرات ‏ إلى قوله - 
ولا مسكوا بعصم الكوافر € فطلق عر بن الخطاب يومكذ امرأتين » تزوج 
إحداها معاوية بن أبي سفيان » والأخرى صفوان بن أمية . 

ه ل واسألوا ماأنفقتم » وليسألوا ماأنفقوا ‏ أي وطالبوا بهور نسائك إذا 
ارتددن » وليطالبوا هور نسائهم اللاتي هاجرن إلى السامين . قال المفسرون : 
كان من ذهب من المسامات مرتبدةٌ إلى الكقبار من أهل العهد ‏ يقال للكفار : 
هاتوا مهرها » ويقال لللسامين إذا جاءت.إمرأة من الكفار إلى المسامين وأسلت : 
رڌوا مهرها على زوجها الكفر ٤‏ 

$ ذلم حك الله يحم بينم , والله علم حکم ‏ أي ذلم المذكور من إرجاع 
المهور من الجهتين » والمذكور في صلح الحديبية واستثناء النساء منه هو حك الله 
وشرعه يحم به بين خلقه » والح متعلق بالمشركين بعد صلح الحديبية » بخلاف 
المشركين الذين لاعهد لهم . والله بليغ الملم لاتخفى عليه خافية » بالغ العم يما 
يصلح عباده » بليغ الحكة في أقواله وأفعاله » فلا يشرع إلا ماتقتضيه الحكة . 














قال ابن العربي : وكان هذا مخصوصاً بذلك الزمان في تلك النازلة خاصة 
يإجاع الأمة" » أي رد المهور . 


() أحكام القرآن لابن المربي : ۱۷۷۷١‏ 
)١(‏ الرجع واللكان السابق » تفسير القرطبي : 1/1۸ 
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2-3 وإن فاتم شيء من أزواجك إلى الكفار » فماقبم » فآنوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا » وأتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » أي إن سبقكم 
وانفلت منك وذهبت امرأة من أزواجك إلى الكفار » بأن ارتدت السلسة ورجمت 
إلى دار الكفر , وله أهل كتاب » فأصبتم غنية من قريش أو غيرها بعد الاتتصار 
في الحرب » فأعطوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا من الفيء والغنية إذا م 
يرد الشركون على زوجها مهرها » واحذروا أن تتعرضوا لشيء ما يوجب العقوبة 

عليم » وخافوا الله تعالى بتنفيذ حكه وشرعه . 

قال ابن عباس وآخرون : يعني إن لحقت امرأة رجل من المهساجرين 
بالكفار » أمرله رسول الله له أنه يعطى مثل ماأنفق من الفنية قبل أن 
تخمس » أي قبل قمتها أخاسا + فقتَولِه :< فعاقبم € معناه فغفم » 
أو ظفرتم . وقال الزهري : يعطى مئ قال الفيء 

والخلاصة : على الكفار رد مهر المرأة التي تعود إلى دار الكفر » فإن أمكن 
ذلك فهو الأولى » وإلا فن الغنائم التي تخد من أيدي الكفار . 

روي عن الزهري ومسروق : أن من حك الله تعالى أن يسأل المسلسون من 
الكفار مهر الرأة السلمة إذا صارت إليهم » ويسأل الكفار من المساين مهر من 
صارت إلينا من نسائهم مسلمة » فأقر المامون بحكر الله تعالى , وأبى المشركون » 
فنزلت : < وإن فاتم شيء من أزواجم » أي سبق وانفلت من . 

وقال الحسن ومقاتل : نزلت في أم حكم بنت أبي سفيان ارتدت وتركت 
زوجها عباس بن تم القرشي » ولم ترتد امرأة من غير قريش غيرها » ثم عادت 
إلى الإسلام . 





() تفس القرطبي : ۷۰/۱۸ 





14 الجزء (58) السورة (30) الممتحنة ١١ 1١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

» وجوب امتحان النسوة اللاتي هاجرن من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام‎ - ١ 
ليعرف مدى صدق إانهن وإخلاص إسلامهن . قال ابن عباس : كانت البخنة‎ 
أن تُستحلف بالله أا ماخرجت من بغض زوجها » ولا رغبة من أرض إلى‎ 
. أرض » ولا القاس دنيا » ولا عشقاً لرجل ما » بل حب لله تعالى ولرسوله ب‎ 
فإذا حلفت بالله الذي لاإله إلاهو على ذلك » أعطى النبي بم زوجها مهرها‎ 
» وما أنفق عليها ولم يردها ؛ فذلك قوله تعالى : ( فإن علمتوهن مؤمنات‎ 
. € فلا ترجموهن إلى الكفار » لاهن حل لمر » ولا مم يحلون طن‎ 

؟ - أكثر العماء على أن هذاإنناسخ لبا كان بل عاهد قريشا في صلح 
الحديبية » من أنه يرد إليهم من جاءة متهم مايا ٠‏ فسخ من ذلك النساء . وهذا 
مذهب من يرى نسخ السنة بالفرأن “يرق بْمَظهم أن الآية نزلت بيانا لنص 
العقد » وأنه ماتناول إلا الرجال » غير أن هذا يكون من تخصيص العام التأخر . 
وذهب جماعة إلى أن التعمم في عقد الصلح مم يكن من طريق الوحي » بل كان 
اجتهادا منه بلي أنيب عليه بأجر واحد, وجاءت هذه الآية بعدم إقراره على 
هذا الاجتهاد . والتعمم الوارد في الصلح : ٠‏ من جاء إلى حد من قريش بدون 
إذن وليه » رده عليه » . 

ويرى الحنفية أن هذا الح كله منسوخ في الرجال والنساء » ولا يجوز أن 
يجادن الإمام العدو على أن يرد إليهم من جاءه ماما ؛ لأن إقامة السلم بأرض 
الشرك لاتجوز , واستدلوا بقوله به : « أنا بريء من كل مس أقام مع مشرك 
في دار الحرب لاتَرَاءمى تاراها » أي تتراءى ناراهما » وهنا مجاز » أي يلزم المسلم أن 


)١(‏ نص العاهدة ۴ أخرج البخاري عن مَرُوان والمْوّر : « أنه لايأتيك أحد منا » وإن كان على 
دينك إلا رددته إلينا .. ٠‏ ( نيل الأوطار : 5/2 ) 
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يباعد منزله عن منزل المشرك » وينزل مع المسامين في دارم . فهذا ناسخ لرة 
السلمين إلى المشركين ؛ إذ كان رسول الله يل قد برئ من أقام معهم في دار 
الكرب . 

ومذهب مالك والشافعي : أن هذا الحم غير منسوخ » وعقد الصلح على 
ذلك جائز . قال الشافعي : وليس لأحد هذا العقد إلا الحليفة أو رجل يأمره ؛ 
لأنه يلي الأموال كلها . 

+ إن هذا الامتحان في الظاهر » الله في الحقيقة أعلم بإيانهن ؛ لأنه 
متولي السرائر . فإذا عم » أي غلب على الظن إيان المهاجرات » لم يجز ردهن 
إلى بلاد الكفار » لأن الله م يحل مؤمنة لكافر » ولا نكاح مؤمن مشركة وتښپ 
اد ا لاهجرتها “لأن ال تهالى قال  :‏ لاهن حل لهم ولا م 
يحلون لمن > فبيّن أن الملة عدم الْحِلّ بالإلام » وليس باختلاف الدار 

وقال أبو حنيفة ومالك" لَك َكَرْق: ينها هو اختلاف الدارين » روي عن 
أبن عباس أن اختلاف الدارين يقطع العصمة 


وعلى هذا إذا خرجت الحربية مامة » وما زوج كافر في دار الحرب » 
وقعت الفرقة بينها ولا عدة عليها » وقال أبو يوسف ومد : تقع الفرقة وعليها 
العدة . وإن أسلم الزوج بعد ذلك لم تحل له إلا بعقد زواج جديد » وهو رأي 
سفيان الثوري . 

وقال مالك والشافعي ل الزوج في المدة أي قبل أ 
حيّض » فهي امرأته » ولا تحصل الفرة قة إلا إذا اتقضت العدة » فإذا انقضت 
المدة » فلا تحل له إلا بعقد جديد . 


٤‏ - يجب على المسامين أن يردوا على زوج المراً 
المهر » وذلك من الوفاء بالعهد » حتى لايخسر الأمرين : الزوجة والمال . 





سيت ما أنفسق من 
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5 - لاغْرْم لمهر إلا إذا طالب الزوج الكافر به » فإن ماتت المرأة قبل 
حضور الزوج ل نغرم المهر ء إذ لم يتحقق المنع » أي منعها منه » وإن كان المهر 
السمى خرا أو خنزيراً لم نغرم شيئ ؛ لأنه لاقية له . 

وللشافمي في هذا الحم قولان : أحدها ‏ أن هذا منسوخ » والشاني - يعطى 
الزوج المهر إن طالب به » وليس ذلك لأحد من الأولياء سوى الزوج . 

3 - إن المطالب برد مثل ماأنفق إلى الأزواج هو الإمام » من بيت المال . 
وهذا الحم کا قال مقاتل ‏ خاص برد صداق نساء أهل المهد » فأما من لاعهد 
له مع المسائين » فلا يرد إليهم الصداق . وعلى هذا فلا مانع من العمل بهذا في 
المماهدات التي تجري بين المسادين وغيرهم في مشل تلك الحالة التي كان عليها 
السلمون في الماضي » فإذا عاهدناه على ركه اأنفقوا على أزواجهم وجب الوفاء 
بالعهد . 





۷ - يباح لللسامين الزواج بَالهَاجَرَتَآلسَلتَاتَ إذا اتقضت عدن ؛ لما ثبت 
من تحريم نكاح المشركة والمعتدة » فإن أسامت قبل الدخول » فلها التزوج في 
الحال » إذ لاعدة عليها . 

- قوله تعالى : 3 ولا مسكوا بعصم الكوافر € دليل على تحري التزوج 
بالمشركات عبدة الأوثان » فهي خاصة بالكوافر من غير أهل الكتاب » أما 
الكتابيات ( اليهوديات والنصرانيات ) فيجوز الزواج بهن ؛ لقوله تعالى : 
< والْمَحْسَناتَ من المؤمنات وا ات من الذين أَوتُوا الكتابة من قبل إذا 
آثيتوهن أجورهن © الآية [ لائدة ه/ه] . 








فإذا أسلم وثني أو مجومي ولم تسل امرأته فرّق بينهها وهو مذهب المالكية . 
ومنهم من قال : ينتظر بها تام العدة » وهو قول الشافعي وأجمد . وقال 
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الحنفية : إذا أسلت المرأة » عرض على الزوج الإسلام ‏ فإن أسلم وإلا فرق 
بينها + 

وهذا الاختلاف إنما هو في المدخول بها » فإن كانت غير مدخول بها » 
فلا خلاف في انقطاع العصمة بينها وبين زوجها ؛ إذ لاعدة عليها . وهذا مذهب 
مالك يض في المرأة المرتدة وزوجها ملم » لقوله تعالى : ل ولا مسكوا بعصم 
الكوافر > . ومذهب الشافعي وأحد : أنه ينتظر بها تام المدة ٠‏ 

فإن كان الزوجان نصرانبين فأسامت الزوجة : فذهب مالك والشافعي 
وأحد : الانتطار إلى تمام العدة ‏ وكذا الوثي تلم زوجته » فإنه إن أسم في 
عدتا فهو أحق بها . ومن العاماه من قال : ينفسخ النكاح بينها ٠‏ 

إذا ذهبت مسامة مرتية إلىتالكفاز من أهل المهد » يطالب الكفار 
بمهرها » وإذا جاء أحد من الكافرات متتلتة"مهاجرة » يرد إلى الكفار مهرها . 
وهذا الحم كان مخصوصاً بزمان التي يع يقد صلخ الحديبية . 

٠‏ إذا لم يدفع الكفار المماهدون وغيرم مهر امرأة ارتتدت وذبت إلى 
ديار الكفر » وجب تعويض زوجها من غنائم الحرب . وقال قتادة : هذا خاص 
في الكفار المعاهدين ‏ ثم نسخ هذا في سورة براءة . وقال قوم : هو ثابت الحكم 
الآن أيضا . 

: حذرالله تعالى من عخالفة الأحكام السابقة » فقال في الآية الأولى‎ ١ 
ذلم حك الله يحم بین » والله علیم حکم  أي ذلك الحم الزموه » وقال في‎ 
الآية الثانية : ل واتقوا الله الذي أنتم به مؤمنون » أي احذروا أن تتعدوا ماأمرتم‎ 
. به‎ 
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مبايعة النبي بهم المهاجرات ( بيعة النساء ) 


ب وی ج کا لیر يب بعد عل برک اک اکر 
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< ولا يأتين ببهنان يفترينه € يريك # “جلة فملية في موضع نصب على الحال من 
ضمي ل يأتين € أو في موضع جر على الومف ل 3 يتأن © . 

$ ا يئس الكفار من أمحاب الفيون 8.4 من أصحاب القبور ) : في موضع نصب ؛ لأنه 
يتعلق ب $ يئس وتقديره : يتسو من بعت أضحات القبور ؛ فحذف المضاف » وأقع الضاف إليه 
مقامه . 


البلاغة : 

9 ولا يأنين ببهتان يفترينه بين أيدين وأرجلهن ) : كناية عن اللقيط . 

9 قد يكوا من الآخرة ‏ يئس الكفار من أصحاب القبور ) تشبيه مرسل جمل . وفي الآية 
ما يسمى رد المجز على الصدر » فقد خقت السورة بمثل مابدئت به . 

وقوله : ( ؟ يئس الكفار ) فيه وضع الظاهر موضع الضبير » للدلالة على أن الكفر 
ايلم . 
المفردات اللغوية : 

< يبايعنك € البيمة : العقد والعهد على ازام الطامة . $ ولا يقتلن أولادهن » أي بوأد 
البنات  .‏ بيهتان € أي بولد مفترى ملصق بالزوج كنبا . ب[ يفترينه » الافتراء : الكذب » 
والراد يختلقن نسبة الولد إلى الزوج . $ معروف » العروف : كل ماندب إليسه الشرع من 
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اسنات ؛ ونهى عنه من اللستفيحات . والتقبيد بالمروف مع أن الرسول بهل لا يأمر إلا به ٠‏ تنبيه 
على أنه لايجوز طاعة خلوق في معصية الخالق . ل فبايمين € أي إذا بايعنك قبايمهن » أي قالتم 
لمن بضان الثواب حال الوفاء هذه الأشياء . ب واستغفر ممن الله € اطلب لمن امغفرة ٠‏ 

$ قوم غضب الله عليهم > عامة الكفار » أو اليهود إذ روي أا نزلت في بعض فقراء 
للسلبين كانوا يواصلون اليهود » ليصبيوا من مارم . < قد يكسوا من الآخرة € لكفرم ها ٠‏ 
أو لعللهم بأنه لاحظ لهم فيها لماندة الرسول ب ( ا يئس الكفار من أصحاب القبور 4 من 
موتام أن يبعثوا » أي يرجعوا أحياه ٠‏ 


سبب النزول : 
نزول الآية ٠١(‏ ) : 

نزلت يوم الفتح » فإنه مهه لمنا فرغ من بيعة الرجال » أخذ في بيعة 
النساء . أخرج البخاري عن عروة بن برأم عائشة رضي الله عنها قالت : 
٠‏ إن رول الله يلم كان تحن من هاجت إليه هذه الآية : لإ ياأها النبي إذا 
جاءك المۇمنات يبايعنك ‏ إلى وله :قورحم > فن أقرت بهذا الشرط من 
المؤمنات » قال لها رسول الله لج : « قد بايعتك » كلاماً » ولا » والله مامت 
يده يد امرأة في المبايعة قط . مابايعهن إلا بقوله : قد بايعتك على ذلك » . 


وفي صحيح مسلم عن عائشة زوج الني بإ قالت : « كان المؤمنات إذا 
هاجرن إلى رسول الله يِه يمحن بقول الله تعالى : ل ياأها النبي إذا جاءك 
الؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيك ولا يسرقن ولا يزنين ‏ إلى آخر 
الآية . قالت عائشة : فن أقرَ هذا من المؤمنات فقد أقر باليحنة » وكان 
رسول الله يل إذا أفررن بذلك من قولهن قال لمن رسول الله َيل : انطلقن 
فقد بايمتكن » ولا وله مامت يد رسول الله ب يد امرأة قط » غير أنه 
بايعهن بالكلام . قالت عائشة : والله » ماأخذ رسول الله عليه كف امرأة قط ؟ 
وكان يقول هن إذا أخذ عليهن : قد يايعتكنَ كلاماً » . 
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وروي أنه َم بايع النساء وبين يديه وأيدين ثوب » وكان يشترط 

وروى أحمد عن أمهة بنت رقية النهية قالت : أتيت رسول الله يه في نساء 
لنبايعه » فأخذ علينا مافي || ألا نشرك بالله شيئا ‏ حت بلغ - 
ولا في معروف » فقال : فيا استطعتن وأطقتّن » فنا الله ورسوله أرحم 
بنا من أنفسنا » قلنا :.يارسول الله , ألا تصافحنا ؟ قال : إني لاأصافح النساء » 
وإغا قولي لامرأة واحدة قولي مثة امرأة »" . وزاد أحد في رواية : « وم يصافح 
هنا امرأة ٠‏ . 








نزول الآية ٠١(‏ ) : 

أخرج ابن المنذر عن ابن غات فال ,كان عبد الله بن مر ء وزيد بن 
الحارث يواڌان رجلا من يهود » قأترّلَاللة" :8 ياأيها الذين آمنوا لاتتولوا قوس 
غضب الله عليهم » الآية . 
المناسبة : 

روي أن الني بلج لما فرغ يوم فتح مكة من بيعة الرجال » أخذ في بيعة 
النساء » وهو على الصفا » ومر أسفل منه يبايع النساء » بأمر رسول الله ب 
ويبلغهن عنه . 
التفسير والبيان : 

: ياأها التي إذا جاءك الؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله 
شيئاً .. » الآية : أي إذا جاءك المؤمنات بالله ورسوله يماهدنك ويقصدن 
مبايعتك على الإسلام والطاعة ٠‏ فبايعهن على ألا يشركن بالله شيشا من وثن 


الترمذي والنسائي وابن ماجه واين جربر وأبن أي حاتم . 











00 
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أو حجر أوملك أو بشرء ولا يسرقن من أموال الناس شيشا » ولا يسزنين 
( والزنى : الاعتداء على الأعراض ) ولا يقتلن أولادهن : أي ولا يئدن البنات » 
وهو ما كانت تفعله الجاهلية من وأد البنات » ولا يلحقن بأزواجهن أولادا ليسوا 
هم » قال الفراء : كانت المرأة تلتقط المولود » فتقول لزوجها : هذا ولدي منىك ٠‏ 
فكان هذا من البهتان والافتراء . 

9 ولا يعصينك في معروف ‏ : وهو كل أمر وافق طاعة لله , أي كل 
ماأمر به الشرع » أو هى عنه ٠‏ كالنهي عن الح » وقزيق الثياب » وج 
الشعر » وشق الجيب » وحَمْش الوجوه » والدعاء بالويل » والخلوة بالأجني غير 
الحرم » فبايعهن » اطلب من الله المغفرة لمن بعد هذه المبايمة منك » إن الله 
غفور لذنوب عباده » رحم بهم » فلا يغذتم با اقترفوه قبل الإسلام » ويجزل لهم 
الثواب إذا وفين هذا العهد الذي لحدكافي فتحإمكة . 

روي أن الني يلما قبال #.أبآيعكن على ألا تشركن بالله شيا » قالت 
خوفاً من الي بلغ أن يعرفها » مَأ صنعته 
م أحد : والله ماعيدنا الأصنام » وإنك ك لتأخذ علينا أمراً مارأيناك 
أخذته على الرجال » تبايع الرجال على الإسلام والجهاد فقط » فقال به : 
« ولا تسرقن » فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح » وإني أصيب من ماله 
وتنا ؟ فقال أبو سفيان : هو لك حلال » فضحك الني بل وعرفها » وقال : 
« أنت هند ؟ » فقالت : عفا الله عا سلف . 








علبة » وهي مُنتقبة © 








فقال ٠:‏ ولا تزنين » فقالت هند : أوتزني الحرة ؟ فقال : « ولا تقتلن 
أولادكن » أي لاتثدن البنات ولا تسقطن الأجنة » فقالت هند : ربينام صغاراً 
وقتلتهم كباراً يوم بدر » فأتم وهم أبصر أو أعم . فضحك عبر بن الخطاب 
رضي الله عنه حت استلقى » وكان ابنها البكر حَنْظلة بن أي سفيان فل يوم 
بدر » وتسم رسول الله ميق . 
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فقال : « ولا تأتين يبهتان تفترینه » وهو أن تلصق بزوجها ماليس منه » 
فقالت هند : والله » إن البهتان لأمر قبيح » وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم 
الأخلاق » فقال ٠:‏ ولا تعصينني في معروف » فقالت : والله ماجلسنا مجلسنا 
هذا » وفي أنفسنا أن نعصيك في شيء . 

وتحريم الزنى عام » قال ب : « اليدان تزنيان » والعينان تزنيان » 
والرّجْلان تزنيان » الفرج يصدق ذلك أو يكثبه ١‏ . 

وأكد الني ب تحرم النواح » فقال : « ليس منا من لطم الخدود ؛ وشق 
الجيوب » ودعا بدعوى الجاهلية 7" . 








وعن عروة بن الزبير عن عائشة تقال : « جاءت فاطمة بنت عُثْبة تبايع 
رسول الله يِه ٠‏ فأخذ عليهاء: ألآ/يشوكن بالل شيا » ولا يسرقن » 
ولا يزنين ... » الآية ‏ قال : فوضعت يدها على رأسها حياء » فأعجبه مارأى 
منها » فقالت عائشة : أقرّي أيَها الوه “فرَاللمأبايسا إلا على هذا . قالت : 
نعم » فبايعها بالآية » . 

ولم تقتصر بنود بيعة النساء عليهن » وإفا بويع ها الرجال أيضاً . 

روى البخاري عن عبادة بن الصامت قال : كنا عند الني به نقال : 
« أتبايعوني على ألا تشركوا بالله شيشا ولا تزنوا ولا تسرقوا » قرأ آية النساء » 
فن وَفَى منك فأجره على الله » ومن أصاب من ذلك شيثاً » فعوقب » فهو كفارة 








ائشة 





20 روا مسلم عن أي هرير بلفظ : ه كتب على ابن آدم نصيبه من الزنى » مدرك ذلك لاغالة » 
فالميتان زناها النظر » والأذنان زناها الاستاع » واللسان زناه الكلام » واليدان تزنيان » 
وزناهما البطش » والرجلان تزنيان وزناهما الشي » والقلب وى ويتنى ؛ ويصدق ذلك 
الفرج أو يكذبه » وأخرجه البخاري ومسل عن ابن عباس بلفظ آخر . 

)0 ارواه أحد والشيخان والترمذي والنسائي واين ماجه عن أين مسعود . 
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له » ومن أصاب من ذلك شيئاً > فستره الله » فهو إلى الله » إن شاء عذبه » وإن 
شاء غفرله منها » . 

وروی جمد بن إسحاق وابن أبي حاتم عن عبادة بن الصامت قال : « كنت 
فين حضر العقبة الأولى » وكنا اثني عشر رجلاً » فبايعنا رسول الله َك على 
بيمة النساء » وذلسك قبل أن يفرض الحرب ٠‏ على ألا نشرك بالله شيا » 
ولا نرق » ولا نزني » ولا تقتل أولادنا » ولا نأتي ببهتان نفتریه بين أيدينا 
وأرجلنا » ولا نعصيه في معروف ٠‏ وقال : فإن وفيتم فلم الجنة » . 

ثم أكد تعالى النهي عن موالاة الكفار كا بدأ السورة » فقال : 

$ ياأيها الذين آمنوا لاتتولوا قوماتضب الله عليهم » قد يئسوا من الآخرة 
۴ يئس الكفار من أصحاب القببؤر”»:أي باجا المؤمنون برسالة الإسلام 
لاتتخذوا اليهود والنصارى وسائر الكفَا رمن غضب الله عليهم ولعنهم واستحقوا 
الطرد والإبععاد من رحمته » أولياء وأنَضَارا وَأْصَذَفناء » وقد يسوا من ثواب 
الآخرة ونعهها في حك الله عز وجل » وأصبحوا لا يوقنون بالآخرة بسبب كفرم 
وعنادم » بالرتم من قيام الأدلة والبينات والمعجزات على الإيان بالله واليوم 
الآخر» كيأسهم من بعث موتام » لاعتقادم عدم البعث . 

قال ابن عباس : يريد حاطب بن أي َة يقول : لاتتولوا اليهود 
والمشركين » وذلك لأن جمعاً من فقراء المسلدين كانوا يخبرون اليهود أخبار السامين 
لحاجتهم إليهم » فنهوا عن ذلك » ويئسوا من الآخرة . يعني أن اليهود كذبت 
عمداً بے » وهم يعرفون أنه رسول اله هه » وأهم أفسدوا آخرتم بتكذيبهم 
إياه » فهم يئسوا من الآخرة » كا يئس الكفار من أصحاب القبور » أي کا يئس 
الكفار الذين لايؤمنون بالبعث من موتام أن يرجعوا أحياء . وسبب يأسهم من 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآية الأولى على تحريم الشرك بالله » والسرقة » والزفى » وقتل 
الأولاد » أي وأد البنات الذي كان في الجاهلية » وإلحاق الأولاد اللقطاء بغير 
آبائهم » وعصيان شرع الله فها أمر ونہی . 

وقد صرح في الآية بأركان النهي في الدين وهي ستة » ولم يسذكر أركان 
الأمرء وهي ستة أيضاً : الشهادة » والصلاة » والزكاة » والصيام » والحج » 
والاغتسال من الجنابة ؛ لأن النهي دام في كل الأزمان وفي كل الأحوال » فكان 
التنبيه على اشتراط الداتم آكد وأم وأخطر . ولم تفتصر البيعة على هذه الأمور على 
النساء فقط » وإغا بويع عليها وفد من:الأنصار في بيعة العقبة الأولى » فأصبح 
الحم عاماً للرجال والنساء . 

وأكدت الآية الثانية تحريم موالاة الكفار وتزويدم بأخبار المسادين » 
والإسرار إليهم » واتخاذم أصَدَقَاء ولاه لأ لا يؤتمنون على مصالح المسلمين » 
بل يخونوهم ويفيدون من ذلك في قتالهم ومعاداجم » ولأهم قوم كفروا بالآخرة 
ولم يؤمنوا بالبعث والحساب » ويكسوا من ثواب الآخرة » كا يئس الكفار الأحياء 
من رجوع موتام أصحاب القبور إلى الدنيا . 
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سورة الصف 

مدنية » وهي أربع عشرة آية . 
تسميتها : 

ميت سورة لإ الصف € ؛ لقوله'تماليَةفي مطلعها : $ إن الله بحب الذين 
يُقاتلون في سبيله ضما , كآنهم بنيان روص © 21] . 
مناسبتها لما قبلها : 

تظهر مناسبة هذه السورة لما قبلها من وجهين : 

١‏ - نهت السورة السابقة في مطلعها وأثنائها وختامها عن موالاة الكفار من 
دون المؤمنين » وأمرت هذه السورة بوحدة الأمة ووقوفها صفاً واحداً تجاه 
الأعداء . 

۲ - ذكرت السورة التقدمة أحكام الملاقات الدولية بين السامين وغيرم 
داخل الدولة الإسلامية وخارجها » وقت السلم » وحرضت هذه السورة على 
الجهاد ورغبت فيه بسبب العمدوان » وأنْبت التاركين للقتال وشبهتهم بيني 
إسرائيل الذين عصوأ موسى عليه السلام حين ندهم للقتال » ثم عصوا عيسى 
عليه السلام حين أمرم باتباعه بعد إتيانه بالبيدات والمعجزات » واتباع الني 
عمد مَل الذي بشر به . 
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مااشتملت عليه السورة : 

إن حور السورة وموضوعها هو القتال وجهاد الأعداء » والتضحية في سبيل 
الله تعالى » وبيان ثواب المجاهدين العظم . وذلك من الأحكام التشريعية التي 
تعنى بها السور المدنية عادة . 

وقد بدئت السورة بتسبيح الله سبحانه وتغزهه وقجيده تنبيها لعظمة 
متها » وبيان خطورة ماترشد إليه من وجوب الحفاظ على وحدة الأمة 
الإسلامية » ووقوفها صفاً واحداً في قال الأعداء » لرفع منار الحق » وإعلاء 
كلبة الله تعالى » ثم لوم الذين يخالفون بعملهم أقوالهم . 

ثم حذرت من الفرقة والعصيان:وإنخالفة شأن بني إسرائيل الذين عصوا أمر 
مومى وعيسى عليه السلام يننا مرم وى بقتال الجبارين » وأمرم عيسى 
باتباعه واتباع الرسول أحد يِه الذي بأتي بعده وتلك بشارة به : 3 وإذ قال 
موسى .. € < وإذ قال عى € الآية.. ثم ضربت الثل للمشركين يمن يريد 
إطفاء نور الله بأفواههم : « يريدون ليطفئوا .. © . 

وأردفت ذلك بالبشارة والإخبار بنصرة الإسلام ودعوته وتفوقه وغلبته على 
سائر الأديان » فهو دين الهدى والحق . 

ثم رسعت طريق الهدى » وأوضحت منهاج السعادة الكبرى وسبيل النجاة 
من العذاب الأخروي بإعلان الإيان بالله تعالى ورسوله به » والجهاد في سبيل 
الله بالأموال والأنفس » وبيان ثمرة الجهاد وهو النصر في الدنيا وثواب الجاهدين 
في الآخرة » وأكدت ذلك بالأمر بنصرة دين الله عز وجل » ككناصة الحواريين 
دين عيسى عليه اللام : 2 ياأهاالذين آمنوا هل أدلم على 
تجارة  ..‏ الآيات » وبالدعوة إلى نصرة دين الله يتناسب ختام السورة مع 
بدايتها . 











الجزء (۲۸) السورة (11) الصف ١‏ - 4 104 

فضلها : 

أخرج الإمام أمد عن عبد الله بن سَلآم قال : تذاكرنا أي يأتي 
رسول الله به » فيسأله أي الأعمال أحب إلى الله ؟ فلم يقم أحد منا » فأرسل 
رسول الله عي إلينا رجلاً رجلاً » فجمعنا » فقرأ علينا هذه السورة » يعني سورة 
الصف كلها . 

وأخرج الترمذي عن عبد الله بن سلام أيضأ قال : قعدنا نفرأ من أصحاب 
رسول الله به » فتذاكرنا فقلنا : لونعم أي الأعمال أحب إلى الله عز وجل 
لعملناه » فأنزل الله تعالى : ل سبّح لله مافي السموات وما في الأرض » وهو 
العزيرٌ الحكي . ياأها الذين آمنوا لِم:تقولون مالاتفعلون ) قال عبد الله بن 
تلام » فقرأها علينا رسول الله ب 


الدعوة إلى القتال في سبيل الله صفاً واحداً 


تافآلا 









هكتفتايسد قر ارش الاقتلة ن اک اتاو صبيلِيصنًا 
2110 
الإعراب : 


$ كبر مقت 4 ( مقتأ 4 : قييز منصوب » وفاعل ( كبر € يفهم بالتفسير » وتقديره : كبر 
القت مقت » مثل $ كبرت كلمة € [ الكهف ٠/١۸‏ ] . و أن تقولوا 4 مرفوع على الاجداء , 
و كبر مقا > : خبر مفدم » وتقديره : قولم مالاتفعلون كبر مقأ » أو مرفوع على أنه خير 
مبتدأحذوف تقديره : هو أن تقولوا مالاتفعلون » أو هو قاعل ل كير © . 
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9 إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صف کم بنيان مرصوص ) $ صف € : منصوب 
على الصدر في موضع الحال ٠‏ و كأنهم بنيان مرصوص 4 : في موضع نصب على المال من واو 
$ يقاتلون » أي يقائلون مشبهين بنياناً مرصوصاً . 
البلاغة : 

$ لم تفولون مالاتفعلون » استفهام بأسلوب التوييخ والإنكار ٠‏ وما في قوله ( ل 4 
استقهامية حذفت ألفها تخفيفا . 

$ كبر مقت عند الله أن تقولوا مالاتفملون » بعد قوله : $ لم تقولون مالاتفعلون ) 
إطناب بتكرار اللفظ لبيان شدة قبح مافملوا . وقوله : < تقولوا € و تفملون € بينها طباق . 

< كام بنيان مرصوص » تشبيه مرسل مفصّل » حذف منه وجه الشبه » أي في النانة 
والالتعام . 


المفردات اللغوية : 

< سبح لله € نزهه وده ودل عليه ٠‏ واللام مزيدة . $ مافي الموات وما في الأرض € 
جيء بقوله $ ما € ولس ( من.) تغليياً لأكثر . $ وهو المزيز € القوي الفالب القاهر في 
ملكه . $ الحكم » في صنعه وتديتد نوز غل 

$ لم تقولون ‏ $ م € مركبة من لام الجر وما الاستفهامية » والأكثر حذف ألفها مع حرف 
الجر تخفيفاأ لكثرة استمالما مما ودلالتهما على الستفهم عنه » أي لأي شيء تقولون : قد فملنا » مع 
أن إ تفعلوا » وللقصود الناأنيب والتوبيخ على الغالطة والكذب في طلب الجهاد وفهه » مع أهم 
انهزسوا يوم أحد . ( كبر ) عظم . $ مقت € للقت : أشد البفش . $ يحب € يرضى ويكرم 
وينصر . 3 صا € أي صافين . $ مرصوص » متراص من غير فُرجة أو متلاصق عك » والرص : 
اتصال أجزاء البناء وإحكامه . 





سبب نزول الآية (21؟) : 

أخرج الترمذي كا تقدم والحام وصححه والدارمي عن عبد الله بن سَلام 
قال : قعدنا نفراً من أصحاب رسول الله بلغ » فتذاكرتا » فقلنا : لو تعلم أي 
الأعمال أحب إلى الله لمملناء » قأنزل الله : 8 سبّح لله مافي السسوات وما في 
الأرض وهو العزيز الحكم » يا أا الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون ‏ فقرأها 
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علينا رسول الله بے حتى ختها . وأخرج ابن جرير عن ابن عباس نحوه » قال : 
كان ناس من المؤمنين قبل أن يفرض الجهاد يقولون : لوددنا أن الله دلنا على 
أحب الأعمال إليه » فنعمل به » فأخبر الله نبيه أن أحب الأعمال إل ان بالله 
لا شك فيه » وجهاد لأهل معصيته الذين جحدوا الإيمان به » وإقرار برسالة 
انبيه بهل » فما نزل الجهاد » كره ذلك ناس من المؤمنين » وشق عليهم أمره » 
إل الله الآية!" , 
ويؤيد ذلك قول عبد الله بن رَواحة : لو عابنا أحب الأعال إلى الله » 
العملناه ؛ فليا نزل الجهاد كرهوه . 
التفسير والبيان : 

< سبح لله مافي السموات ومإافي الأرض © وهو المزيز الحكم € أي نره الله 
ومجده لعظمته وقدرته ووحدانيته وجمیح ضفات كاله جميع مافي السموات وما في 
الأرض من العقلاء وغير العقلاء > وهوالقتويالغال القاهر فوق عباده الذي 
لايغالب » الحكم في أفماله وأقواله »> وفي تسدبير خلقه وتصريف أمورم 
وإرشادم . 

وفيه الإرشاد إلى مشروعية التسبيح في كل الأوقات » ثم أرشد خلقه إلى 
فضائل الأخلاق والأعال » فقال : 

$ يا أيها الذين آمنوا لم تقولون مالاتفعلون € أي يا أا المؤمنون بالل 
ورسوله » لأي شيء تقولون قولاً وتخالفونه عملا . وهذا إنكار على من يمد 
وعدأ » أو يقول قولاً لايفي به » قال ابن كثير : وهذا استدل بهذه الآية الكريمة 
من ذهب من عاماء السلف إلى أنه يجب الوفاء بالوعد مطلقاً » سواء ترتب عليه 
غرم للموعود أم لا ء واحتجوا أيضاً من السنة ا ثبت في الصحيحين أن 


۷) تفسير أبن كثير : 504/6 
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» رسول الله بے قا آية المنافق ثلاث : إذا وَعَد أخلف , وإذا حدّث كذب‎ 
أربعٌ من كن فيه » كان‎ ٠ : وإذا اؤتّن خان » . وفي الحديث الآخر في الصحيح‎ 
منافقاً خالصاً » ومن كانت فيه واحدة منهن كانت فيه خصلة من نفاق حت‎ 
. يدعها » فذكر منهن إخلاف الوعد‎ 

وذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى إلى أنه إذا أدخل الواعد الوعود به في 
ورطة » وجب الوفاء به » كا لو قال لغيره : تزوج ولك علي كل يوم كذا » 
فتزوج وجب عليه أن يعطيه » مادام كذلك ؛ لأنه تعلق به حق آدمي » وهو 
مبني على الضايقة . 








وذهب الجهور إلى أنه لايجب ديانة مطلقاً الوفاء بالوعد » وإن كان يجب 
ديانة ومروءة » وجلوا الآية علي أجا زل جين منوا فر يضة الجهاد عليه »فلا 





ینا تكونا رگم الوت , ولو كه في 0 
[ النساء 0/4 ] وقال تعالى : 3 ويقولٌ الذين آمنوا : لولا رلت سُورة ؟ فإذا 
أنزلت سُورةٌ مُحْكَمةٌ » دك فيها القتنال » رأيت الذين في قلوبهم مرضٌ 
ينظرون إليك نظرَ الْمَفْثيّ عليه من اموت » [ عد /8/؟] . 

ثم ذمهم سبحانه على مخالفة القول العمل » فقال : 

< كبر مقت عند الله أن تقولوا مالاتفعلون ‏ أي عظم جزم أن تقولوا 
قولاً وتفعلون غيره » فإن خلف الوعد دليل على حب الذات ( الأثانية ) وإ وإهدار 
لمصلحة وكرامة ووقت الآخرين » وإخلال بالثقة بين الأفراد والجاعات » 
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وما أسوأ خلف الوعد وأقبح بصاحبه » لذا كان مبغوضاً عند الله أشد البغض 
ومعاقباً عليه » کا هو مبفوض مستتكر مذموم عند الناس جيعا . 

وفي مقابل ذم التاركين للقتال الماربين منه ‏ مدح الله تعالى الذين أقدموا 
على القتال » فقال : 

< إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفاً نم بنيان مرصوص € أي إن 
الله يرضى عن المقاتلين » ويثيب ثوابا جزيلاً الذين يقاتلون في سبيل الله » 
صافين أنفسهم صفاً واخداً » وكتلة متراصة لاتتزحزح من المواقع » كأنهم بناء راسخ 
شامخ ملتزق بعضه ببعض دون فُرّج كقطعة واحدة . 

وهذا تعلم من الله للمؤمنين كيف:يكونون عند قتال عدوم » وحث على 
الجهاد بأسلوب آخر » ودليل عل قبوتهم کرشرتم في أمر الله » دون تراخ فيهم » 
وإشارة إلى إحكام أمر القتال » وتتفيَذ هة الجهاد بدقة وإتقان » وتضامن 
واجتاع حازم على وحدة الكلئة: وأإمضاءتالأمر بغز ية لاتعرف اللين » وهمة 
لاتردد فيها » ولقاء للمدو بقلوب ثابتة راسخة لاتخاف ولا تخشى الموت . وهكذا 
تبني الأمم القوية أجادها » وتثبت هيبتها وشخصيتها الذاتية » وتنتزع احترام 
الآخرين ها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

١‏ - إن تسبيح الله وتغزيهه وقجيده من جميع مافي السبوات وما في الأرض 
دليل على الربوبية والوحدانية والعظمة والقدرة والاتصاف بجميع صفات الكال . 

؟ - توجب آية  :‏ لم تفولون مالاتفعلون » كبر مقت .. ) على كل من 
ألزم نفسه علاً فيه طاعة أن يفي يا » فإن من التزم شيكأ لزمه شرعا . 
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واللترّم قسمان : 

أحدهما ‏ النذر : وهو نوعان : نذر تقرّب مبتدأ » كقوله : لله علي صوم 
وصلاة وصدقة » ونحوه من القَرَب » فهذا يلزم الوفاء به إجماعاً . ونذر مباح 
معلق على شرط » مثل إن قدم غائي فعلي صدقة » أو إن كفاني الله شر كذا فعلي 
صدقة » فقال أكثر العلماء : يلزمه الوفاء به . ورأى بعضهم أنه لايلزمه الوفاء 
به » والآية حجة للأكثرين ؛ لأنها مطلقها تتناول ذمّ من قال مالا يفمله » على 
أي وجه كان من مطلق أو مقيد بشرط . ويرى الشافعي أن نذر اللجاج والغضب 
لايجب الوفاء به » وهو مالا يقصد به النذر والقربة » مثل : إن كامت فلانا فلله 
علي صوم أو نحوه . 

والثاني ‏ الوعد : فإن كان متعلقا ببب , كقوله : إن تزوجت أعنتك 
بدينار » أوابتعت شيئا أعطيتك كذا » فهذا لازم إجماعاً من الفقهاء . وإن كان 
وعدا جردا » فقيل : يلزم > علاً سيب نزول الآية التقدم » وقيل : لايلزم » 
قال ابن العربي والقرطبي : والصحيح عندي أن الوعد يجب الوفاء به على كل 
حال إلا لمذر" . 

؟ - إن خلف الوعد مذموم شرعا » مستوجب للإثم والمؤاخذة » أما في الماضي 
فيكون كذباً » وأما في المستقبل فيكون حلفا » وكلاها مذموم . 

٤‏ - يرضى الله سبحانه عن الذين يقاتلون في سبيله صفاً واحداً » وهذا يدل 
على وجوب الثبات في الجهاد في سبيل الله » ولزوم المكان كثبوت البناء . 

ولا يجوز الخروج عن الصف إلا لحاجة تعرض للإنسان » أو لأداء رسالة 
يرسلها الإمام أو القائد » أولمنفمة تظهر في امقام » كفرصة تنتهز ولا خلاف 





۷۷/1۸ : تفسير القرطبي‎ , 1۷۸/١ : أحكام القرآن لابن المرني‎ ١ 
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فيها » أو للخروج للمبارزة إذا طلبها العدوء ا كانت حروب الني به يوم بدر 


وفي غزوة خيبر . 

التذكير بقصة مومى وعيمى عليها السلام مع بني إسرائيل 
وإ لشن یوز ر فك للش ناکر | ناکر 
اك لجرك لتزوا يك © اوی زینو مجر زرلا نس 
راتيا 5را 
OE ES SEE IS‏ 
ولق انکور ن رارک یکرو ف کون اغ هر 













20000 
اسه أفؤجسيهركاء 





الإعراب : 

ل( وقد تعلمون ) في موضع الال . 

$ يأتي من بسي امه أحد » جلة « باي ) : جلة فعلية في موضع جر ؛ لأا صفة 
لرسول . و ل اسه أحد » جملة اسمية من المبتدا واخير في موضع جر ؛ لأا صفة بعد صفة 

( ليطفئوا € منصوب بأن مقدرة » واللام مزيدة . 
البلاغة : 

$ يريدون ليطفئوا نور الله € استعارة » به من أراد إبطال الدين بن أراد إطفاء الشمس 
بقمه ؛ واستعار نور الله لدينه وشرعه . 

< القاسقين € $ مبين € الظالمين .. » إلخ سجع لطيف مقبول 
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المغردات اللغوية : 

< وإذ قال موسی ) أي واذکر حين قال » وهو كلام مستأنف مقر لا قبله من ذم التاركين 
لقتال والالفين أمر الرسول تل . ( يا قوم م تؤذونني » بالعصيان وعنالفة أمري إذ تركمم 
القتال » ومن الأذى أيضأ الرمي بالأدرة » أي باتتفاخ الخصية » وهو كذب وافتراء . ( وتند تعللون 
أني رسول الله إلييم € با جثتك من المعجزات ٠‏ وفائدة $ قد » تأكيد العم » لا تقليله » كأنه قال : 
وتعلدون علدا يقهنيً لا شبهة لم فيه وفيه إشارة إلى نهاية جهلهم ؛ إذ عكوا القضية » وصنموا 
مكان تمطم رسول الله ب إيناءه . ( زاغوا € مالوا عن الحق والهدى الذي جاء به مومى بإيذائه . 
( أزاغ الله قلويم » اماما عن المدى وصرفها عن قبول الق واليل إلى الصواب . ( وله لاجدي 
القوم الفاسقين ‏ لايوفق إلى معرفة الحق أو إلى الجنة القوم الكافرين الخارجين عن الطاعة . 





< وإذ قال عيسى » أي واذكر . $ يا بني إسرائيل ) لم يقل : يا قوم ؛ لأنه ام يكن له 
فيهم قرابة . $ لما بين بدي € لا تقدمني أو قبلي من الكتب كالتوراة والزبور . $ أجمد » امن مام 
الني ب أي أحد الناس لربه . « فليا تجاءتم € ياء أحد الناس الكفار  .‏ بالبيّنات ) الأدلة 
والملامات والعجزات . $ قالوا : هذا إسحرااللين € أي فالوا : هذا الجيء به سحر بين . < والله 
لاجدي القوم الظالين € الكافرين , أي لا بركندم إلى افيه فلاحهم . 

يريدون لبطفئوا > أي يريننون أن يطعئوا > واللام مزيدة لما فيها من ممن الإرادة 
تأكيداً . $ نور الله ) شرعه ودينه أو كتابه والحق الذي جاء به الرسول به . $ بأفواههم 4 
بافواهم : إنه سحر وشمر وكهانة . ( وله متم وره ) مظهر دینه وناشره في,الآقاق . <( ولو کره 
الكافرون ) ذلك الاتتشار الشامل لدعوة الإسلام إرغاما هم 

$ بالهدى € بالقرآن أو للعجزة . ف ودين الحق ‏ اللة الحنيفية . $ ليظهره على الدين 
كله » ليمليه ملى جميع الأديان . $ ولو كره للشركون ) ما فيه من الدعوة إلى التوحيد الحض ٠‏ 
وإبطال الشرك . 


سبب الازرول : 
نرول الآية (۸) : 

$ يريدون ليطفئوا .. € : حى الماوردي عن عطاء عن اين عباس : أن 
النبي مَل أبطأ عليه الوحي أريعين يوم ؛ فقال كعب بن الأشرف : يا معثر 
اليهود ‏ أبشروا ! فقد أطفا الله نور جد فها كان ينزل عليه » وما كان ليخ أمره ‏ 
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فحزن رسول الله بي ؛ فأنزل الله تعالى هذه الآية » واتصل الوحي بعدها" . 
المناسبة : 

بعد الحث على الجهاد وتنأنيب المتخلفين عنه » التاركين للقتال » ذكر الله 
الؤمنين بقصة موسى عليه السلام مع قومه حين دعام إلى قتال الجبارين بقوله : 
$ يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة  ..‏ 1 اثائدة ٠/١‏ ] فخالفوه وعصوا أمره » كيلا 
يفعلوا بنبيهم مثالا فصل به بنو إسرائيل .ثم ذكرم أيضاً بقصة عيسى 
عليه السلام مع بني إسرائيل أيضاً حين جاءم بالبينات والمعجزات وبشرم بمعجيء 
رسول من بعده اسمه أحمد ‏ فعصوه ولم يمتثلوا أمره . وقرنت القصتان هنا لأن 
كلا من موسى وعيسى من أنبياء بني إسرائيل » ولأن الخالفين م أنفسهم . 

ثم شنع على هؤلاء العصاة الذين ليسَتجَيبوًا لذعوة الني إلى الإسلام » وإفنا 
افتروا على الله الكذب بوصف المعجرّات أا سحر » ثم ذكر غرضهم من الافتراء 
وهو محاولة إبطال دين الله وإِطْفاء قور وشرعته ٤‏ والحال أن الله متم نوره » 


ومظهر دينه على الأديان كلها . 
التفسير والبيان : 


يحذر الله سبحانه أمة مد يم من مخالفة أمر نبيهم بأن يفعلوا مع نبيهم 
مافعله قوم موسى وعيسى معهها » فيقول : 

- 9 وإذ قال مومى لقومه : يا قوم لم تؤذونني » وقد تعلمون أني رسول الله 
إليم » أي واذكر يا مد لقوسك خبر موسى بن تمران عليه السلام حين قال 
لقومه بني إسرائيل : يا قوم لِم تلحقون الأذى بي بخالفة ماآمرم به من الشرائع 
التي افترضها الله عليكم » أو لم تؤذونني بالشم والانتقاص ٠‏ وأتم تعلسون 








() تفسير القرطبي ۸۵/۱۸ 
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صدق فيا جنتك به من الرسالة » والرسول يُحترم ويُعظم » وقد شاهدتم معجزاتي 
التي توجب الاعتراف برسالتي . 

وهذا تعلم للمؤمنين وني لهم من إيذاء نبيهم کا أوذي موسى عليه السلام » 
۴ جاء في آية أخرى  :‏ يا أيُّها الذين آمنُوا لاتكوتوا كالذين ؤا موسى » فبرأه 
الله ما قألُوا » وكان عند الله وجيهاً » [ الأحزاب 205 ] وفي هذا أيضاً تسلية 
لرسول الله بهل فيا أصابه من الكفار من قومه وغيرم ٠‏ وأمْرٌ له بالصير » ولهذا 
قال : « رحمة الله على موسى : لقد أوذي بأكثر من هذا فصبر » . 











< فلما زاغوا أزاغ الله قلويم » والله لا هدي القوم الفاسقين » أي وإنهم لا 
تركوا الحق وم يتبعوا نبيهم وآذوه:© أمبال الله قلوهم عن المدى » وصرفها عن 
الحق » وأسكنها الشك والحيرة تجؤاء با إرتكبوا » ؟ا قال تعالى : <( وتقلب 
أفشدتهم وأبصارم » ؟ا م يؤمنوا بةأؤل مرة , ورم في طغيانهم يمهو » 
[ لاام ۱۱۰ ] . 





والله لايوفق للحق ولا يرشد للهداية القوم الكافرين السذين كفروا 
بأنبيائهم » وعصوا رسلهم » وهؤلاء من جملتهم . 

-92 وإذ قال عيسى ابن مرم : يا بي إسرائيل » إني سول الله إليم » 
مصتقاً لما بين يدي من التوراة » أي واذكر يا محد أيضاً لقومك خبر عيسى إذ 
قال : يا بني إسرائييل . إني رسول الله إليم بالإنجيل ٠ل‏ آتم بشيء يالف 
التوراة » وإغا أؤيدها وأكلها » فكيف تعصونني وتنفرون عني وتخالفونني ؟! 








$ ومبشراً برسول يأتي من بعدي امه أحد € أي إن التوراة قد بشرت لي » 
وأنا مصداق ماأخبرت عنه » وأنا مبشر بن بعدي ‏ وهو الرسول النبي الأمي 
العربي المي أحمد : وهو الذي يحمد با فيه من خصال الخير أكثر ما يحمد غيره . 
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وهو خاتم الأنبياء والمرسلين الذي لا رسالة بعده ولا نبوة » کا أن عيسى خاتم 
أنبياء بني إسرائيل . 

أورد البخاري ومسلم عن جبير بن مُطْعِم قال : سمعت رسول الله ب 
يقول : « إن لي أسماء : أنا مد , وأنا أحمد » وأنا الماحي الذي يحو الله به 
الكفر » وأنا الحاشر الذي يَحْثَرٌ الناس على قدمي ‏ أي بعدي ‏ » وأنا العاقب » 
أي الآخر الآتي بعد الأنبياء . وروى مسلم وأبو داود الطيالسي عن أي موبى 
قال : سمى لنا رسول الله به نفسه أسماء » منها ماحفظنا » فقال : « أنا جمد » 
وأنا أحمد » والحاشر » والمقفي » وني الرحة والتوبة واللحمة » . 


وعن كعب الأحبار : أن الحواريين قالوَ.لعيسى : يا روح الله » هل بعدنا 
من أمة ؟ قال : نعم » أمة عمد » بحكتاة علَناء/أبرار أتقياء » كأنهم من الفققه 
أنبياء » يرضون من الله باليسير من آلرَزْقَ » ويرض الله منهم باليسير من 
العمل . 


وجاء في الفصل العشرين من السَفْر الحامس من التوراة : « أقبل الله من 
سينا » وتجلّى من ساعير » وظهر من جبال فاران » ممه الربوات الأطهار عن 
يمينه » . وسينا مهبط الوحي على موسى » وساعير مهبط الوحي على عيسى » 
وفاران جبال مكة مهبط الوحي على عمد . 

وجاء في إغجيل يوحنا في الفصل الخامس عشر : قال يسوع المسيح : إن 
الفارقليط روح الحق الذي يرسله أبي » يعدم كل شيء » والفارقليط : لفظ يدل 
على امد » وهو إشارة إلى أحمد وعمد اسمي الني ب . 

$ فلما جاءم بالبيّنات قالوا : هذا سحر مبين » أي حين جاء أحمد امبر 
به في الكتب المتقدمة بالأدلة والمعجزات القاطعة » قال الكفرة واتمالفون : هذا 
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الذي جثت به سحر واضح لاشك فيه . وقيل : المراد لما جاءم عيسى 
بالمعجزات ٠‏ قالوا : هذا الذي جاءنا به سحر واضح ظاهر . 

مم ذكر الله تعالى حك الممارضين الخالفين الذين دعوا إلى الإسلام وتوحيد 
الله » فقال : 

- $ ومن أظلم من افترى على الله الكذب » وهو يدعى إلى الإسلام » والله 
لاهدي القوم الظالمين ‏ أي لا أحد أظم من يفتري الكذب على الله » ويجعل له 
أنداداً وشركاء » وهو يدعى إلى التوحيد والإخلاص » والله لايرشد للحق 
والصواب الكافرين الذين ظاموا أنفسهم بكفرم برهم » وهؤلاء منهم . 

 -‏ يريدون ليطفئوا نور الله يأفواههم , والله متم نوره » ولو كره 
الكافرون » أي إن هؤلاء الكفاريحاولون جاهدين إبطال دعوة الإسلام » ومنع 
هدايته » ومقاومة دعوته بأفوأمهمَ الكلّة", ومثلهم في ذلك كثل من يريد أن 
يطفئ شماع الشمس بفيه © و نهذ متحي كذلك إبطال دعوة الإسلام 
مستحیل ‏ ولهذا قال تعالى : < والله متم نوره » ولو كره الكافرون > أي والله 
مظهر دين الإسلام في الآفاق » ويعليه على غيره من الأديان » ومؤيد رسوله 
مدأ بم » ولو كره الكافرون ذلك . 

$ هو الذي أرسل رسوله بالمدى ودين الحق » ليظهره على الدين كله » 
ولو كره الشركون » أي إن الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله مدا َل 
بالهدى الكامل » ودين الحق الأبلج الواضح ٠‏ المتثل بالقرآن والسنة النبوية » 
ليجعله متفوقاً منتصراً على جيع الأديان » عالياً عليها » غالاً بالمنطق والواقع 
ها » ولو كره المشركون ذلك » فإنه كائن لا محالة . 

وإغا قال أولاً : $ ولو كره الكافرون » وم اليهود والنصارى والمشركون » 
ثم قال : < ولو كره المشركون > لأنه ذكر أولاً النور وإطفاءه » فكان اللائق به 
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الكفر : وهو الستر والتغطية » ثم ذكر الرسول والإرسال ودين الحق » وكان 
الاعتراض عليه أولا من المشركين » ولأن أكثر الحاسدين للرسول به من 
قريش » وهم المشركون . ولا كان النور أ من الدين والرسول به » ناسبه ذكر 
الكافرين الذين ثم جنيع مخالفي الإسلام » ولفظ الكافر أع من لفظ الشرك » 
والرسول والدين أخص من النور » فناسبه ذكر المشركين الذين مم أخص من 
الكافر ين" . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ إن مخالفة أوامر الأنبياء والرسل”تموجبة لعقاب الخالفين » وقد أمر الله 
نبيه مدا به أن يذكر لقومه العرثب أنهالما أمرَ/المؤمنون بالجهاد » فتثاقل بعضهم 
وتبرموا منه » كان حالم كحال بي إنرائيل لكا مرم مومى وعيسى بالتوحيد 
والجهاد في سبيل الله » خالفوا > فخل المَعَابِيمن خالف . 

؟ - يريد الله الخير لعباده » ولا يضل أحداً بغير موجب » فلا يضل 
المهتدين » وإفا يضل الظالين والفاسقين » ولا زاغ بنو إسرائيل ( مالوا عن 
الحق ) أزاغ الله قلوهم » أي أمالها عن ادى وعن الطاعة والإيان والثواب . 

؟ ‏ نزل الإنجيل على عيسى عليه السلام متم للتوراة التي نزلت على موبى 
عليه السلام » فلم يأتهم عيسى بشيء يخالف التوراة » فينفروا عنه » وقد بشرت 
التوراة بعيسى » وبشر عيسى بالني مد به » وهذا أمر منطقي ؛ لأن رسالات 
الأنبياء صلوات الله عليهم كلهم يكل بعضها بعضاً » فهي من مصدر واحد »> 
غاية واحدة تنحصر في الدعوة إلى توحيد الله وعبادته والإيمان بالرسل 
واللائكة والكتب الإلمية واليوم الآخر . 


593 518/56: تفسير الرازي‎ )١( 








وذا 
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مى الله نبينا م باسمه قبل أن يمي به تفسه » ومعنى ( أحمد ) أنه‎  ؟‎ 
أحمد الحامدين لربه » والأنبياء عليهم السلام كلهم حامدون لله » ونبينا أمد‎ 
فهو جود‎ ٠ أكثرم دا . وعمد : هو الذي حُمد مرة بعد مرة » واسمه صادق عليه‎ 
في الدنيا لما هَدَى إليه » ونفع به من العلم والحكة » وهو مود في الآخرة‎ 
بالشفاعة » ثم إنه لم يكن عمداً حتى كان أحمد » حَمد ربه فشرفه بالنبوة » فلذلك‎ 
. ) تقدم اسم ( أحمد ) على ( جمد ) في بشارة عيسى عليه اللام : ل اسمه أجمد‎ 
وذكره موسى عليه السلام حين قال له ربه : تلك أمة أحمد » فقال : اللهم اجعلني‎ 
. من أمة مد‎ 

ة - كل من عيسى وجمد عليه السلام لما جاء بالبينات أي المعجزات والأدلة 
على النبوة » قال المعارضون : هذا نخر مين . 

5 - إن الكفر بعيسى وجمد عليه السلام بعد المعجزات التي ظهرت لما » أمر 
يدعو إلى العجب » والكاقرونَ/يرسالات الأنبياء » المنكرون لوجود الله » أو 
الشركون به أحداً من خلقه هم أظم الناس على الإطلاق . 

2¥ كل محاولات الكفرة لإبطال دين الله تعالى ومقاومة دعوة الإسلام 
بالإنكار والتكذيب خائبة خاسرة » ومثلهم في إرادة إبطال الحق مثل من أراد 
إطفاء نور الشمس بفيه » فوجده مستحيلاً ممتنعاً . 

3 - الله متم نوره بقدرته وتدبيره » ومعلن دينه بإظهاره في الآفاق » ولو 
كره الكافرون جيعاً ذلك . 

3 - أرسل الله تعالى رسوله مدا يِل بالحق والرشاد » ليعليه على جمييع 
الأديان بالحجج » ولو كره المشركون قاطبة ذلك . وقال أبو هريرة : « ليظهره 
على الدين كله » بخروج عيسى . وحينئذ لا يبقى كافر إلا أسلم . جاء في صحييح 
ملم عن أبي هريرة قال : قال رسول الله ب : « لينزلن ابن مريم حك عادلاً » 
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التجارة الرابحة 

با یتر زاوم ريم نابم © ا شرید زعيلائه 
E GC‏ 
N KEE E o e ais E‏ 
تتشي لی زی نن کر لمو نالجع ن رموه اضر باک کوت کک را ووی 
ن اترک اماو ایم وروی امار زا 
اترا روا ناوکام كلإينة جز نویل قيقلا ییار مووز 
رای ۵ 














الإعراب : 
$ تؤمنون بالله > خبر معناء الأمر » أي آمنوا » بدلیل قوله تعالى : $ يغفر لم ذنويم ‏ 
جزم $ يغقر € على الجواب » وتقديره : آمنوا » إن تؤمنوا يغفر ل » ولولا أنه في ممنى الأمر , لما 
كان للجزم وجه . 
$ وأخرى تحبونها نص من اله .. € $ أخرى » : إما في موضع جر عطفاً على قوله : 
نجارة ‏ وتقديره : وعلى تجارة أخرى » فحذف الوصوف وأقيت الصفة مقامه . وإما في موضع 
رفع على الابتداء » أي ولم خَلة أخرى . والوجه الأول أوجه . ول تمبونها ) : جلة فملية في 
موضع جر أو رقع ؛ لأا وسف بعد وصف . و نصرمن الله 4 : خير ميدأ عذوف » أي هي 
کن ف 
)0 القلوص جع فص وتلائص وهي الناقة الشابة » وجمع التلّص : قلاص . 











11 خزء (۲۸) السورة (51) الصف ٠١‏ 34 


$ فأصبحوا ظاهرين > $ ظاهرين € : خير( أصبح ) النصوب . 
البلاغة : 

< هل أدلم على تجارة € ؟ استفهام للترغيب والتشويق . 

< فآمنت طائفة 4 $ وكفرت طائفة » بينها طباق 


المفردات اللفوية : 

< تجارة ‏ التجارة هنا : العمل الصالح ٠‏ وهي في الأصل : تتداول البيع والشراء لأجبل 
الكسب . $ تؤنون بالله ورسوله وتجاهدون .. € أي تدومون على الإيمان » وهو كلام مستأئف 
مبين لنوع التجارة وهو المع بين الإيمان والجهاد . وللراد به الأمر » أي آمنوا ٠‏ وإفا جيء بلفظ الخير 
إينانا بأن ذلك مما لايترك . $ ذلك خير لم € أي ماذكر من الإيهان والجماد . إن كت 
تعلمون » إن كنم من أهل الملل ؛ إذ الجاهل للإيعتد بفمله 

$ يغفر ) جواب للأمر الراد من الخبر: لف تؤمنون » أو جواب الشرط المقدر أي إن تفعلوه 
يخفر . $ طيبة € طاعرة خالصة . ف جنات عدن بساتين إقامة دائة . $ ذلك الفوز العظم » 
إشارة إلى ماذكر من الغفرة وإدخال الجنة 

$ وأخرى € أي ولك نعمة أخرى أو ويؤتم نممة أخرى . $ تمبوتها » فيه تعريض باهم 
يؤثرون العاجل على الآجل . « وفتح قريب » نصر عاجل ٠‏ وهو فتح مكة . $ وبشر الؤمنين 4 
بالنصر والفتح » وهو معطوف على ممذوف وهو : قل : با أا الذين آمنوا » أو على 3 تؤمنون € 
الذي هو في معنى الأمر ؛ أي آمنوا وجاهدوا وبشرم يا رسول الله با وعدتهم عليه عاجلاً وأجلاً . 

$ كونوا أنصار الله » أي بعض أنصار الله أي الناصرين لدينه » أي قل لهم 6 قال عيسى . 
٠‏ للحواريين » أصفياء عيسى وخواصه » وم أول من آمن به » وكانوا اثني عشر رجلا ٠‏ والحواري : 
صفي الرجل وخليله ؛ من الحور : البياض الخالص . < من أنصاري إلى الله € أي من جندي 
متوجها إلى نصرة الله . « فآمنت طائفة من بني إسرائيل € آمنت جماعة بعيسى عليه السلام » 
وقالوا : إنه عبد الله رفع إلى السماء  .‏ وكفرت طائفة € بعيسى » لقوطم : إنه ابن الله رفصه إليه ٠‏ 
فاقتتلت الطائفتان . $ فأيدنا > قوّينا وساعدنا » أي بالحجة أو بالحرب » وذلك بمد رفع عيسى . 
$ الذين آمنوا € من الطائفتين . $ على عدوم > الطائفة الكافرة . ( ظاهرين € غالبين بالحجة. 
والبينة . 














الجزء (۲۸) السورة (01) الصف ٠١‏ - 14 لكل 


سبب النزول : 
نزول الآية ( ٠١‏ ) : 

$ هل أدلم .. » : أخرج ابن جريرعن أبي صالح قال : قالوا : لو كنا 
نعم أي الأعمال أحب إلى الله وأفضل ؟ ( يا أا الذين آمنوا هل أدلم 
على تجارة .. » الآية ٠‏ فكرهوا الجهاد » فنزلت : « يا أا الذين آمنوا لم 
تقولون مالاتفعلون © . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس نحوه . وأخرج عن ابن عباس » 
وابن جرير عن الضحاك قال : أنزلت : ظ لِمَ تقولون مالاتفملون » في الرجل 
يقول في القتال مالم يفعله من الضرب والطعن والقتل . 


نزول الآية )1١(‏ : 





$ تؤمنون بالله ورسوله .. ۶ آخرج ابن أي حاتم عن سعيد بن جبيد 
قال : لما نزلت : « يا أيها الدین انوا عل أذلم على تجارة تنجيم من عذاب 
ألم 4 قال المسامون : لو عامنا ماهذه التجارة » لأعطينا فيها الأموال والأهلين » 
فنزلت : $ تؤمنون بالله ورسوله € . 
المناسبة : 

بعد حث المؤمنين على الجهاد في سبيل الله ؛ وتحذيرم من الخالفة » حتق 
لايكونوا أمشال بني إسرائيل الذين خالفوا موسى وعيى » ذكر الله تعالى أن 
التجارة الرابحة التي لاتبور هي في الإيان بالله والجهاد في سبيله با مال والنفس . 
ثم حث على مناصرة دين الله تعالى وشرعه ورسوله بای کا ناصر الحوار يون عيسى 
عليه السلام . 
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التفسير والبيان : 





آمنوا هل أدلم على تجا تیک من عذاب ألم » أي 
يا أها الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله بلغ » ألا أرشدك إلى تجارة نافعة رابحة » 
تحققون ها النجاح والنجاة من العذاب الشديد الوم يوم القيامة ؟ 


وهذا أسلوب فيه ترغيب وتشويق ٠‏ وقد جمل العمل الصالح لنيل الثواب 
العظم لة التجارة ؛ لأجم يربحون فيه ا يربحون فيها » وذلك بدخوهم الجنة 
ونجاتهم من النار » ونوع التجارة ك بيّنت الآيتان التاليتان ٠‏ وممناها أن الإييان 
والجهاد نها من الله الجدة » وذلك بيع رابح » ۴ قال تعالى : < إن الله اشترى 
من المؤمنين أنفتهم وأموالهم بأن لهم الجنة € [ التوية 01] . 

ثم بين نوع التجارة بقوله : 

$ تؤمنون بالله ورسوله › وتجتاهيدون:في سبيل الله بأموالم وأنفسم » أي 
هي أن تتدوموا على الإيمان بالل تياى:.ورسولنه: يِل » وتخلصوا العمل لله » 
وتجاهدوا من أجل إعلاء كامة الله ونشر دينه بالأنفس والأموال . وقدم تعالى 
الأموال ؛ لأنها التي يبدأ بها في الإنفاق . 

< ذل خير لك إن كنم تعلمون 4 أي ذلك المذكور من الإيان والجهاد خير 
لم وأفضل من أموالم وأنفسك » ومن تجارة الدنيا والاهتام بها وحدها » إن كنم 
من أهل العلم والوعي للستقبل » فإن الهم هو النتائج والفايات » ولا يدرك 
تلك الغاية النبيلة أهل الجهل . 

والجهاد نوعان : جهاد النفس : وهو منعها عن الشهوات ٠‏ وترك الطمع 
والشفقة على الخلق ورحمتهم » وجهاد العدو : وهو مقناومة الأعداء ورد عدوانم 
من أجل نشر دين الله تعالى . 
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ثم ذكر ثمرة الإيان والجهاد » فقال 

$ يغفرلم ذنوب ويدخلم جنات تجري من تحتها الأهار » ومساكن 
طيبة » في جنات عَدْن » ذلك الفوز العظم ‏ أي إن فعلتم ماأمرتكم به ودللتكم » 
غفرت ل ذنويم » وأدخلتم ا جنات التي تجري من تحت قصورها الأهارء 
والمساكن الطيبات للنفوس » والدرجات العاليات في جنات الإقامة الدائة التي 
لاتنتهي بوت ولا خروج منها » وذلك المذكور من الغفرة وإدخال الجنات هو 
الفوز الساحق الذي لا فوز بعده . وهذه هي الفائدة الأخروية . 


ثم ذكر الله تعالى الفائدة الدنيوية بقوله : 


< وأخرى تحبونها نصر من الله وقح قريب » أي ولك خصلة أو نعمة 
أعرف تع ہی نس مين زاك باتع عاجل لبك کک یا من 
دي ل ب ا 





. [er لج‎ 


$ وبشر المؤمنين ‏ أي وبشرأيها الرسول المؤمنين بالتصر العاجل في 
الدنيا » وبالجنة في الآخرة . 


مم أمرم الله تعالى بنصرة دينه ورسوله بے في كل وقت » فقال : 

< يا أا الذين آمنوا كونوا أنصار الله كا قال عيسى ابن مرم للحواريين : 
من أنصاري إلى الله قال الحواريون : نحن أنصار الله > أي يا أا الذين صدقوا 
بالله تعالى ورسوله بل » دوموا على ماأنتم عليه من نصرة دين الله وتأييد شرعه 
ورسوله به » في جميع الأحوال بالأقوال والأفمال , والأنفس والأموال » 
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واستجيبوا لله تعالى ولرسوله به » كا استجاب الحواريون ( أصفياء السيح 
وخلصاؤه ) لعيسى حين قال لهم : من الذي ينصرني ويعينني في الدعوة إلى الله عز 
وجل » ومن منک يتولى نصري وإعانتي فيا يقرب إلى الله » أو من أنصاري متجهاً 
إلى نصرة الله ؟ 

قال الحواريون : وهم أنصار المسيح وخُلّص أصحابه » وأول من آمن به » 
وكانوا اثني عشر رجلا : نحن أنصار دين الله » ومؤيدوك ومؤازروك فيا أرسلت 
به » فبعثهم دعاة إلى دينه في بلاد الشام في الإسرائيليين واليونانيين . 


وهكذا كان رسول الله م ينادي في أيام الحج : ٠‏ من رجل يؤويني حتى 
أبلّغ رسالة ربي » فإن قريشا ققد متعؤقي أن أب رسالة ربي ؟ » حتى قيض الله 
الأوس والخزرج من أهل المدينة |8 فبايعوة بعك نشر دينه في بلدم . 

$ فآمنت طائفة من ني إنبرائيل ‏ وكفرت طائفة » أي لما بل عيسى 
رسالة ربه إلى قومه » وآزره الحواريون » اهتدت طائفة من بني إسرائيل إلى 
الإيمان الحق وآمنوا بعيسى على حقيقته أنه عبد الله ورسوله » وضلّت طا 
أخرى » وكفرت بعيسى » وجحدوا نبوته » واتهموه وأمه بالفاحشة » وتغالت 





جماعة أخرى من أتباعه حتى رفعوه فوق ماأعطاء الله من النبوة » فوصفوه بأنه 
ابن الله أو هو الله أو ثالث ثلاثة : الأب والابن وروح القدس . وصارت النصارى 
فرقا وأحزاباً كثيرة . 


<( فأيدنا الذين آمنوا على عدوم » فأصبحوا ظاهرين » أي فتصرنا 
الؤمنين على من عاداهم من فرق النصارى ٠‏ وق ينا الحقين منهم بالحجة والروح 
من عندنا على المبطلين » فأصبحوا عالين غالبين عليهم  »‏ قال تمالى : < إا 
لننصيٌ ربتلا والذين آمنوا © [ غافر -1/0*] . 








الجزء (58) السورة (11) الصف ١١‏ - 14 لهذا 

وأخرج عبد الرزاق وعبد بن ميد عن قتادة في قوله : « يا أا الذين 
آمنوا كونوا أنصار الله قال : قد كان ذلك بحمد الله » جاءه سبعون رجلا » 
فبايعوه عند العقبة » وآووه ونصروه ء حتى أظهر الله دينه . 

وأخرج ابن إسحاق وابن سعد : قال رسول الله بم للنفر الذين لقوه 
بالعقبة ٠:‏ أخرِجُوا إل اثني عشر من يكونون كفلاء على قومهم » ا كفلت 
الحواريون لعيسى ابن مريم » . ثم قال رسول الله سل للنقباء : د إنكم كفلاء على 
قوم » ككفالة الحواريين لعيسى ابن مريم » وأنا كفيل قومي » قالوا : نعم » . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





أرشدت الآيات إلى مايلي : 

١‏ أرشد الله إلى التجارة الْرابكللة اة الخلصة من العذاب المؤلم في 
الآخرة » وهي الإيمان بالله تعالى ورسوله به » والجهاد في سبيله بالأموال 
والأنفس . قال مقاتل في آية : 3 هل أدلم .. > : نزلت في عثان بن مظعون ؛ 
وذلك أنه قال لرسول الله بل : لو أذنت لي فطلقت خولة » 
واختصيت وحرّمت اللحم » ولا أنام بليل أبداً » ولا أقطر بنهار أبدا ! فقال 
رسول الله به : « إن من سنتي النكاح » ولا رهبانية في الإسلام » إغا رهبانية 
أمتي الجهاد في سبيل الله » وخصاءً أمقي الصوم ٠‏ ولا تحرّموا طيبات ماأحل الله 
لم » ومن سنتي أن أنام وأقوم وأفطر وأصوم » فن رغب عن سنتي » فليس مني » 
فقال عثان : والله لوَددْتَ يا ني الله » أي التجارات أحب إلى الله » فأتجر فيها ؛ 








إترقبت 





وهذا مع ماذكر سابقاً من حالات تعدد أسباب النزول . 
؟ - الإيان والجهاد خير من الأموال والأنفس في الواقع وعند تأمل الإنسان 
مستقبله » وتعمقه في الفكر » لذا قال تمالى  :‏ إن كتتم تعلمون » أي إن كنم 
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تعلمون أنه خير لم » كان خيراً لم ؛ لأن نتيجة الخير إغا تحصل بعد اعتقاد كونه 

؟ - إن جدوى الإيمان والجهاد في سبيل الله في الآخرة مغفرة الذنوب ودخول 
الجنات » والتتع بالمساكن الطيبة الطاهرة في جنات إقامة دامة » وتلك هي 
السعادة الدائة الشاملة . 

٤‏ - وللإيان والجهاد فائدة أو مزية أخرى في الدنيا وهي الظفر والنصر على 
الأعداء » وفتح بلاد الأعداء كككة وفارس والروم في الماضي » وبشارة المؤمنين 
برضا الله عنهم . 





5 - أمر الله تعالى بإدامة النضرة:ليدين الله تعالى والثبات عليه » كنصرة 
الحواريين ( أصفياء ) عيسى غليكته الام حين قال لهم : من ينصر دين الله 
ويؤازرني ؟ فناصروه وآزروه . 

اختلف بنو إسرائيل والنضارى في شأن عيسى بعد رفعه إلى السماء » 
فنهم من آمن به » ومنهم من كفر به » وصاروا ثلاث فِرّق : فرقة قالوا : كان الله 
فارتفع » وفرقة قالوا : كان ابن الله فرفمه إليه » وفرقة قالوا : كان عبد الله 
ورسوله فرفعه إليه » وم المسلمون » واتبع كل فرقة منهم طائفة من الناس . ثم 
أيد الله الذين آمنوا بعيسى على أنه عبد الله ورسوله على الذين كفروا بعيسى » 
فأصبحوا غالبين . 

ثم تأيدت الفئة الغالبة ببعثه الني مد به » فظهرت على الكافرة . 
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و ا 


سورة الجمعة 
مدنيّة » وهي إحدى عشرة أية ٠‏ 
تسميتها : 

سميت سورة امع لاشتالها على الأمر يإجابة النداء لصلاة ال جمة » في قوله 
تعالى  :‏ ياأيها الذين آمنوا إذا ودي للصلاة من يوم الجعة فاقوا إلى ذكْرٍ 
الله € . 
مناسبتها لما قبلها : 

يتضح وجه اتصال هذه السورَة ا قله من نؤاح أربع هي : 

أ - ذكر تعالى في السورة التي قبلها حال موسى مع قومه , وإيذاءم له » 
مؤنبا لهم » وذكر في هذه السورة حال الرسول بم وفضل أمته » تشريفاً لهم » 
ليظهر الفرق بين الأمتين وفضل الأمة الإسلامية . 

؟- بشّرعيسى عليه السلام في السورة اللتقدمة محمد أو أحمد وَل , ثم ذكر 
في هذه السورة أنه هو الذي بشّر به عيسى : « هو الذي بَعَثْ في الأمّيين رولا 
متهم ) . 

+ - خم الله تعالى سورة الصف السابقة بالأمر بالجهاد وبماه ( تجارة € 
وختم هذه السورة بالأمر بالجعة » وأخبر أنه خير من التجارة الدنيوية . 

5 - في السورة المتقدمة أمر الله المؤمنين بأن يكونوا صفاً واحداً في القتال » 





كما الجزء (۲۸) السورة (17) الجمعة 

فناسب تعقيب سورة القتال بسورة صلاة الجعة التي تستلزم الصف ؛ لأن الججاعة 
شرط فيها دون سائر الصلوات" . 
مااشقلت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كالسور المدنية بيان أحكام التشريع » والهدف منها هنا 
بيان أحكام صلاة الجعة الفروضة بدلا عن الظهر في يوم اللجعة . 

بدأت السورة كسابقتها بتنزيه الله وقجيده ووصفه بصفات الكال . ثم 
أشادت بأوصاف الني مه خاتم النبيين ورحمة الله المهداة وهي عروبته وتلاوته 
آيات القرآن على قومه وتزكيتهم وتعليهم الكتاب والسنة » سواء في زمنه أم 
للأجيال التلاحقة » وبيان كون ذلك,فضلاً من الله ونعمة ورحمة 
على اليهود لتركهم العمل كام التوراة » وتشبيههم بال مار الذي 
يحمل على ظهره الكتب النافعة > ولكتة لأ يفهم منها شيا » ولا يناله إلا 
التعب » وذلك الشقاء بمينه ٣‏ 

ثم ذكرت طلب مباهلة اليهود إن كانوا أولياء الله بتني الموت . 

وخقت السورة بالحث على أداء صلاة الجعة وإيجاب السعي لا بمجرد النداء 
الذي ينادى لها بالأذان والإمام على المنبر » وأباحت السعي وكسب الرزق عقب 
انتهاء الصلاة » وعاتبت المؤمنين الذين تركوا الني بيه » وهو يخطب على 
المنبر » ومسارعتهم لرؤية قافلة التجارة . 
فضلها : 

روى مسلم في صحيحه عن ابن عباس وأبي هريرة رضي الله عنها أن 
رسول الله يت كان يقرأ في صلاة الجعة بسورة الجعة والمنافقين . 
)١(‏ تناسق الدرر في تناسب السور للسيوطي : ص 84 
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خصائص النبي به بالنسبة للعرب والناس كافة 


واوا یراردا ورا 





الإعراب : 


( رسولاً منهم » 9 منهم » : في اوضع تكب لأنه صفة ل « رسول » وكذلك قوله تعالى 
( بتلو عليهم آياته 4 وكذلك مابمده من العطوفا عليه . $ وإن كانوا € $ إن € مخففة من 
الثقيلة » واللام تدل عليها ء واسمها محذوف ‏ أي وإنم . 

$ وآخرين منهم € $ وآخرين € يمور فيه النصب والجر ٠‏ أما النصب فهو إما بالمطف 
على الما والم في يمهم € أو حمل ممنى ل يشلو علييم » على معن ٠‏ يعرفهم آياته » . 
وأما الجر : فهو بالمطف على قوله تمالى : $ في الأميين € وتضديره : بمث في الأمين رسولاً منهم 
وفي آخرين . و( من ) في ل منهم € للتبيين ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

$ يسبع لله > يازهه ويجده » واللام زائدة $ ما في الموات وما في الأرض ) ذكر 
< ما € دون . ٠‏ من ء تغليباً للأكثر  .‏ القتوس ‏ النزه عا لايليق به . اللتصف بصفات الكال . 
( العزيز » القوي القاهر الغالب الذي لايغالب . $ المكم € في صنعه وتدبير خلقه ٠‏ يضع 
الأمور في مو مها الصحيح . وقد قرئت الصفات الأربع بالرفع على الدج . 

الأميين » المرب جع أمي : وهو من لايقرأ ولا يكتب » وصف العرب بذلك ؛ لأن 
أكثرم لايقرؤوئ ولا يكتبون . والأمي : نسبة للأم التي ولدته . 3 رسولاً منهم € من جلتهم ٠‏ فهو 
أمي مثلهم . $ ينلو عليهم آياتسه > يتلو على العرب آيات القرآن » مع كونه أياً مثلهم . 
3 ويزكيهم € يطهرم من الشرك ومن خبائث المقائد والأعمال . $ الحككة » الشريمة أي معام 
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الدين وأحكام القرآن  .‏ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين > أي من قبل نجيشه لفي خطأ بن 
واضح » وهو الشرك وخبائث الجاعلية . وهنا بيان لشدة حاجتهم إلى ني يرشدم . 

«وآخرين منهم > أي وغيرم الآنين يعدم » جع آخر بعنى : غير, وهم الذين جاؤوا بعد 
الصحابة إلى يوم القيامة . < لما يلحقوا م ) لم يلحقوا بم في السابقة والفضل . $ وهو المزيز 
الحكم » القوي في ملكه وقكينه من النبوة » الحكم في صنمه واختياره . والاقتصار على المحابة 
ليل على فضلهم على من عدم من جميع الإنس والجن إلى يوم القهامة . 

< ذلك فضل الله € ذلك الفضل التيز لمذا الني عن أقرانه فضله . $ يؤتيه من يشاء » 
تفضلاً وعطية للني بإ وصحبه . $ واله ذو الفضل المظم € الذي يتضاءل دونه نعي الدنيا ونيم 


الآخرة . 
التفسير والبيان : 


2 يسح لله ما في السموات وماءق الأرض ا ملك القدوس العزيز الحكم ) 
أي ينزه الله وهجده جميع الخلوقاٹ ناطقها وتهامدها » إقرارأ بوجوده ووحدانيته 
وقدرته  »‏ قال : « وإن من كي إلا يجح بحمده » [الإساء 0010 ] فهو 
مالك السموات والأرض تصرف قيه) بأمرة ركت » مزه عن النقائص وعن كل 
مايخطر بالبال » الموصوف بصفات الكال والقوي الغالب القاهر الذي لايغلبه 
غالب » بليغ العزة والحكة » المتقن في تدبير شؤون خلقه > الحكيم في كل شيم . 

وبعد تازیه الله نفسه وصف رسوله بے مما تميز به من خصائص » فقال : 
< هو الذي بعث في الأميين رسولاً منهم » يتلو عليهم آياته » ويزكيهم ويعلمهم 
الكتاب والحكة » وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين » أي إنه سبحانه هو الذي 
أرسل في العرب الأميين ؛ إذ كان أكثرم لايحسن القراءةو والكتابة » رسولاً من 
جسم دا ميم  »‏ قال - فيا يرويه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي 
عن ابن عمر ‏ : « إنا َة أمية لانكتّب ولا نحيب » وقال تعالى : ( وما كنت 
تتو من قبله من كتاب ولا تخطّه يبيننك € 1 المتكبرت ۲۲د ] . 

ومع كونه أميا لايقرأ ولا يكتب ولا تعلم من أحد » كان يتلو على أمتنه 
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آيات القرآن التي ترشدم خير الدنيا والآخرة » ويطهرهم من دنس الكفر 
والذنوب وأخلاق الجاهلية » ويعاهم القرآن والسنة والشرائع والأحكام وحكتها » 
وإن كانوا في جاهليتهم في ضلال وخطأ واضح في العقيدة والتشريع والنظام » إذ 
كانوا قدياً متسكين بدين إبراهم الخليل عليه السلام » فبدلوه وغيّروه » 
واستبدلوا بالتوحيد شرك ووثنية » وابتدعوا أشياء م يأذن ا الله ؛ وكذلك أهل 
الكتاب قد بذلوا كتبهم وحرّفوها » وغيّروها وأولوها . 

فأرسل الله تعالى رسوله عمد بهل بشرع كامل شامل ليع الخلق » لا إلى 
المرب وحدم » فيه بيان جميع مايحتاجون إليه من أمر معاشهم ومعادم » 
والدعوة إلى مايقرّم إلى الجنة ورضا الله عنهم » والنهي عما يقريم إلى النار 
وسخط الله تعالى عليهم . 


وتخصيص العرب الأميين بال كر ٠‏ الأنه ييه مبعوث إليهم خاصة وإلى 
الناس عامة ؛ لقوله تعالى 3 ومابأرسلناك إلا رجة للمالمين € [ الأنبياء ٠٠۷١١‏ ] 
وقوله سبحانه : ( قل : ياأها الناس . إني رسول الله إليم جميعاً € 


. ] ٠١۸۷۷ الأعراف‎ [ 


(١‏ وآخرين منهم ا يلحقوا بهم » وهو المزيز الحكم » أي وبعث الله رسولاً 
هن العرب لأجيال آخرين من المؤمنين » سواء كانوا من العرب أو من غيرم » 
كالفرس والروم » وم من جاء بعد الصحابة من المسامين إلى يوم القيامة » م 
يلحقوا بهم في ذلك الوقت » وسيلحقون بم من بعد » واله هو القوي الغالب 
القاهر ذو العرّة والسلطان » القادر على التتكين لأمة الإسلام في الأرض ء وهو ذو 
الحكة البالغة في شرعه وقدره وأفعاله وأقواله وتدبير خلقه . 





روى الإمام أبوعيد الله البخاري رجه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله 
عنه قال  :‏ كنا جلوساً عند الني بلغ » فأنزلت عليه سورة الجمة » فتلاها » 
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فاما بلغ : ل وآخرين منهم لما يلحقوا بم € قالوا : من هم يارسول الله ؟ فلم 
يراجعهم حتى سئل ثلاثاً » وفينا سلهان الفارسي » فوضع رسول الله ب يده على 
سلبان الفارسي » ثم قال : لو كان الإيمان عند الثريا لناله رجال من هؤلاء ب" . 
ففي هذا الحديث دليل على أن هذه السورة مدنية » وعلى عوم بعثده بيهل إلى 
جميع الناس ؛ لأنه فسر قوله تعالى : ل وآخرين منهم € بفارس » وهذا كتب 
كتبه إلى فارس والروم وغيرم من الأمم يدعوم إلى الله عز وجل وإلى اتباع 
ماجاء به . 

وروى ابن أبي حاتم عن سبل بن الساعدي 
رسول الله بل : « إن في أصلاب أصلاب أصلاب رجال ونساء, من 
الجنة بغير حساب » ثم قرأ : 3 وآخرينٌ:منهم لما يلحقوا بهم ) يعني من يأتي من 
أمة عمد بإ . 

ثم أبان الله تعالى أن الإسلام ويعثة جمد فضل منه ورحمة » فقال (١:‏ ذلك 
فضل الله يؤتيه من يشاء ٠‏ وألله ذو آلفضَل العظم » أي ذلك الإسلام والوحي 
وإعطاء النبوة العظية محمد بم فضل من الله يعطيه من يشاء من عباده » والله 
صاحب الفضل العظم الذي لايساويه فضل ولا يدانيه » وهو ذو المن العظم على 
جميع خلقه في الدنيا بتعليم الكتاب والحكة في الدنيا » وفي الآخرة بمضاعفة الجزاء 
على الأعمال . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الكريات إلى مايأتي : 








1 الله وهجده ويقرٌ بوجوده ووحدانيته وقدرته جيع الكائنات في 
السموات والارض . 


. ورواء أيضا ملم والترمذي والنسائي وابن أني حاتم واين جرير‎ )١ 
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الغاية من بعثة الرسول بث البي الأمي ثلاثة أمور : هي تلاوة آيات 
القرآن التي فيها المدى والرشاد » وجعل أمته أزكياء القلوب بالإيمان » مطهرين 
من دنس الكفر والذنوب ومفاسد الجاهلية » وتعلم القرآن والسنة وما فيها من 
شرائع وأحكام وحِكم وأسرار . 
+ كانت أمة العرب قبل بعشة الني بلغ في ضياع وشتات وذهاب عن 
الحق . 
وجه الامتنان بجعل الني يق نبي أميأ ثلاثة أسباب كا قال الماوردي : 
اء » الثاني - ماثلة حاله لأحوال أمته » 
سوء الظن عنه في تبليغه وتعليه 









أحدها ‏ موافقته ماتقدمت به بشارة 1 
فيكون أقرب إلى موافقتهم » الشالث ‏ 
ماأوحي إليه من القرآن والأسران* 

5 سالة الني بلج غير خاصة بالعرب ٠‏ وإغا هي عامة للناس جيعا في 
زمنه » وفي الأزمان اللاحقنة إلى يبوم القيتامة ‏ وآخرين منهم لما يَْحقوا 
(re‏ 

5 - إن الإسلام والوحي وبعشة الني بم فضل الله يؤتيه من يشاء من 
عباده . ولله الفضل الداتم على الناس في غير ذلك كالمال الذي ينفق في الطاعة 
والصحة والمعونة المسةرة » روى البخاري ومسل عن أبي هريرة أن فقراء 
.الماجرين أتّؤا رسول الله يلم فقالوا : ذهب أهل الدُثور'" بالدرجات العلا 
والنعم اللقم » فقال : وما ذاك ؟ قالوا : يصلّون ؟ا نصلي » ويصومون ۴ 
نصوم » ويتصدقون » ولا تتصدق ٠‏ ويُعتقون ولا نعتق » فقال رسول الله َل : 
أفلا أعلّمم شيئا رکون به من سبق » وتسبقون به من بعد » ولا يكون أحمد 
أفضل منك إلا من صنع مثل ماصنعتم » قالوا : بلى يارسول الله ؛ قال : تسبتحون 











)١(‏ الدثور : الثياب والأمتعة والأموال الكثيرة 
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وتكبّرون وتحمّدون بر کل صلاة ثلاثاً وثلاثين مرة . فرجع فقراء المهاجرين إلى 
رسول الله بل » فقالوا : سمع إخواننا أهل الأموال با فعلنا » ففملوا مثله . فقال 
رسول الله به : < ذلك فضل الله-يؤتيه من يشاء € . 










كأ مه ہیی الم فين © فبتئ ال کان تمر اش 
نياو 





کرک و 


الإعراب : 

< كثل امار يحمل أسفاراً ‏ الكاف في [ كثل » في موضع رفع ؛ لأا في موضع خير 
البددأ » وهو $ مثل الذين حمْلوا € . و 3 يحسل » جملة فملية في موضع نصب على الال , 
وتغديره : كثل امار حاملاً أسفاراً . 

$ بئس مثل القوم الذين كذيوا بيات الله € ف( الذين ) إما في موضع رفع بتقدير مضاف 
ممذوف » تقديره بئس مثل القوم مثل الذين كذبوا » فحذف ل مشل » الضاف المرفوع وأقم 
لضاف إليه مقامه » وإما في موضع جر على أن يكون ل« الذين > وصفاً للقوم الذين كذبو! بآيات. 
الله ؛ ويكون القصود بالذم محذوفاً » وتقديره : مثلهم أو هذا الثل . 





)١‏ فسر أبو صالح الراوي عن أني هريرة فضل الله : بأنه الال الذي ينفق في الطاعة 
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< فإنه لاقي € ل ملاقيم € خبر $ إن € للرفوع » ودخول الفا : إما لأنها زائدة » أو 
أا غير زائدة ؛ لتضن $ الذي € ممنى الشرط بسبب وقوعها وصفاً . فدخلت في خبر الفاء ۴ 
تدخل في الشرط . 


البلاغة : 

$ مثل الذين حُمْلوا التوراة . ثم لم يحملوها كثل المار يحمل أسفارا € تشبيه تثيلي ؛ لأن 
وجه الشبه منتزع من متمدد ٠‏ أي مثلهم في عدم الانتفاع بالتوراة » كلل امار الذي يحمل الكتب ٠‏ 
ولیس له إلا التعب . 

$ فتنوا اموت € $ ولا يتنونه أبدأ € بينها طباق السلب 

< عالم الغيب والشهادة » بينها طباق ٠‏ 
المفردات اللغوية : 

< حُمّلوا التوراة € كلفوا العمل جنم من المأ : وهي الكفالة . « لم يحملوها € أي ام 
يعملوا ما وام ينتفعوا با فيها » فلم يؤمنرأ ا جاء فيها من نمشه ب . < أسفاراً 4 كنبا عللية 
عطية » سبيت أسفارا ؛ لأها تسفر.عن_معناها إا رئت . + بئس مثل القوم الذين كذبوا بايات 
الله € الذين كذبوا بآيات الله الدالة على فبوة تند عه 37 الوم الظالمين € الكافرين ٠‏ 

ل هادوا > تجودوا . < أولماء الله € أي أحبّاء له » إذا نوا يقولون : نحن أبناء الله 
وأحباؤه . < فتنوا للوت > تنوا من الله أن يتم . ب( إن كنتم صادقين € تعلق هذا الشرط 





والشرط الأول وهو < إن زعم € بقوله : [ تنوا > على أن الشرط الأول قيد في الشافي » أي إن 
صدقم في زعم أن لله . والولي يؤثر الآخرة » وميدؤها اموت » فتنوه 





اج با قدمت أيدهم € ببب مأ اقترفوا من الكفر زامعاصي ٠‏ ومن ذلك كفرم بالني بإ ٠‏ 
ل واله علم بالظالين € الكافرين . $ فإنه ملاقيم € لاحق بكر لاتفوتونه . $ عام الفيب 
والشبادة € السر والعلائية . ( فينبئكم بما كنم تعملون » أي يجازيم عليه 


المناسبة : 





بعد أن أثبت الله تعالى التوحيد والنبوة » وأخبر أنه بعث الرسول العربي 
الأمي إلى الأميين العرب » فقال اليهود : إنه ب بعث إلى العرب خاصة » ولم 
يبعث لنا بفهوم الآية ‏ رد الله عليهم بأجم لم يعملوا بالتوراة » وأنهم لو عملوا 
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بقتنفاها وما تضنته من البشارة بهذا الرسول » لانتفعوا بها وآمنوا به » ولم يقولوا 
هذا القول أو يوردوا هذه الشبهة » ومثلهم في عدم الانتفاع بتوراتم وترك العمل 
بها مثل المار الذي يحمل الكتب » ولم يصبه إلا العناء والتعب . 


ثم رد الله عليهم قولاً آخر وشبهة أخرى حين قالوا : ل نحن أبناء الله 
وأحباؤه € [ الائدة ٠٠١‏ ] » بأنه لو كان قوهم حقاً وهم على ثقة » لقنوا على الله أن 
ييتهم » وينقلهم سريعاأ إلى دار كرامته التي أعدّها لأوليائه » مع اهم في الحقيقة 
لايقنون اللوت أبدأ بسبب ماقدموا من الكفر وتحريف الآيات . 
التفسير والبيان : 

$ مثل الذين حَمّلوا التوراة ممل يجملوها كشل الجار يحمل أسفاراً » أي 
إن شبه اليهود الذين تركوا العمل بالتؤراة ؛ مد أن كُلْفوا القيام بها والعمل بما 
فيها » فلم يعملوا موجبها » ولا أطاعوآتاأمروآ به فيها ‏ كشبه ال مار الذي يحمل 
الكتب الكبيرة على ظهره » وو لايدرَيالقرّق بين الكتاب والزبل » لأنه لافهم 
له ؛ واليهود وإن كان لهم عقول وأفهام » فإنهم لم ينتفعوا بها فيا ينفعهم وفي إدراك 
الحقائق ؛ لأب حفظوا اللفظ ولم يتفهموه » ولا عملوا بمقتضاء بل أولوه وحرفوه 
وبدلوه » فهم أسوأ حالاً من الجر ؛ لأن الممار لافهم له » وهؤلاء لمم فهوم لم 
يستعملوها » لذا وصفهم تعالى بقوله : ( أولئك كالأتمام » بل هم أضَلّ » أولنك 
هم الغافلون » [ الأعراف 1١/87‏ ] . وقال تعالى هنا مبيتاً قبح هذا المثل : 

< بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا بدي القوم الظالمين ‏ 
أي ماأقبح مايل به للمكذبين » وما أشنع هذا التشبيه » وهو تشبيه اليهود بحق 
با مار فلا تكونوا أا المسمون مثلهم » والله لايوفق للحق والخير القوم 
الكافرين على العموم » ومنهم اليهود بصفة أولى . 

واختير امار في هذا التثيل لإظهار الجهل والبلادة » والذل والحقارة . وقد 
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فدم هذا تحذيرآ للذين تركوا رسول الله بهل على المنبر قائماً يخطب وذهبوا إلى 
التجارة » وشبيه به كل من أعرض عن الخطبة » وهو يسمعها كا في الحديث الذي 
رواه الإمام أحمد عن ابن عباس قال : قال رسول الله َي : « من تكلم يوم 
الجمة » والإمام يخطب » فهو كشل امار يحمل أسفاراً » والذي يقول له : 
أنصت » ليس له جمعة » . 

ثم ذم الله تعالى اليهود الذين لم يعملوا بالتوراة ذم آخر مناسباً للذم الأول ؛ 
لأن شأن من لم يعمل بالكتاب أن يحب الحياة » فقال : 

< قل : ياأها الذين هاذوا إن زعمتم أن أولياء لله من دون الناس فوا 
الوت إن كنع صادقين € أي قل أا الرسول : أيها اليهود إن كنع تزعمون أن 
أولياء الله وأحباؤه من دون الناس ‏ وأنم على مدى , وأن عمد ب وأصحابه 
على ضلالة » فاطلبوا الموت لتصيروا إلى الكرامة في زم » وادعوا بالموت على 
الضال من الفئتين » إن كنم صَادَقَينَفيتهذا الزم »فان من علم أنه من أهل الجنة 
أحب الخلوص من هذه الدار . 


وقد ذكرت هذه المباهلة ( الملاعنة ) وتحدي اليهود في قوله تعالى : < قل 
إن كانت لم الدار الآخرةٌ عند الله خالصة من دون الناس » فتَنوًا الوت إن كنم 
صادقين ) [ البقرة ٠۷۲‏ ] . ك ذكرت مباهلة النصارى في قوله سبحانه : ل فن 
حاججك فيه من يمد ماجاءك من للم فقل : تمالوا ندع أبناءنا وأبنامم » 
ونساءنا ونساء » وأنفستنا وأنفتكم » م » فنجعل لعنة الله على الكاذيين ‏ 
[ آل عران 70 ] . ومباهلة الشركين في قوله عز وجل : < قل : مَنْ كان في 
الضلالة فليدذ له الرحنٌ مَدا € [ مرم 0/5 ] . 





أخرج الإمام أحمد والبخاري والترمذي والنسائي عن ابن عباس قال : قال 
أبو جهل لعنه الله : إن رأيت مدأ عند الكعبة » لآثينه حتى أطأ على عنقه » 
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قال : فقال رسول الله بإ : « لو فعل لأخذته اللائكة عياناً » ولو أن اليهود 
نوا الوت لماتوا ورأوا مقاعدهم من النار » ولو خرج الذين يباهلون 
رسول الله كته لرجعوا لايجدون أهلاً » ولا مالا ٠‏ . 


ثم كشف الله حقيقة أمر اليهود الماديين الذين يحبون الحياة ويكرهون 
اموت » وأهم لن يةنوه أبدأ لسوء أفعالهم » فقال : 


< ولا يقنونه أبدا ا قدمت أيديم » والله علم بالظالين » أي لن يقن 
البهود الموت أبداً على الإطلاق » بسبب ماعلوا من الكفر والممامي » والتحريف 
والتبديل » والله بالغ العم » واسع الاطلاع على أحوال الكافرين » فيجازيم بما 
عملوا . وهذا تهديد شديد ووعيد أكيد .بلاحط أنه قال هنا  :‏ ولا ينونه 
أبداً 4 بدون لفظ التأكيد ؛ وني سورة البقرة قال : « ولن ينوه أبدأ > 
[البقرة ٠0/5‏ ] بلفظ التأكيد وتفتي المستقيل . 


$ قل : إن الموت الذي تفرون منه » فإنه ملاقيك » ثم تردون إلى عالم 
الغيب والشهادة » فينبكم با كنم تعملون » أي قل أا النبي لبؤلاء اليهود : إن 
الوت الذي تهربون منه » وتأبون الباهلة فيه حب في الحياة » هو آت إليم حتا 
من الجهة التي تفرون منها » ثم ترجمون بعد موتك إلى الله عام الغيب في السموات 
والأرض » وعام الحس الشاهد فيها » فيخبري با أنتم عاملون من الأعمال 
القبيحة » ويجازيم عليها با أنم له أهل . وهذا أيضاً تهديد ووعيد » ومبالغة في 
الدلالة على أنه لاينفع الفرار من اموت . 


ونظير الآية قول تعالى : $ أينا تكونوا مركم الوت ولو كلم في 


برو مشيّدة € [الساء ۷۷4 ] . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 
أرشدت الآيات إلى مايأتي » مبيّنة ذم اليهود من ناحيتين : 
أ إن مثل اليهود الذين تركوا العمل بالتوراة » ول يؤمنوا محمد به 
بالرم من إخبار التوراة عنه ‏ ككثل ال جار الذي يحمل الكتب الكبيرة » ولا ينتفع 


بها » وما أقبح هذا المثل الذي شَبّهوا به » والله لايوفق للحق كل من كان ظا 
النفسه » كافراً بنعمة ريه . 





؟ -إن کان اليهود صادقين في زعهم أنهم أبناء الله وأحباوه وأصفياوه » 
فليطلبوا الموت ليصيروا إلى ما يصير إليه أولياء الله , لأن للأولياء عند الله 
الكرامة والحظوة . 

؟ - لکن هؤلاء اليهود لن يتنو اموت با ببب ماأسلفوا من تكذيب مد 
به » فلو تمنوه لماتوا » جاء في حديت أن"التي مقو قال لما نزلت هذه الآية : 
« والذي نفس عمد بيده » لو تنو اموت ابق عل ظهرها يودي إلا مات » . 
وفي هذا إخبار عن الغيب » ومعجزة للني ب . 

٤‏ - غير أنه تعالى أخبر أن الموت الذي يفر منه هؤلاء اليهود بسبب ماقدمت 
أيديم من تحريف الآيات وغيره آت حتا لامحنالة » ولا ينفعهم الفرار » ثم 
يرجعون إلى الله ريم العام بكل شيء من أحوالهم وأقواهم وأفمالهم » فيخيرم با 
فعلوا » ويجازيم بها عملوا . 
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فرضية صلاة الجمعة وإباحة العمل بعدها 


E 


5 
5 






الإعراب : 


$ إذا ودي للصلاة من يوم نة € ك من € ببعنى ( في ) : في يسوم الجممسة » ويقرا 
$ الجمة € بضم الم وسكونها وفتحهلا , بانشم على الأسل ٠‏ والسكون على التخفيف , والفتح على 
نسبة الفعل إليها » كأنها نجمع الناين. . 

< وإذا رأوا تجارة أو هوا أتنضوا إلبهاً ‏ كى عن أحندهما دون الآخر » للملم بأنه داخل في 
حكه » كقوله تعالى : ( والذين يكازون الذهب والفضة ٠‏ ولا ينفقونها € [ التوبة 50/١‏ ] وقوله 
تعالى : $ واستعينوا بالصبر والصلاة » وإا لكبيرة » [ البقرة ٠١/١‏ ] . 
البلاغة : 

$ وإذا رأوا تجارة أو لوأ ثم قال : $ قل : ماعد الله خير من اللهو ومن التجارة € تفان 
في العيارة » فقدم اك لا ؛ لأنها القصود الأصلي » ثم قادّم اللهو ؛ لأن الحسارة فا لانفع فيه 
أعظم » ققدم اليم في كل موضع . 

< وذروا البيع € ماز مرسل » أطلق البيع » وقصد جميع أنواع التمامل والانشغال من بيع 
وشراء وإجارة وشركة وغيرها . 
المفردات اللفوية : 

$ نودي للملاة € أبن ها الأذان الثاني الني كان يفمل أمام النبي بإ » وهو جالس على 
المنبر قبل الخطبة . ل من يوم الممة € بيان ل 8 إذا 4 وإفا سمي جمة لاجتاع الناس فيه 
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للصلاة » وكانت العرب تممه ( العرّوبة ) أي الرحمة ٠‏ وأول من مماء جممة كمب بن لؤي لاجفاع 
الناس فيه إليه » وأول جممة جمعها رسول الله ب في اء » حيها قم المدينة » وصلى الجمة في دار 
بني سالم بن عوف . وأول من أقام الجمة بالمدينة قبل المجرة أسصد بن ررارة بقرية على ميل من 
المدينة . قال اين حجر : فرضت الجمة بمكة » وم تم ا لففد المدد , أو لأن شمارها الإظهار » 
وکان يهل ہا مستضفيا . 
$ فائعوا > فامشوا » وعبّر بالسمي إشارة إلى أنه يطلب من الس القيام للجممة ئة 
ونشاط ٠‏ وجد وعزية ؛ لان لفظ المي يفيد الجد والعزم . $ إلى ذكر لله € للصلاة . $ وذروا 
البيع ‏ اتركوا عقد البيع وسائر وجوه المماملات . ( ذلك خير لم € أي المي إلى ذكر الله خير 
الم من للعاملة » فبإن نفع الآخرة خير وأبقى . $ إن كنم تعلسون » الخير والشر الحقيقين » فبان 
علمم أنه خير فافعلوه . 
قضيت الصلاة € أذيت وفرغ منها  .‏ فانتشروا في الأرض » أي فتفرقوا ٠‏ وهو أمر بعد 
,حطر » فيفيد الإباحة لاالوجوب » واحتج به من مل الأمر بعد الحظر للإباحة . ف( وابتغوا من 
فضل الله > اطلبوا الرزق . $ واذكروا اذ كثيرأ اذكروه في امع والس ذكرأ كثيرأ . 
$ لملم تفلحون » تغوزون بخير الدارين 
$ وإذا رأوا تجارة أو لوأ € التجارة تشمل كل أنواع الكسب » واللهو : الطبول والزامهر 
ونموها . < انقضوا إليها € انصرفوا إلى التجارة > إن ليولا وتركوك قافا € ملى النبر وأنت 
تخطب . $ قل : ماعند اله € من الثواب . ف خم » للذين آمنوا من اللهو ومن التجارة » لأن 
فى عخلد , بخلاف مايتوم من تفع اللهو والتجارة . ( واقه خي الرازقين € فتوكلوا عليه 
واطلبوا الرزق منة » فكل مأ بيسر الله للإنسان من رزق عائلته هو من رزق الله تعالى . 


.سبب الغزول : 
نزول الآية ( ١١‏ ) : 


$ وإذا رأوا تجارة .. € : أخرج أحمد والشيخان ( البخاري وسلم ) 
والترمذي عن جابر قال : كان الني به يخطب يوم الجمة إذ أقبلت عيرا" قد 








ثواب الله 





)تفي الألوسي : ١١١/۸‏ 
)١(‏ المير : الإبل امحملة طعاماً من دقيق وبر وزيت . 
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قدمت » فخرجوا إليها حتى م يبق ممه إلا اثننا عشر رجلاً » فأنزل الله تعالى : 
$ وإذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا إليها وتركوك قائاً > . 

وأخرج ابن جرير عن جابر أيضأ قال : كان الجواري إذا نكحوا كانوا يمرون 
بالكير والمزامير » ويتركون الني ب قا على المنبر » وينفضّون إليها . وأخرج 
ابن المنذر عن جابر أن الآية نزلت في الأمرين معأ : قصة النكاح » وقدوم العير 
معاً من طريق واحد . 

قال الفسرون : أصاب أهل المدينة أصحاب الضرار جوع وغلاء سعر » ققدم 
دخية بن خليفة الكلبي في تجارة من الشام » وضرب لما طبل بوذن النساس 
بقدومه » ورسول الله بل يخطب.يوم الجمة » فخرج إليه الناس » فلم يبق في 





السجد إلا اثنا عشر رجلا انهم أب بكر وعر » فنزلت هذه الآية » فقال 
الني ب : والذي نفس عمد بيدة » لوتتابعتم حتى لم يبق أحد منك » لسال بكم 
الوادي نار . 

المناسبة : 


بعد أن بين الله تعالى أن اليهود يفرون من الموت حباً في الدنيا وطيباتها » 
أراد تعالى أن يربي المؤمنين ويوجههم للعمل في الدنيا ولا ينفع أيضاً في الآخرة » 
وهو حضور اجمعة ؛ لأن الدنيا ومتاعها فائية » والآخرة وما فيها باقية .قال 
تعالى : « والآخرةٌ خير وأبقى € [ الأعنى ٠/٠۷‏ ] . ثم ندّد تعالى بترك الني بل 
وهو على المنبر يخطب » منصرفين للهو أو للتجارة » فنهم من انفض بمجرد سماع 
الطبل ورؤيته » ومنهم من انفض إلى التجارة مع الحاجة إليها والاتتفاع بها . 

ثم أباح تعالى السعي في العمل ومكاسب الدنيا عقب انتهاء صلاة الجعة » 
قال تعالى <٠:‏ ولا ت من اليا € [ التمص /0] . 
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التفسير والبيان : 

$ ياأها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم البعة » فاسعوا إلى ذكر الله » 
وذروا البيع » ذلم خير لم إن كنم تعلمون € أي ياأها المؤسون بالله تعالى 
ورسوله بل » إذا أذّن لصلاة الجعة الأذان الثاني بعد أن يجلس الخطيب على 
المنبر ؛ لأنه الأذان الذي كان على عهد رسول الله بل » أما الأذان الأول فقد 
زاده عثان رضي لله عنه بمحضر الصحابة لما اتسعت المدينة » وذلك على الزوراء 
( على دار كانت بالمدينة قرب المسجد ) وسمي أذاناً ثالثا إضافة إلى الإقامة » 1 
قال به فيا رواه الجماعة عن عبد الله بن ممل : « بين كل أذانين صلاة لمن 
شاء ٠‏ يمني الأذان والإقامة . 

إذا أذن للجمعة » فبادروا إل اسي أو المضي إلى ذكر الله وهوالخطبة 
وصلاة امعة في المساجد الجامعة ٠‏ بعد الإعداهٍ لذلك والتهيؤ للصلاة بالفسل 
والوضوء والطيب واللباس الجديد أو النظيفٍ الأبيض ونحوها » واتركوا ابيع 
وسائر أوجه المماملات من إجارة وشركة وتحوهما » وذلم السعي إلى ذكر الله 
وترك البييع خير من فصل البيع وترك السعي » لما في الامنتثال من الأجر 
والجزاء » إن كنتم من أهل الدراية والعم الصحيح ا ينفع » فإنه لايخفى علي أن 
ذلك خير لم . ولفظ ( من ) إما بمعنى ( في ) أو تبعيضية . وخص البيسع 
بالذكر ؛ لأنه من أمم م يشتغل به المرء في النهار من أسباب العاش ٠‏ وفيه إشارة 
إلى ترك جميع أنواع التجارة . 

وتخصيص الجعة بفريضتها تشريع للسادين في مققابل السبت عند اليهود . 
وليس المراد بالسعي في الآية المشي السريع » وإغا هو الاهتام بها كقوله تعالى : 
$ ومن أراة الآخرة وه لها سيا » وهو مؤمن ... € [ الإسراء ٠/00‏ ] . فأما 
مشي السريع إلى الصلاة » فقد تمي عنه , لما أخرج البخاري ومسل في صحيحيهها 
عن أي هريرة رضي الله عنه عن الني م قال : « إذا ممعت الإقامة ء فامشوا إلى 
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الصلاة » وعليم السكينة والوقار » ولا تسرعوا » فا أدركتم فصلوا » وما فاق 
فأعوا » . 

وأخرج الشيخان أيضأ عن أي قتادة قال : بينا نحن نصلي مع الني بل إذ 
ممع جَلبة رجال"" » فللا صلى قال : ماش أتم ؟ قالوا : استعجلنا إلى الصلاة » 
قال : فلا تفملوا » إذا أتيم الصلاة » فامشوا وعليم السكينة ‏ فا أدركم فصلوا » 
وما فاق فأقوا » . 

وأخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله بإ : 
١‏ إذا أقيت الصلاة ‏ فلا تأتوها تسعون » ولكن ائتوها تمشون , وعليكم السكينة 
والوقار » فا أدركم فصلوا » وما فان فاقوا » . 

ثم أباح الله تعالى العمل والستقي لديا يعد الصلاة » فقال : 

$ فإذا قضيت الصَلاة.فباننشروا في الأرض » وابتغوا من فضل الله 
واذكروا الله كثيرا » لعل تفلحون » أي إذا أديم الصلاة وفرغم منها » فيؤذن 
ويباح لك الانتشار والتفرق في الأرض للتجارة والتصرف فيا تحتاجون إليه من 
أمر معاشك » والابتغاء » أي الطلب من فضل الله أي من رزقه الذ: يتفضل به 
على عباده من الأرباح في المعاملات والمكاسب » ولا تنسوا في أثناء عملم وبيعكم 
وشرائك أن تذكررا الله ذكراً كثيرا بالشكر له على ماهدام إليه من الخير الأخروي 
والدنيوي » وبالآذكار التي تقربم إليه » كا مد والتسبيح والتكبير والاستغفار 
ونمو ذلك » کي تفوزوا بخير الدارين وتظفروا به . 

وفي هذا دلالة على أن عمل المؤمن للدنيا ينبغي أن يكون مصحوبا بذكر الله 
تعالى ومراقبته » حتى لا يطفى عليه حبها ‏ وأن في مراقبة الله تعالى تحقيق الفوز 
والنجاح في الدنيا والآخرة ٠‏ 














«) الب الأصوات 
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كان عراك بن مالك رضي الله عنه إذا صلى الجمة » انصرف » فوقف على 

باب السجد » فقال : اللهم إني أجبت دعوتك » وصليت فريضتّك واننشرت كا 
أمرتني » فارزقني من فضلك ٠‏ وأنت خير الرازقين" . 

وجاء في الحديث : «٠‏ من دخل سوقاً من الأسواق » فقال : لاإله إلا الله 
وحده لاشريك له » له املك وله المد » وهو على كل شيء قدير » كتب الله له 
ألف ألف حسنة » وعحا عنه ألف ألف سيكة ,9" ٠‏ 

ثم عاتب الله تعالى على ماوقع من الؤمنين من الانصراف عن الخطبة يوم 
الجمعة إلى اللهو أو التجارة القادمة إلى المدينة » فقال : 

١‏ وإذا رأوا تجارة أو هموا انفضوا إليها » وتركوك قائما » قل : ماعند الله 
خير من اللهو ومن التجارة » والله خيرالرأزقين » أي وإذا رأى هؤلاء المصلّون 
المؤمنون وم في الجامع يستعون إلى لظب إبلاً ملة بتجارة قادمة من بلد آخر » 
أو رأوا هوا كقرع الطبول وزمر لمزامير احَتفالاً بزواج أو غيره ‏ تفرقوا خارجين 
إلى ذلك » وتركوك أما الني قاتا على النير وأنتَ تخطب » قل أا الرسول لهم 
عنطتاً ماعملوا : ماعند الله من الجزاء والثواب العظم في الدار الآخرة خير من 
اللهو ومن التجارة اللذين ذهبتم إليها » وتركت البقاء في السجد وبماع خطبة 
الني بهل لأجلها ‏ والله هو خير الرازقين » فنه اطلبوا الرزق » وإليه توسلوا 
بعمل الطاعة » فإن ذلك من أسباب تحصيل الرزق وأعظم مايجلبه » والله يرزق 
من توكل عليه » وطلب الرزق في وقنه » وهو كفيل برزق العباد » ولن يحرم 
أحد رزقه أو ينقص منه شيء بسبب الصلاة . وكلسة ( إذا 4 مستعملة في 
الماضي . ولا كان العطف بأو بين قوله : $ تجارة أو هوا € صح مجيء الضير في 
$ إليها » مرد . وقوله : $ والله خير الرازقين € ماسب لكل من التجارة 
واللهو الذي هو كالتبع 


(0 0 رواہ این أني حاتم ( تفسير أبن كثير ٣۷/۲‏ ) 
9 كت امال FY‏ 6 
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وقد عرفنا أن سبب نزول هذه الآية أنه كان بالمدينة فاقة وحاجة » فأقبل 
دخية الكلي بتجارة إلى الشام » والني ِل يخطب يوم الجمعة » فائفتل الناس 
إليها » حت لم يبق إلا اثدا عشر رجلا في امسجد » وسبع نسوة . وترك بعضهم 
الخطبة إلى مماع اللهو » فكان الترديد في قوله : ( تجارة أو هوأ € للدلالة على 
أن منهم من انفض بجرد سماع الطبل ورؤيته » ومنهم من انفض إلى التجسارة 
للحاجة إليها والاتتفاع بها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يؤخذ من الآيات الأحكام التالية : 

١‏ صلاة الجعة فرض والسعى: ليها فرض أيضاً ؛ لأنه لا يكن أداؤها جماعة 
في السجد إلا به . والخطاب فيا قول 3 يأأها الذين آمنوا € خاص بالمكلفين 
بالإججاع » فلا يطالب بالجمة الرضى والزمنى وامسافرين والعبيد والنساء » 
والعميان والشيخ الذي لا خي إلا بقائ "عند أي خنيفة » لما أخرجه الدارقطني 
عن جابر : أن رسول الله بم قال : ه من كان يؤمن بالله واليوم الآخر » فعليه 
الجعة يوم الجعة إلا مريض أو مسافر أو امرأة أو صي أو ملوك » فن استغنى بلهو 
أو تجارة استغنى الله عنه » والله غني حميد » . 





وقال علاء ا مالكية وغيرم : ولا يتخلف أحد عن الجعة من عليه إتيانها إلا 
بعذر» لأيكنه منه الإتيان إليها » مثل المرض الحايس » أو خوف الزيادة في 
المرض » أو خوف جور السلطان عليه في مال أو بدن دون القضاء عليه بحق ٠‏ 
وللطر الوابل مع الول عذر إن لم ينقطع . 

٣‏ ۔ يختص وجوب الجعة على القريب الذي يسمع النداء ‏ أما البعيد الدار 
الذي لا يمع النداء فلا يدخل تحت الخطاب في قوله تعالى  :‏ إذا نودي 
للصلاة © . 
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٣‏ - دل قوله تعالى : $ إذا نودي للصلاة من يوم الجمة فاسعوا إلى ذكر 
الله > على أن الجمعة لاتجب إلا بالنداء » والنداء لايكون إلا بدخول الوقت » 
بدليل قوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه الجاعة عن مالك بن الحويرث ٠:‏ إذا 
حضرت الصلاة » فأذّنا »ثم أقها وليؤتكا أكبر؟ » . وروى البخاري عن أنس بن 
مالك أن النبي به كان يصلي المعة حين تيل الثمس . 

وروي عن أبي الصديق وأحمد بن حنبل أنها تُصلّى قبل الزوال » وقسك 
أمد في ذلك بحديث سلمة بن الأكوع  :‏ كنا نصلي مع الني بإ »ثم 
تنصرف » وليس للحيطان ظل » وبحديث ابن عر وسهل : « ماكنا تقيل ولا 
نتفتى إلا بعد الجعة » . 

ومذهب اجمهور من الخلف واللف ماروا البخاري فيا تقدم » وما رواه 
وكيع عن يعلى بن إياس عن أبيه قال : ٠‏ كنا ممع مع رسول الله بج إذا زالت 
الشمس »ثم برجع نتتبع الفيء» :.وقيابباً على صلاة الظهر . 

وحديث ابن عر وسېل دليل على آم كانوا يبكرون إلى الجمة تبكيراً كثيرً 
عند الغداة أو قبلها » فلا يتناولون الغداء إلا بعد اتقضاء الصلاة » وقد جاء في 
البخاري ومسلم مايفيد استحباب التبكير إلى ألججعة » وذلك ماروياه عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله بل قال : « من اغتسل يوم الجعة 
غسل الجعة » ثم راح في الساعة الأولى » فكأفا قرب بذنة" » ومن راح في الساعة 
الثانية فكأنما قرب بقرة » ومن راح في الساعة الثالثة » فكافا قوب كبشا أقرن » 
ومن راح في الساعة الرابعة » فكأغا قرب دجاجة ؛ ومن راح في الساعة الخامسة 
فكأغا قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستعون الذكُر» . 

والتبكير مول عند أغلب العلماء على ساعات النهار الزمانية » لحديث ابن 
عمر التقدم : « ماكانوا يقيلون ولا يتغدون إلا بعد الجعة لكثرة البكور إليها » . 
)١‏ البدنة : ألناقة . 
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ورأى مالك أن التبكير بالجعة إفا يكون قرب الزوال بيسير . قال ابن 
العربي : والقول الأول أصح . 
- الجعة فرض عيني على كل مسلم » وهو رأي جاهير الأمة رالأمة » لقوله 
تعالى  :‏ إذا نودي للصلاة من يوم المعة » فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع » 
وثبت عن الني مَك أنه قال لينتهين أقوام عن وذعهم الجمُات أو ليختن الله 
على قلوهم » ثم ليكونن من 1 
وفرضيتها على الأعيان . وفي سنن ابن ماجه عن أب المد الي الصحابي قال : 
قال رسول الله ملك : « من ترك الججعة ثلاث مرات تهاوناً بها » طبع الله على 
قلبه » . وثبت عن النبي يل أنه قال : « الرواح إلى الجعة واجب على كل 
ملمء. 
ة ‏ أوجب الله المي إلى إممة طلقا من غير شرط . وثبت شرط الوضوم 
بالقرآن والسنة في جميع اللات لول ةر جل : ٠‏ إذا إلى الصلاة فاعْسلوا 
وجوه .. ) [ الائدة ٠٠‏ ] وقال الني بم فيا أخرجه الشيخان وأبو داود 
والترمذي عن أبي هريرة : « لا يقبل الله صلاة بغير طهور » ٠‏ 





افلين » . وهذا حجة واضحة في وجوب الجعة 





أما غسل الجعة فهو سنة أو مستحب لافرض » لما ثبت في الصحيحين عن 
عبد الله بن عر : أن رسول الله بم قال ١‏ إذا جاء أحدك الجعة فليغتسل » 
وفيها أيضاً عن أني سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الله يك : 
٠‏ عمل يوم الجعة واجب على كل حتلم » . وفي صحيح مسلم عن أي هر : 
قال رسول الله ميق : ه حو لله على كل مل أن يغتسل في كل سبعة أيام » 
يفسل رأسه وجسده » وفيه أيضاً عن أي هريرة قال : قال رسول اله ب : 
« من توضأ يوم الجعة قأحسن الوضوء , ثم راح إلى الجعة » فاسقع وأنصت » غفر 
اله له مابين المعة إلى الجعة » وزيادة ثلاثة أيام » ومن مس الحصى فقد 
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'' . وهذا نص في عدم فرضية الفسل . وروی النسائي وأبو داود في ستئيها 

أن 0 : « من توضأً يوم المعة قبها ون . ومن اغتسل فالغل 
أفضل » . 

ويستحب آيضأ لمن أق الجعة أن يلبس أحسن ثيابه ويتطيب ويتسوك 
ويتنظف ويتطهرء لحديث أبي سعيد المتقدم : 

ه غسل يوم الجعة واجب على كل حتلم » والسواك » وأن يمس من طيب 
أهله » وروى أحمد عن أبي أيوب الأنصاري : 

ممعت رسول الله بم يقول : « من اغتسل يوم المعة ومس من طيب أهله 
من أحسن ثيابه ب ثم خرج حتى يأتي السجد ؛ فيركع إن 
أنصت إذا خرجإمنامهحتي يصلي » كانت كفارة لما بينها 
وبين الجعة الأخرى » . 





إن كان عنده » ول 





بدا ولم يؤذ أحداً 





5 لاتسقط الممة لكوتا يوم غيعه» خلافاً لأحد بن حنبل » فإنه 
قال : إذا اجتتع عيد وجمعة » سقط فرض المعة ؛ لتقدم العيد عليها واشتغال 
الناس به عليها » ولا روي أن عثان أذن في يوم عيد لأهل العوالي''' أن يتخلفوا 
عن المعة . لكن قول الواحد من الصحابة ليس بحجة إذا خولف فيه » ول يجمع 
معه عليه » والأمر بالسعي متوجه يوم العيد كتوجهه في سائر الأيام . وأخرج 
أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه : أنه إذا اجتمع العيد والجمة في يوم 
واحد » يقرأ بالأعلى والغاشية أيضاً في الصلاتين . 

- اختلف العلماء في أول جمعة صليت في الإسلام » فقد أخرج عبد الرزاق 
وعبد بن حميد عن ابن سيرين قال : جع أهل الدينة قبل أن يقدم الني ب » 
«) اللغو: الكلام الطرح الاقط . 

0 العالية والعوائي : أماكن بأعلى آراضي المدينة ٠‏ وروى أ اود وابن ماجه عن أي هريرة عن 

الني بهم قال : ٠‏ اجتع في يوم هذا عيدان . فن غاء أجزأه من المعة » وإنا جمعون » 
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» وقبل أن تنزل الجعة » قالت الأنصار : لليهود يوم يجتعون فيه بكل سبمة أيام‎ 
وللنصارى مثل ذلك » فهل فلنجمل لنا يوماً نجتمع فيه , فنذكر الله تعالى‎ 

ه » فقالوا : يوم السبت لليهود » ويوم الأحد للنصارى ٠‏ فاجعلوه يوم 
العرّوبة » وكانوا يمون الجمة بذلك » فاجتعوا إلى أسعد بن ٠‏ فصلى م 
يومئذ ركعتين » وذكرم » فسموه ( الجعة ) حين اجتعوا إليه . فذبح لهم شاة » 
فتغذوا وتعشوا منها . وذلك لعامتهم » فأنزل الله تعالى في ذلك بعد : ( ياأها 
الذين آمنوا إذا نودي للصلاة ‏ الآية"" . 








وقيل : إن أول من جمع بالناس مصعب بن عير » وجمع بين الروايتين بأن 
جع أسعد كان بغير أمر الرسول بم » وجمع مصعب كان بأمره . 

والصحيح أن أول جمعة كانبتهي لاق النبي ييه بعد قدومه إلى المدينة 
بأربعة أيام » حيث أدركه وقتها في يني سام بن عوف » فصلآها في بطن واد 
لهم » حيث خطب ب وَضَلى اناس 

أخرج ابن ماجه عن جابر أن رسول الله بم خطب » فقال ٠:‏ إن الله 
افترض عليك الجعة في مقامي هذا » في يومي هذا ء في شبري هذا » في عامي 
هذا إلى يوم القيامة ٠‏ فن تركها استخفافاً بها » أو جحوداً بها » فلا جَمع الله 
شمله . ولا بارك في أمره » ألا ولا صلاة له ء ولا زكاة له » ولا حج له » ولا صوم 
له » ولا برّله حتى يتوب » فن تاب تاب الله عليه » . قال الألومي : فإن 
الظاهر أن هذه الخطبة كانت في المبينة » پل ظاهر الخير أ 
أ ظاهر قولة ليه الملاة السلا فيه حج له »أن ن مح تان مفروضا إذ 
ذاك » والأصح أنه فرض في السنة السادسة » فإما أن يقدح في صحة الحديث » 
وإما أن يقال : مفاده افتراض المعة إلى يوم القيامة » أي بهذا القيد" . 














() وروي ذلك أيضا في سنن ابي داود وابن ماجه وابن حبان والبيهقي 


٠١١/١۸ + تفسير الألوسي‎ . ١/٠۸ تفي القرطبي ؛‎ )١ 
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- الصحيح أن السمي إلى ذكر الله واجب » وذكر الله يشل الصلاة 
والخطبة والمواعظ » ورأى الحنفية أنه لايشترط في الخطبة اشتالها على مايسمى 
خطبة عرفا ؛ لأنه ورد الذكر في الآية مطلقاً غير حدود » ومن غير تفصيل بين 
كون الذكر طويلاً أوقصيرا » فكان الشرط هو الذكر مطلقا » وما ورد من الآثار 
مشقلا على بيان كيفية الخطبة يدل على السنية أو الوجوب » ولا يصلح دليلاً على 
أنه لايجوز الصلاة إلا بالخطبة . 

ورأى العلداء الآخرون أن الخطبة واجبة ؛ لأا تحرّم البيع » ولولا وجويها 
ماحرّمته ؛ لأن المستحب لايحرّم المباح . وأشترط الشافعية أن يأني الخطيب 
بخطبتين بشروط خاصة » بآثار وردت في ذلك . 

وأجمع العلاء على اشتراط العدد في صلآة المعة ؛ لأا ماسميت جمعة إلا لما 
فيها من الاجتاع . واختلفوا في أقل عدد تنعقبد به الجعة » على أقوال كثيرة » 
بلغت ثلاثة عشر قولاً . منها::.أن.يكون المدد في رأي أي حنيفة ومد ثلاثة 
رجال سوى الإمام » ولو كانوا مسافرين أو مرضى ؛ لأن أقل المع الصحيح إفا هو 
الثلاث » والجماعة شرط مستقل في الجمة ؛ لقوله تعالى : ل فاسموا إلى ذكر 
الله € والجعة مشتقة من الجاعة » ولا بد لهم من خطيب . 


واشترط المالكية حضور اثني عشر رجلا للصلاة والخطبة » على أن يكون 
العدد من أهل البلد » وأن يبقوا مع الإمام من أول الخطبة حتى السلام ؛ لأنه لم 
يبق مع الني به من الصحابة الذين خرجوا للهو أو للتجارة إلا اثنا عشر 


رجلا . 

وقال الشافعية والحنابلة : تقام اجمعة بحضور أربعين فأكثر بالإمام من أهل 
القرية المكلفين الأحرار الذكور المستوطنين » لامسافرين » لكن يجوز كون 
الإمام مسافراً إن زاد العدد عن الأريعين » لما روى البيهقي عن أبن مسعود أنه 
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به تع بالمدينة » ونوا أربعين رجلا . ولم يثبت أنه به صلى بأقل من 
أربعين » فلا تجوز بأقل منه . 

أ - منع الله تعالى البيع عند صلاة الجعة » وحرمه في وقتها على من كان 
عخاطباً بفرضها » والمراد من البيع المعاملة مطلقاً » فيشمل النهي كل ما يشغل عن 
الصلاة من شركة وإجارة وزواج ونحوها . فهو مجازعن ذلك كله ؛ وخص 
البيع ؛ أنه أكثر ما يشتغل به أصحاب الأسواق . أما من لايجب عليه حضور 
المعة ‏ فلا يُنهى عن البيع والشراء وتحوها . والأمر في قوله تعالى : < وذروا 
البيع 4 للوجوب عند أكثر العلماء » فيكون الاشتفال ذه الأشياء محرماً عند 
الجهور » وذلك من حين صعود الإمام على المنبر إلى أن تنقضي الصلاة » وهو 
مكروه تحرياً عند الحنفية . 








والبيع صحيح منمقد لا يفسَحعتد"الختفية والشافعية ؛ لأنه لم يحرم لعينه أي 
ليس النهي متوجها نحو خصوض البح تولك نلا فيه من الذهول عن الواجب 
فهو متوجه نحو ترك الجعة » فكان كالصلاة في الأرض المغصوبة » والوضوء بماء 
مفصوب . وهو فاسد لا يصح عند الحنابلة » والصحيح الشبور عند الالكية : أنه 
يفسخ ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام فيا رواه أحمد ومسل عن عائشة : « من عمل 
عملا ليس عليه أمرنا فهو رد » فكل أمر يَشْفَلٍ عن الجمة من العقود كلها هو 
حرام شرعاً » مفسوخ رَذْعاً . 

٠١‏ السعي إلى ذكر الله » وترك الأعال من أجله خير للمؤمنين وأنفع من 
المنافع الدنيوية » فإن كانوا من أهل العم » عرفوا أن امتثال أوامر الله في الذعاب 
إلى الجمة » والانتفاع بالمواعظ » خيرم في الدنيا والآخرة » أما في الدنيا 
فيبصرم الإمام ا فيه الخير والنجاة من الأذى » وأما في الآخرة فبإهم يفوزون 
برضا الله عنهم »> حيث امتثلوا أوامره . 
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- يباح عقب الفراغ من الصلاة الانتشار في الأرض للتجارة والتصرف في 

الموائج » والابتفاء من رزق الله وفضله ؛ لثوله تعالى :9 فإذا قُضيت الصلاءٌ 
فانتشروا في الأرض ‏ كقوله تعالى : ( وإذا حَلَلْمْ فاصْطادُوا © [ الائدة ٠٠‏ ] . 
وهذا أمر بعد الحظر » فهو للإباحة » فلا يطلب من الإنسان الخروج من مسجد 
بعد الصلاة لاوجوباً ولا ندب . 

- نه الله تعالى بقوله  :‏ واذكروا الله كثيراً 4 على ذكر الله بالطاعة 
واللسان » وبالشكر على ماأنعم به على الإنسان من التوفيق لأداء الفرائض » وفي 
وقت الاشتغال بالأعمال وعدم الاكتفاء بالذكر الذي حصل في صلاة الجعة » 
ليتحقق الفوز بخير الدارين . قال سعيد بن السيب : الذكر طاعة الله تعالى » 
فن أطاع الله فقد ذكره » ومن لم يطعه:فليس بذاكر » وإن كان كثير التسبيح . 

١‏ انفض الناس أثناء خطبئة#النبي بي للتجارة أصالة » وللهو والفرح 
ببجيء التجارة تبه ؛ فعاد الضير للتجارة في قوله : ( إليها © . 

استدل العلماء بقوله تعالى : < وتركوك قائًاً > على مشروعية القيام 
أثناء الخطبة » وهو أمر متفق عليه » ثبت في السنة أن الني يله ماخطب إلا 
قائًا » وكذلك الخلفاء من بعده » واستير الأمر هكذا إلى زمن بني أمية حيث وجد 
منهم من استهان بأمر الخطبة » فخطب جالساً » وأول من خطب جالساً معاوية 
رضي الله عنه » حينما كان عاجزاً عن القيام . 

والقيام في الخطبة سنة عند الحنفية ٠‏ فلو خطب الإمام قاعداً » جاز ؛ 
لحصول المقصود » إلا أنه يكره لخالفته الموروث ٠‏ وهو واجب غير شرط عند 
المالكية » فإن جلس أتم خطبته وصحت » وشرط لاتصح إلا به عند الشافعية 
والحنابلة » أتباعاً للسنة . وهذه ذه أحكام في الخطبة مأخوذة من السنة" : 





۱۲۰ 114/88 تضير القرطبي‎ )١( 
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أ تصح الجعة بغير إذن الإمام وحضوره ؛ لأن الوليد بن عَقبة واي الكوفة 
أبطأ يومأ » فصلى ابن مسعود بالناس من غير إذنه » وروي أن علياً صلّى الجمة 
يوم حوصر عثان » وم ينقل أنه استأذنه » وروي أيضاً أن سميد بن العاصي والي 
E‏ 

اشترط أبو حنيفة وجود الإمام أو خليفته أو إذنه ؛ لأن كل تجمع يتطلب 
ا لايحصل معنى الاجتاع إلا بالإذن » ولأن الجعة من شعائر 
الإسلام وخصائص الدين ٠‏ فلزم إقامتها بطريق الاشتهار . 

ب - واشترط المالكية لأداء الجمة أن تكون في السجد المسقّف ؛ لقوله 
تعالى : $ طهر بيتيّ للطائفينَ 4 [الحج ٠^‏ ] . وقوله : ل في بوت أَذِن الله 
أن تَرُفَع € [ الور ٣۷٠‏ ] وحقيقة بيج عرفا أن يكون ذا حيطان وسقف . 
وكذلك اشترط الحنفية أن تكون في مْصلى للصر . ول يشترط الشافعية والحنابلة 
إقامة الجعة في مسجد » واتفق .الكل على أن تكون في بلد . 

ج - يرى جهور العلباء أن الخطبة شرط في انعقاد الجمة لاتصح إلا ها » 
لقوله تعالى : ( وتركوك قائ € وهذا ذم » والواجب : هو الذي يذم تاركه 
شرعا ‏ ثم إن الني يق م يصلها إلا بخطبة . وقال سعيد بن جبير : هي بمنزلة 
الركمتين من صلاة الظهر ‏ فإذا تركها وصلى الجعة » فقد ترك الركمت 
صلاة الظهر . 

وقال الحسن البصري وابن الماجشون : إنها سنة مستحبة » وليست بفرض . 

د يخطب الخطيب متوكثاً على قوس أوعصا » روی ابن ماجه في سننه عن 
سعد بن أبي وقاص : أن رسول الله بم كان إذا خطب في الحرب » خطب على 
قَوْس » وإذا خطب في الجعة » خطب على عصا . 
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ه ‏ يرى جهور العاماء أن الخطيب يلم إذا صَعِد المنبر على الناس »لما 
روى ابن ماجه عن جابر بن عبد الله : أن الني بقع كان إذا صمد المتير سم . 
وليس السلام سنة عند مالك . 

و الطهارة من الحدثين في الخطبة شرط عند الشافعي في الجديد » وليست 
شرطاً عند الجهور » فإن خطب الإمام على غير طهارة أساء عند مالك » وصحت 
الخطبة » ولا إعادة عليه إذا صلّى طاهراً . 

ز- ذهب أكثر الفقهاء إلى أن أقل مايجزئ في الخطبة : أن يحمد الله تعالى » 
ويصلي على نبيه بلغ » ويوصي بتقوى الله » ويقرأ آية من القرآن » ويجب في 
الثانية أربع كالأولى » إلا أن الواجب هو الدعاء بدلاً من قراءة الآية في الأولى . 

وذهب أبو حنيفة إلى أنه إو أقتصرآلإيام على التحميد أو التسبيح أو 
التكبير » أجزأه ؛ روي عن عثان رضي الله عله أنه صعد المنبر » فقال : المد لله » 
َأريُحَ عليه » فقال : إن أبا بكر وى كانا. ييدان لهذا امقام مقالاً » وإنم إلى 
إمام فمّال أحوج منک إلى إمام قال » وستأتيكم الخطب ؛ ثم نزل فصلى » وكان 
ذلك بحضرة الصحابة » فلم ينكر عليه أحد . 

ح ‏ ما يذكرفي الخطبة : روى ملم في صحيحه عن أخت غَمْرة بنت 
عبد الرحمن قالت : ماأخذت ل ق » والقرآن الجيد ‏ إلا من في رسول الله َل 
يوم الجعة » وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة وروی أيضا عن يعى بن اَم 
أنه سعع التي علق قرأ على متم : < ناتيا 
[ الزخرف ١ 1 . ] ۷/٤۴‏ 

وفي مراسيل أبي داود عن الرشري قال : كان صدر خطبة الني به : 
٠‏ المد لله » نحسده ونستعينه وزستغقره » ونعوذ به من شرو رأتفسنا . من بهد 
الله فلا مَضْلٌ له » ومن يَْلِلُ فلا هادي له . ونشهد أن لاإله إلا الله » وأن مدا 
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عبده ورسوله » أرسله بالحق بشيراً ونذيرأ بين يدي الساعة . من يطح الله 
ورسوله فقد رَشَد » ومن يعصها فقد غوى . نسأل الله ربنا أن يجعلنا من يطيعه 
ويطيع رسوله » ويتّبع رضوانه ويجتنب سَخَطه » فإفا نحن به وله » . 

وعن الزهري قال : بلغنا عن رسول الله بهل أنه كان يقول إذا خطب : 
٠‏ كل ماهوآت قريب » ولا بعد لما هوآت . لايعجل الله لمجلة أحد ؛ ولا 
يَخفة لأمر الناس . ماشاء الله » لاماشاء النا. 
مرا » ماشاء الله كان ولو كَره الناس . ولا مَبْعد لما قرْب الله » ولا مقرب لما بمّد 
لله . لايكون شيء إلا ياذن الله جل وعز» . 

وقال جابر : كان الني به يوم الجمة يخطب » فيقول بعد أن يَحْمد الله 
ويصلي على أنبيائه : « أا الناس نَمل معالم فانتّهوا إلى معالم » وإن لم 
نهاية فانتهوا إلى نهايتك . إن |العبتذ امون بين خافتين : بين أجل قد مطّى 
لايدري ماالله قاض فيه ٠‏ وبين أجل قد بقي لا يدري ماالله صانع فيه . ف 
العبد من نفسه لنفسه » ومن كتياة لأخرة +“ ومن الشبيبة قبل الكر » ومن 
الحياة قبل المات . والذي ننسي بيده مابعد الوت من :وما بعد الندنيا 
من دار إلا الجنة أو النار . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ول "١‏ . 

ط ‏ يجب وجوب سنة السكوت للخطبة على من سمعها » والسنة أن يسكت 
الجيع » من مع ومن لم يسمع » وهما إن شاء الله في الأجر سواء » ومن تكلم 
حينئذ لغا » ولا تفسد صلاته بذلك . عن أبي هريرة أن النبي بإ قال : د إذا 
قلت لصاحبك : أنصت يوم الجعة » والإمام يخطب » فقد لْعَوْن ‏ , 


. يريد الله أمرأ ويريد الاس 








أخذ 








) 164 وروي ذلك أيضاً عن ابن عباش ( إتحاف الأنلم بخطب رسول الإسلام : ص‎ )١( 
. أخرجه أحجد وأصحاب الكتب انستة إلا الترمذي‎ )١( 
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ي - يستقبل الإمام الناس إذا صَعد المنبر » اتباعاً لفعل الني بلج » ؟! جاء 
في سان أبي داود مرسلاً وسنن ابن ماجه متصلاً » وعند أبي عَم الحافظ . 

ك - يرى الجهور أن من دخل المسجد والإمام يخطب ركع ركعتين » لمأ 
أخرج مسلم في صحيحه عن جابر عن النبي به : د إذا جاء أحدم يوم الجمة »> 
والإمام يخطب » فليركع ركعتين » وليتجوّز فيها » . ولا يركع في رأي مالك 
وابن شهاب الزهري ؛ لأن خروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه يقطع الكلام . 

ل - يكره النوم والإمام يخطب » عن تَمّرة بن جُنْدْبٍ أن الني مإ قال : 
٠‏ إذا نمس أحدك فليتحول إلى مقعد صاحبه » وليتحول صاحبه إلى مقعده :7" , 

م - فضل الجعمة : روى الأمية عن ألي هريرة رضي الله عنه أن 
رسول الله بهم ذكر يوم المعة » فقال : وميه ساعة لايوافقها عبد مسلم » وهو 
يصلي » يسأل الله عز وجل شيئا إلا أعطاء:إياه » وأشار بيده يقللها'" . وفي 
صحيح مسلم من حديث أي موی ال :.سمعت رسو الله بم يقول : « هي 
مابين أن يجلس الإمام إلى أن تُقْضَى الصلاة » . 

6 ماعند الله من ثواب الصلاة خير من لذة اللهو وفائدة التجارة ٠‏ 
وكذلك ماعند الله من الرزق القسوم للإنسان خير ما يصاب باللهو والتجارة » 
والله خير من رزق وأعطى » فهو الذي يقدر الأقوات وييسرها » وهو الذي بيده 
ملكوت كل شيء » فا يصح لإنسان إهال عبادة الله من أجل شيء » فسبإن 
مایکون له سوف يأنيه » ولو على ضعفه » وما لغيره لن يناله بقوته » وان يفيد 
منه إلا الإسراع إليه » والجري وراءه . وعلى الإنسان طلب الرزق من ريه » 
والاستعانة بطاعته على نَيْل ماعنده من خيري الدنيا والآخرة . 


ي عن أبن عمر بلفظ ٠‏ إذا نمس أحدم وهو في المسجد ٠‏ فليتحول من 





() ورواه أبو داود وا 
7 يقال : قله في ي 
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سورة المنافقون 


مدنيّة » وهي إحدى عشرة آية . 


تسميتها : 

سميت سورة ( المنافقون ) لافتتاحها بذلك » وتحدثها عن أوصاف المنافقين » 
ومواقفهم المعادية لرسول الله به ولليؤمنين . 
مناسبتها لما قبلها : 

تبدو صلة هذه السوزة رما قبلها بعقد مقارنة وإجراء تقابل بين الؤمنين 
والنافقين ‏ ففي سورة ا لجمة ذكر الؤمتون » وفي هذه ذكر أضدادم وم 
اللنافقون » لذا أخرج الطبراني في الأوسط عن أي هريرة أن رول الله له 
كان يقرأ في الجعة سورة الجعة » يَحرّض با المؤمنين » وسورة المنافقين يقرع بها 
المنافقين . 

»ا أن سورة الجعة مشقلة على ذكر من كان يكذب ببعشة الرسول بل قلباً 
وليانا وهم اليهود » وتذكر هذه السورة من کان يبه قلبا دون اللسان. .. 
ويصدقه لاتا دون القلب » وغم المناتظون”. 1 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة كسائر الور المدنية هو الحديث عن التشريمات 
والأحكام وما قخض عنه دقع المدينة بعد المجرة من بروز ظاهرة 
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وابتدأت السورة بإيراد صفات المنافقين التي من أهمها الكذب في ادعاء 
الإيمان » وحلف الأيان الفاجرة الكاذبة » وجبنهم وضعفهم وتآمرم على الني 
به وعلى المؤمنين ‏ وصدم الناس عن دين الله . 

ثم ذكرت موقفهم احزي والمستعلي وهو ادعاؤهم المزة وزعهم بأنهم بعد 
العودة من غزوة بني المصطلق سيخرجون الرسول ب والؤمنين من المدينة . 

وخقت السورة بحت المؤمنين على التضامن والطاعة وعبادة الله » وإتفاق 
الأموال في سبيل الله لمواجهة الأعداء في الداخل والخارج » قبل انقضاء الأجل أو 
فوات الأوان » فإن الأجل لا يتأخر لحظة 





أقبح أوصاف المتافقين في ميزان الثرع 
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اة يمسرلا عق 
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الإعراب : 

< إذا جاءك للنافقون » عامل إذا € هو لإ جاءك » وإفا جاز أن يعمل يها وإن كان 
مضافاً إليه ؛ لأن ‏ إذا > فيها ممنى الشرط , والشرط يعمل فيه مابعده » لا ماقبله 

$ قالوا : نشهد إنك لرسول الله .. € الآية » إغا كرت ( إن ) في الآية في المواضع الثلاثة , 
لكان لام التأكيد في الخبر ؛ لأها في تقدير التقديم » فملقت الفعل عن العمل . 

$ خش دة ) يقرأ بض الشين وسكونها » فن قرأ بالضم فعلى الأصل ٠‏ ومن قرأ 
بالسكون فعلى التخفيف » اتد وأئد . 

$ ساء ماكانوا يعملون € $ ما » : إما موصولة في موضع رفع فاعل ( ساء) . 
و يعملون ‏ جملة فعلية صلتها » والعائد محذوف تقديره : يعملونه ٠‏ فحذف الماء تخفيفا . وإما 
مصدرية في موضح رفع أيضآً ب 3 ساء € ولا عائد لما وقيل : < ما € نكرة موصوفة في موضع 
نصب » و ل كانوا يعملون » صفتها , والعائد إلى الوصوف من الصفة محذوف , ؟ هو محذوف من 
الصلة . 








البلاغة : 

< والله يشهد إن المنافقين لكاذيون”» تأكيد بالقسم ويا واللام ٠‏ زيادة في التقرير » وتأكيد 
علنهم بهذا احير . 

< ولله يعلم إنك لرسوله » جملة اعتراضية بين الشرط وجوابه » لدفع توم أن التكذيب 
القرهم في حد فاته . 

$ انخذوا أهاهم جْنّة 4 استمارة » استمار لفظ < جنة € وهي كالترس ؛ للتظاهر بالإسلام 
الذي يعصم الدم وللال 

< آمنوا ثم كفروا € بينها طباق . 

( کہم عشب دة > تشبيه مرسل ممل . 

< قاتليم الله > جلة دعائية عليهم باللمنة وافلاك . 


المفردات اللغوية : 


$ إذا جاءك المنافقون ‏ إذا حضروا جلسك ٠‏ وللشافق : من يظهر الإسلام ويبطن الكفر . 
< قالوا € بألسنتهم خلافاً لما في فلوم . < نشهد » الشهادة : إخببار عن علي من الشهود . < وله 
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يشهد € يملم . < إن للنافقين لكاذبون » لأجم لم يعتفدوا بالرسالة أصلا ‏ فهم كلذيون فيا أضروه 
خلافا لا قالوه . 

< جْنة € وقاية وسترأ من القئل والسبي وأخذ الأموال . $ فصدوا ها عن سبيل الله € 
سدوا بالأهان عن الجهاد في سبيل الله . ( إنم ساء ماكانوا يعملون € من تفاق وصد . $ فلك € 
أي سوه أعالم . $ آمنوا € باللسان . $ ثم كفروا € بالقلب , منی أجم استروا على كفرم به . 
$ فطبع » خت » حنى قرنوا على الكفر واستحكوا فيه . ( فهم لايفقهون » حقيقة الإجان 
ولا يعرفون صحته . 

$ تمجبك أجسامهم 4 لضخامتها وجمانها . ( تمع لقوهم € لفصاحتهم وذلاقتهم وحلاوة 
كلامهم . < خثّب » جع غشباء : وهي الحشبة النخور جوفها . $ مسندة € منصوبة مسددة إلى 
الجبدار . $ يحسبون كل صبحة عليهم € يظنون أن كل صوت واقع يم لجبتهم ولمم . ( م 
المدو » الضير للكل , والمدو يطلق على الجع والفرد . < قاتلهم الله € لعنهم وطردم من رحته » 
وأهلكهم  .‏ أفى يؤفكون »> كيف يصرفون عن أنمني والإيان بعد قيام البرهان 


التفسير والبيان : 

يخبر الله تعالى عن النأفقين أبمْتتطقون.بالإسلام إذا جاؤوا الني به » 
وم في الحقيقة على الضد من ذلك » فيقول : 

$ إذا جاءك المنافقون قالوا : نشهد إنك لرسول الله » والله يعم إنك 
لرسوله » والله يشهد إن المنافقين لكاذبون » أي إذا قدم المنافقون إليك يا 
رسول الله مشل عبد الله بن أي وصحبه » وحضروا جلسك » أظهروا لك 
الإسلام » وقالوا : نشهد إنك لرسول الله شهادة تتطابق فيها القلوب مع الألسنة » 
وله يعلم أن الأمر ‏ قالوا » وأنك رسول الله إلى الناس كافة » والله يشهد إنهم 
لكاذبون في قوهم : نشهد » وفيا أخبروا عنه وهو الشهادة بالرسالة التي هي حق ؛ 
لأهم لم يكونوا يعتقدون صدق وصحة ما يقولون › ولا تطابق بين ماعليه قلوهم 
مع ماأعلنته ألسنتهم » وهذا كذهم بالنسبة إلى اعتقادهم » وأن شهادتم لم تكن 
ههادة في الحقيقة » فهم كاذبون في تسميته شهادة . 
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وقوهم  :‏ نشهد إنك لرسول الله فيه تأكيد شهادتم » للإشعار بأنها 
صادرة من صمم قلوهم » مع صدق اعتقادهم » ومعنى « نشهد € نعم ونحلف . 
وقوله : < والله يعم إنك لرسوله > جملة اعتراضية مخبرة أنه رسول الله ب » 
وهي تصديق من الله عز وجل لا تضنه كلامهم من الشهادة حمد بلغ بالرسالة » 
لئلا يتوم كون التكذيب الآتي بعدئذ موجهاً إلى ذلك . وقوله : (١‏ والله يشهد 
إن النافقين لكاذبون ‏ يراد به تكذيب دعوام أن شهادتم للني بل هي من 





ضمي القلب . 

ثم أخبر الله تعالى عن استخدام الأيمان لإثباتهم ما يقولون » وإقناع الناس 
بصدقهم » فقال : 

< اتخذوا أيهم جْنّة » فصدوا عن تيل الله » إهم ساء ماكانوا يعملون » 


أي إنهم جعلوا أيان الكاذبة التي حلَقُوها وقناية وسترا لصون دمائهم من القتل » 
وأنفسهم من الأسر » وأمواهم من الأَحد » حت لإتطبق عليهم أحكام الكفار من 
القتل والأسر واغتنام الال » فاغتر بهم من لايعرف حقيقة أمرم » فاعتقدوا بأهم 
مسامون » فاقتدوا بهم فها يفعلون » مما ألحق ضرراً بكثير من الناس ‏ إذ منعوهم 
من الإيمان والجهاد وأعمال الطاعة بسبب ما يصدر منهم من التشكيك والقدح في 
النبوة » إنه لقبيح مأكأنوا يفعلون من النفاق والصدّ عن سبيل الله تعالى . 

والآية دليل على ارتكابهم جرمين كبيرين : الحلف بالأيمان الكاذبة » والصد 
عن الدخول في الإسلام والجهاد في سبيل الله » ما استوجب وصف أفصالهم 








ثم أخبر الله تعالى عن أسباب موقفهم هذا » فقال : 


$ ذلك بأجم آمنوا ثم كفروا » فطع على قلويم » فهم لايفتهون » أي 
ذلك المذكور من الكذب والصدّ وقبح الأعال بسبب أم آمنوا نفاقاً » ثم كفروا 
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في الحقيقة والباطن » فختم على قلويم بسبب كفرم » فلا يدخلها إيان » 
ولا تجندي إلى حق » ولا ينفذ إليْها خير » فأصبحوا لايفهمون مافيه رشدم 
وصلاحهم » ولا يَمُون ولا يدركون الأدلة الدالة على صدق الرسول ب 
والرسالة . 
ثم أبان الله تعالى مدى الاغترار بمظاهرهم وصورم الجسدية » فقال : 


١‏ وإذا رأيتهم تعجبّك أجسامهم » وإن يقولوا تسمع لقوهم , كأنهم خشب 
مسئدة ‏ أي وإذا نظرت إليهم تروقك هيئاتهم ومناظرم » لما فيها من النضارة 
والرونق وجمال الصورة واعتدال الخلقة » وإن تكلموا حسن السماع لكلامهم » 
وظن أن قوم حق وصدق » لفصاحتهم وحلاوة منطقهم وذلاقة ألسنتهم » كأنهم 
أخشاب جوفاء منخورة مستندة إلى الحيتظيان » فهم جرد كتل ب 








ولا تعلم » وقد كان عبد الله ee Ue i LEY o‏ رك 
وصحبه لا وعي ولا إدراك لديهم »لتم عن الفهم النافع » والعلم الذي ينتفع به 
صاحبه » فهم صور بلا معان . فقوله ؟ $ وإذآ رأيتهم 4 يعني عبد الله بن 
أي » ومغيث بن فيس » وجَذ بن قيس » كانت هم أجسام ومنظر , تعجبسك 
أجسامهم لمسنها وجمالها » وكان عبد الله بن أي جسياً صبيحاً قصيحا . 


$ يحسبون كل صيحة عليهم » م المدو فاح درم » » قاتلهم الله أفى 
يؤفكون € أي وم مع جال مناظرم وجسامة أجادم في غاية الضف أكون 





من الداخل » قهم الأعداء الألداء » فاحذر مؤأمراج هم » ولا تطلعهم على شيء من 
أسرارك ؛ لأهم عيون لأعدائك من الكفار » لمنهم الله وطردم من رجه 
وأهلكهم » كيف يصرفوّن عن الحق » وبميلون عنه إلى الكفر » ويتركون المدى 
إلى الضلال . 
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ونظير الآية قوله تعالى : ل أشحَة عليك » فإذا جاءً الخوف رأيتهم يَنظرون 
إليك » تدور أعينهم كالذي يُمْتَى عليه من الموت » فإذا ذهب الخوف » سلقوم 
بألسنة حدادٍ » أشحة على الخير » أولكك ل يُؤمنوا » فأحْبَط الله أعمالهم » وكان 
ذلك على الله يسيراً € [ الأحزاب ۱۷٣۲‏ ] . 

روى الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الني بيه فال : « إن 
ا : تحيتهم لعنة » وطعامهم ن ل 
ولا يقربون المساجد إلا هجراً » ولا يأتون الصلاة إلا دبرا » مستكبرين لا يألفون 
ولا يؤلفون » خش بالليل » صحُب بالنهار» . 
فقه الحياة أو الأحكام : 





دلت الآيات على ما يأتي : 

أ إن الإيمان تصديق القلب وَالكلام الحقيقي كلام القلب » ومن قال 
شيا واعتقد خلافه فهو كاذب > قالتتافقتل كاذبون ؛ لأنهم يقولون غير 
ما يعتقدون . وهذا مستنبط من الآية الأولى المتضنة أن المنافقين يشهدون أن 
مدا رسول الله بلع » اعترافا بالإيان » ونفياً للنفاق عن أنفسهم » وهم في هذا لم 
يضيفوا شيئاً جديداً للحقيقة » فالله يعم أن مدأ رسول الله ۴ قالوا بألسنتهم » 
ولكنه يشهد أهم في ضمائرم كاذبون » وإن أظهروا الشهادة بالإسلام وبتصديق 
الني بل » وحلفوا بالسنتهم . 

؟ - لايبالي النافقون بالحلف كذباً » ويصدون عن الدخول في الإسلام » 
فقد اتخذوا بقيادة عبد الله بن أبي أيمانهم وقاية وستراً من الناس » يتقون بها 
تطبيق أحكام الكفرة عليهم من القتل والسبي واغتنام الأموال » فاغتر الناس بهم 
وظنوا أنهم مسامون » فقلّدوم » فأدى صنعهم هذا إلى صد الناس من اليهود 
وامشركين عن الدتخول في الإسلام » ومنعهم من الجهاد بسبب تخلفهم واقتسداء 
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غيرم يم » فيئست أعالاً عام الخبيشة من نفاقهم وأيمام الكاذبة وصدم عن 
سبيل الله . 

ولكن الله تعالى بيّن أن حالم لايخفى عليه » ولكن حكه أن من أظهر 
الإيمان » أجري عليه في الظاهر حك الإيمان . 

+ قوله تعالى : < ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا .. € إعلام من الله تعالى بأن 
النافق كافر ؛ لأنه أقر باللسان » ثم كفر بالقلب » والمعول عليه هو مافي 
القلوب . وكان من لوازم اعتصامهم بالكفر أن خم الله على قلوهم بالكفر » 
فأصبحوا لايدركون معام الإيمان وأدلته » ولا مفهوم الخير وطرقه » فهم على 
الكفر الثابت الداتم . 

؟ - إن الحم على الناس لا يون لامكال وا ميئات والمناظر » وإفا يكون 
بالحقائق المدركة » والأفمال الؤاقسّة<والأقوال الصادقة . وقد كان المنافقون 
حسان الميئة » فصيحي الان ولكنهم أشباح'بلا أرواح » وصور بلا معان ٠‏ 
قال ابن عباس : كان عبد الله بن أن وسيأ صحيحاً صبيحا دلق اللسان » فإذا 
قال ممع النبي يِه مقالته » وصفه الله بعام الصورة وحسن الإبانة . 

أخرج مسلم وابن ماجه عن أبي هر ة أن النبي بهم قال ٠:‏ إن الله تعالى 
لا ينظر إلى صورم وأموالم » ولكن إا ينظر إلى قلويم وأعمالم » . 

ه ‏ يؤدي النفاق عادة إلى القلق والتردد » والضعف والمزية » والجين 
والجزع وا هلع » لذا كان المنافقون جبناء » يحسبون كل واقعة » كأنها نازلة هم 
جبنهم » وکن كل أمر وقع أو خوف نازل بم وحدم . قال مقاتل : إذا نادى 
مناد في العسكر » وانفلتت دابة » أو نشدت ضالة مثلاً » ظنوا أنهم يرادون 
بذلك »لما في قلوهم من الرعب » ولأنهم على وجل من أن بتك الله أست ارم » 
ويكشف أسرارم » يتوقعون الإيقاع هم ساعة فساعة ٠‏ 
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المنافقون أعداء المؤمنين » الكاملون في العداوة لله تعالى وللرسول ب » 
فينبغي الحذر من أفوالهم ولليل لكلامهم » والحرص من تمرم وتخذيلهم بعض 
ضعفة المؤمنين » واطلاعهم على أسرار الأمة » حتى لاتتسرب إلى الأعداء . 

- هذه الأوصاف الذمية كلها خقت الآيات بكامة الذم والتوبيخ وهي 
$ قاتلهم الله أنى يؤفكون » أي لعنهم وطردم من رحمته » فكيف يصرفون عن 
التق إلى الباطل » وعن ادى إلى الضلال » وكيف تضلى عقوم عن الإيمان مع 
وضوح الدلائل ؟! 


أدلة إثبات كذب المنافقين ونفاقهم 











1 


َيه سب كنم أ 


ركز دوا 


تست لأطيذا لزع شرل 1 


الإعراب : 

9 تعالوا يستغفر € هنا فملان , أمل الثاني منها وهو ف يستغفر € ولا ضير فيه ؛ لأن 
$ رسول الله 4 مرفوع به » والفعل لايرفع فاعلين . ولو أعمل الأول وهو $ تعالوا € لقيل : تعالوا 
إلى رسول الله يستغفر ل ؛ وكان في (ز يستغفر > ضير يمود إلى ف« رسول الله € هو الفاعل . 
$ أستغفرت » استغني مزة الاستفهام عن همزة الوصل . 
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$ لتخرجن الع منها الأذل 4 هنا هو الشهور » وقرك < يرجن » بفتح الياء » وهو 
فمل لازم مضارع ( خرج ) إلا أنه نمب الأذل > على الحال » وهو شاذ ؛ لأن الحال لايكون فيها 
الألف واللام ٠‏ مثل : « مررت به سكين » منصوب على الحال » وقوهم : ادخلوا الأول فالأول ٠‏ 
البلاغة : 

ل سواء عليهم أستغفرت لم أم لم تستغفر لمم € ينها طباق السلب . 

3 مستكيرون 3١4‏ الناسقين € <١‏ لايفقهون € ١‏ ( لايملون € .. إلخ ٠‏ توافق 
الفواصل مراعاة لرؤوس الآيات 
المفردات اللغوية : 

< تمالوا يستغفر € أي احضروا معتذرين يطلب لك الرسول الففرة . $ لرا رؤوسهم ‏ 
عطفوها وأمالوها إعراضاً واستكباراً عن ذلك واستهزاء . $ يصدون € يعرضون عن الاستغفار وعن 
الفائل . $ وم مستكبرون € عن الاعف قار« لن يغفر الله لهم € لرسوخهم في الكفر 
< الفاسقين € الخارجين عن طاعة الله تمأ اللو يم 

$ م الذين يقولون € لأصجابم من الأقضآر . $ لاتنفقوا على من عند رسول الله € من 
المهاجرين . ( حت ينفضوا € يتفرقو يتو دتخرائنلآدلوات والأرض € أي خزائن الأرزاق 
فيها » فبيده الأرزاق ؛ وهو الرزاق للمهاجرين وغيرم . « لايفقهون € لايمامون ذلك لهلهم 
بالله » فهم لايدركون عظمة الله وقدرته وسعته 

$ لثن رجعنا € من غزوة بني المصطلق . $ الأعز ‏ أي المنافقون . ل الأذل » أي الؤمنين 
في زعمهم  .‏ وله المزة € الغلبة والنصرة والقوة . $ لايعلبون » ذلك من فرط جهلهم وغرورم ٠‏ 


سبب الغزول : 
نزول الآية )٠(‏ : 

$ وإذا قيل لهم  ..‏ : أخرج ابن جرير ع قتادة قال : قيل لعبد الله بن 
أبي : لوأتيت الني به » فاستغفرلك » فجمل يلوي رأسه » فنزلت فيه : 
$ وإذا قيل هم : تعالوا يستغفر لم رسول الله الآية . وأخرج ابن النذرعن 
عكرمة مثله . 





۸ - © النافقون‎ )٠۳( الجزء (۲۸) السورة‎ r 


وأخرج ج البخاري ومسلم » والترمذي بعناه في بيان سبب نزول هذه الآية : 
أن الني يِل غزا ب بي الصطلق على ماء يقال له ( الْمُرَيِْيع ) من ناحية 
( فيد )إلى الساحل » فازدحم أجير لعمر يقال له اه ) مع ليف 
لعبد الله بن أي يقال له ( سيان ) على ماء ( بالل ) فصرخ جهجاء 
بامهاجرين » وصرخ سنان بالأنصار ؛ فلَطّم جهجاه سناناً » ققال عبد الله بن 
أي : أو قد فعلوها ! والله مانا لهم إلا ا قال الأول : تبن كلبك يأك » 
أما وله لثن رجعنا إلى المدينة ليُخرجن الأعز منها الأذل - يعني مدا يِه ثم 
قال لقومه : كوا طعامكم عن هذا الرجل » ولا تنفقوا على من عنده حتى ينفضًوا 
ويتركوه » فقال زيد بن أرق وهو من رهط عبد الله : أنت والله الذليل 
في قومك ؛ ومد يِه في رمن الرحمن » ومودة من المسلمين » والله 
لاأحبك بعد كلامك هذا أبداً ء ققال بدك : اسكت إفا كنت ألمب . فأخبر 
زيد الني يِه بقوله ؛ فأقسم بالل متافعل ولا قال ؛ فمذره الني بلغ . قال 
زيد : فوجدت في نسي ولاه ي الذائن »فلت شورة المنافقين في تصديق زيد 
وتكذيب عبد الله . فقيل لعبد الله : قد نزلت فيك آيات شديدة » فاذهب إلى 
رسول الله هله ليستغفر لك ؛ فألوى برأسه » فنزلت الآيات . 
نرول الآية )١(‏ : 

















لكي 4 : « لأزيدن على السبعين » » فأنزل الله : 
$ سواء عليهم أستفقرت لهم أم لم تستغفر لهم € الآية . وأخرج عن مجاهد 


وقتادة مثله . وأخرج عن ابن عباس قال : ٠ة‏ قال الني بل : 
« وأنا أسمع » إني قد رخص لي فيهم ؛ فولله لأستغفرن أكثر من سبعين مرة » لمل 
الله أن يغفر لم » فنزلت . 








الجزء (۲۸) السورة (18) المنافقون ۵ - ۸ r‏ 
نزول الآية (۸۷) : 

أخرج البخاري ؟ تقدم وأحمد وغير ما عن زيد بن أرق قال : معت 
عبد الله بن أي يقول لأصحابه : ل لاتنفقوا على من عند رسول الله حت 
ينفضوا » فلئن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل » فذكرت ذلك 
لعي » فذكر ذلك عي للني به » فدعاني الني له » فحدثته » فأرسل 
رسول الله بهل إلى عبد الله بن أبي وأصحابه ٠‏ فحلفوا ماقالوا » فكذيني » 
وصدقه » فأصابني شيء لم يصبني مثله » فجلست في البيت » فقال عي : ماأردت 
إلى أن كذبك رسول الله بل ومقتك » فأنزل الله : [ إذا جاءك المنافقون € 
فبعث إل رسول الله بلي » فقرأها , ثم قال : « إن الله قد صذقك » . 

وروی الترمذي أيضاً عن زيد:ن أرق“ .أن أعرابياً نازع أنصارياً في بعض 
الفزوات على ماء » فضرب الأعرابي رأله بخفِبة فشجّه » فشك إلى ابن أي ٠‏ 
فقال : لاتنفقوا على من عندءزتيول لله حتى ينفضوا » وإذا رجمنا إلى المدينة » 
فليخرج الأعز الأذل . عنى بالأعز نفسه » وبالأذل رسول الله ج . 
المناسبة : 

بعد بيان قبائح خصال المنافقين وهي الكذب والأيان الكاذبة » والصد عن 
سبيل الله » والجبن » وجمال الأجسام وضعف العقول ‏ وعداوة الله تعالى 
والرسول به » ذكر تعالى أدلة تثبت كذيم ونفاقهم من الواقع الشاهدء 
كإعراضهم عن الاعتذار » وتصيهم بعد وقعة بني الْمُصُطْلق ( قبيلة هود ) على 
طرد الؤمنين من المدينة . 


)١(‏ وأخرجه الترمذي أيضاأ وقال : هذا حديث حسن صحيح 





۸ - 8 الجزء (۲۸) السورة (37) المنافقون‎ rt 


التفسير والبيان : 

ذكر الله تعالى أدلة كذب المنافقين وأسباب غضب الله عليهم » فقال : 

2-1 وإذا قبل لهم : تعالوا يستغفر لك رسول الله » لوا رؤوسهم » 
ورأيتهم يصدون وم مستكبرون € أي وإذا قيل للسافقين بقيادة عبد الله بن 
أي : أقبلوا إلى رسول الله بم يطلب لك الغفرة من الله » أعرضوا استكباراً 
واستهزاء بذلىك ورغبة عن الاستغفار » ورأيتهم يعرضون عن رسول الله بإ » 
وهم مستكبرون عن الإتيان إليه وطلب الاستغفار منه » فهم أكبر من ذلك في 
أن ذلك كان في غزوة الْمُرَيْسِيع » وهي غزوة 
بني الصطلق » وليس في غزوة تبوك ا ذكر بعضهم ؛ لأن عبد الله بن أبي لم 
يكن من خرج في غزوة تبوك » پل رجل بنظائفة من الجيش . 

قال الكلي : لما نزل القرآن على الرسول بع بصفة المنافقين » مشى إليه 
عشائرم من الؤمنين » وقالَوةلحم #:اقتضجم بالثفاق » وأهلكم أنفسكم فأتوا 
رسول الله به » وتوبوا إليه من النفاق » واسألوه أن يستغفر لك » فأبوا ذلك » 
وزهدوا في الاستغفار » فنزلت!" . 





وقال ابن عباس : لما رجع عبد الله بن أي من أَحُد بكثير من الناس » مقتنه 
المسلون » وعتفوه » وأسمموه للكروه » قال له بنوأبيه : لو أتيت 
رسول الله للم حتى يستغفر لك ويرضى عنك » فقال : لاأذهب إليه » 
ولا أريد أن يستغفر لي » وجعل يلوي رأسه » فازلت" . 

وعند الأكثرين من المفسرين : إفا دعي إلى الاستففار ؛ لأنه قال : 
$ ليخرجن الأعز منها الأذل »> وقال : « لاتنفقوا على من عند رسول الله € 
)١(‏ تفسير الرازي : 08/١‏ 
0 للرجع السابق . 





الجزء (۲۸) السورة (37) المنافقون 5 - ۸ a‏ 
فقيل له : يستغفر لك رول الله » فقال : ماذا قلت » فذلك قوله تعالى : 
$ لووا رؤوسهم > ٠‏ 

ثم أبان الله تعالى أن الاستغفار لهم لاينفعهم ٠‏ فقال : 

$ سواء عليهم أستغفرت لمم أم لم تستغفر هم » لن يغفر الله لمم » إن الله 
لا دي القوم الفاسقين € أي جازام الله على استكبارم وإعراضهم » فأوضح أن 
الاستغفار لا ينفعهم لإصرارهم على النفاق » واسترارهم على الكفر » فسواء حدث 
الاستففار لهم أوم يحدث لايجديم شا ٠‏ ولن يغفر الله لم » ماداموا على 
النفاق » إن الله لايوفق الخارجين عن الطاعة » المنهمكين في معاصي الله » ومهم 
المنافقون بالأولى . 

قال قنادة کا تقدم : نزلت هذه الآية عد قوله : ل استغفر هم أو لاتستففر 
لم > وذلك لأها لما نزلت ء قال يسول آله بإ : ٠‏ خمرني ري » فلأزيدهم 
على السبمين » فأنزل الله تماق ١‏ 3 يرال لهم » إن الله لا دي القوم 
الفاسقين ‏ . 

آم الذين يقولون : لاتنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا € 
أي إن هؤلاء اللنافقين يقولون للأنصار : لاتطعموا أصحاب جمد المهاجرين » 
حتى يجوعوا ويتفرقوا عنه ٠‏ 

فرد الله عليهم بقوله : 

< ولله خزائن السموات والأرض » ولكن المنافقين لايفقهون » أي إن الله 
هو الرزاق لمؤلاء اللهاجرين » وبيده مفاتيح أرزاق العباد » يعطي 
ونع من يشاء » ولكن المنافقين يجهلون أن خزائن الأرزاق بيد الله » 
الله لايوسّع على المؤمنين . 








۸ - الجزء (۲۸) السورة (*3) المنافقون د‎ mM 


؟ -3 يقولون : لن رجمنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل ‏ أي 
EEE‏ بن أي زعم امنافقين : لان عدنا من هذه 
الغزوة » أي غزوة بني الصطلق إلى المدينة » ليخرجن الأعز- عنى بالأعز نفسه 
ومن ممه - منها الأذل أراد بذلك رسول الله بهل ومن معه » قنحن الأعزاء 
الأقوياء » وم الأذلاء الضعفا. الضعفاء . وقد رجع ابن أبي إلى المدينة » فلم يليث إلا 
أياماً يسيرة حتى مات » فاستغفر له رسول الله يلق » وألبسه قيصه » فنزلت 
هذه الآية . 

فرد الله عليهم قوم » فقال : 

$ ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين » ولكن المنافقين لايعلمون » أي إن لله 
وحده القوة والغلبة » ولن منحهااشن رَسَله.وصالحي عباده المؤمنين ٠‏ لا لغيرم » 
ولكن المنافقين لايدرون ذلك ٠‏ لفرط جهلهم » وعدم إهاجم ‏ وشدة حينم 
وقلقهم » فالله هو الذي ينصرمن“يشاء من عباده , كا قال : < كتب الله لأغْلين 
أنا ورَسّلي ‏ [ الجادلة ٠/٠١‏ ] . والعزة والمنَعَة والقوة لله » خلافا لما توهموا أن العزة 
بكثرة الأموال والأتباع . والعزة غير الكبر » فالعزة : الشعور بالسمو مع معرفة 
الإنسان حقيقة نفسه » والكبر : مط الناس حقوقهم وجهل الإنسان بنفسه . 

روي أن عبد الله بن عبد الله بن أي بن سلول قال لأييه : والذي لاإله إلا 
هو لاتدخل المدينة حى تقول : إن رسول الله لم هو الأعز وأنا الأذلّ ؛ 
فقالك© . 

٠‏ وإغا قال في الآية الأولى : 3 لايفقهون > وهنا ل لا يعامون € ليع 

بالاول قلة كياستهم وفهمهم ٠‏ وبالثاني كثرة حماقتهم وجهلهم . 


() تفسير القرطبي : ۱۲۷۱۸ 





الجزء (۲۸) السورة )١۳(‏ النافقون م - ۸ rv‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 

5 السبب الأول في غضب الله على المنافقين : إباؤم الاعتذار من أقواهم 
وأفعالهم » وإعراضهم عن الرسول بلي متكبرين عن الإيمان . 

+ - كل من الاستغفار للمنافقين وعدم الاستغفار سواء » فلا ينفعهم استغفار 
الرسول بهم شيئاً ؛ لأن الله لايغفر لم » وإن الله لا.هدي من سبق في علمه أنه 
يوت فاسقاً كافراً . 

٣‏ - السبب الثاني : قول ابن أبي وصحبه للأنصار : لاتنفقوا على من عند 
عمد بم من أصحابه المهاجرين حبق يتفرقوا نه . 

رد الله على ذلك ببيان أن خزاتن السبوات والأرض ومفاتيح الرزق لله 
عز وجل » ينفق كيف يشاء » عير أن التاق لا مهمون أنه تعالى إذا أراد أمراً 
و 

© السبب الشالث : قول ابن أبي أيضاً : لان عُدْنا إلى المدينة من غزوة 
بني المصطلق ليخرجن الأعز ‏ يعني نفه ‏ منها الأذل ‏ يعني مدا بل 
وصحبه ‏ لتوهمه أن العزة بكثرة الأموال والأتباع » فرد الله عليه بأن العزة والقوة 
لله وحده ولن أفاضها عليهم من رسله وعباده الصالحين . عن بعض الصالحين 
وكان في هيئة رثة : ألست على الإسلام » وهو المز الذي لا ذل معه » والفى 
الذي لا فقر بعده . وعن الحسن بن علي رضي الله عنهها : أن رجلاً قال لله : إن 
الناس يزعون أن فيك تيهاً . فقال : ليس بتيه » ولكنه عزة » وتلا الآية : 
< ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين .. € . 





11 - 9 الجزء (۲۸) السورة (36) المنافقون‎ A 


تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين وأمرهم بالإنفاق 
في سبيل الخير 





2 لدیک ملهو 
n‏ ولب ولا ری 
NEES‏ 










الإعراب : 


< وأكن من الصالحين > < أكن- € روم بالمطف على موضع ‏ فأصدق € لأن موضمه 
الجزم على جواب القني . وقرى وأكونة € بالنصب عطفا على لفط $ فأصدّق » وهو منصوب 


بتقدير ( أن ) . 
البلاغة : 


$ الحاسرون > ٠‏ المالحين € ٠‏ $ تعملون ‏ توافق الفواصل مثا سبق » مراعاة لرؤوس 
الآيات 


المفردات اللغوية : 
< لاتليم € لاتشفلم عن الصلاة وسائر العبادات المذكرة بالمعبود » والمراد النمي عن 

بالأموال والأولاد ‏ ونوجيه النمي إليها للمبالفة . ( ذكر الله € الصلوات الس ا 
الأخرى . $ ومن يفمل ذلك € وهو اللهو أو الشغل جا . $ فأولشك م الحاسرون ‏ في تجارهم + 
لأم باعوا العظم الباقي بالحقير الفاني . 

< ونوا ما رزقنام € أي أنفقوا بعض أموالم لادخار ثولييا للآخرة “9 من قبل أن باق 
أحدم اموت » أي قبل أن يرى دلائله . < لولا أخرتني » $ لولا > عنى هلا » وهي كامة تفيد 
ني حصول مابمدها » و ل أخرتني ‏ أمهلتني . ل أجل قريب » أمد غير بعيد . ل فأصتق » أي 





الجزء (۲۸) السورة (58) النافقون 4 1١‏ 1 


فأتصدق بالزكاة وغيرها  .‏ وأكن من الصالحين > بتدارك الأعمال الصالحة كالحج وغيره . 9 وان 
يؤخر الله € لن هلها . $ إتا جاء أجلها € آخر رها . ف ولف خبير يما تعملون » أي مطلع 
على كل أعالم , فجازيم عليها . 


المناسبة : 





بعد بيان خصال المنافقين وذمهم وتوبيخهم عليها » حذر الله الؤمنين من 
أخلاق النافقين » ثم أمرمم أن ينفقوا بعض أمواهم في مجالات الخير » ولا يؤخروا 
ذلك حى يداههم الوت » قيندموا ويطلبوا إطالة العمر حتى يتداركوا مافاتهم 
من خير . 


التفسير والبيان : 

$ يا أها الذين آمنوا ,لاتلهم أَمَوَالِم ولا أولادم عن ذكر الله > أي 
يا أا الؤمنون المصدقون بالله تعال ورسوله بلغ لاتشفلم الأموال وتدبيرها 
والأولاد والعناية بشؤونها عن اقيم بذكي الله تعبالى من قراءة القرآن والتسبيح 
والتحميد والتهليل وأداء فرائض الإسلام وحقوق الله تعالى . 

ثم حذر من أنخالفة وتوعد اللاهين بالدنيا » فقال : 

$ ومن يفمل ذلك » فأولشك م الخاسرون ‏ أي ومن يلتهي بالدنيا 
ومتاعها وزخارفها وزينتها » وينصرف عن الدين وطاعة ربه وذكره ‏ فإنه من 
الخاسرين ‏ الكاملين في الخسران » الذين يخسرون أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ؛ 
لأنه باع خالداً باقياً بفان زائل . 

ثم حث المؤمنين على الإنفاق في طاعته » فقال : 

$ وأنفقوا مما رزقسام من قبل أن يأتي أحدم الوت » ق 
أخرتني إلى أجل قريب » فأصدق وأكن من الصالحين » أي وأنفقوا بعض 








فنا الجزء (۲۸) السورة (1۳) المافقورن 9 3١‏ 
مارزقنام في سبيل الخير » شكراً على النعمة » ورحمة بالفقراء » ورعاية لمصلحة 
الأمة العامة » من قبل مجيء أسباب الوت ومشاهدة علاماته » فيقول الواحد 
منك : هلا أمهلتني وأخْرت موتي إلى مدة أخرى قصيرة » فأتصدق بمالي » وأكن 
من الصالحين المستقيين . 

وهذا يدل على أن كل مفرط يندم عند الاحتضار » ويسأل طول المدة » ولو 
شيا يسيرأ ليستدرك مافاته » ولكن فات الأوان . 

أخرج الترمسذي وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنها قال : قال 
رسول الله بے : « من كان له مال يبلّفه حج بيت الله » أو تجب عليه فيه 
الزكاة » فلم يفل » سأل الرجعة عند الموت » » فقال له رجل : يا ابن عباس : 
اتق الله » فنا يسأل الرجعة الكافة” فقال : سأتلو عليم بذلك قرآناً : 
$ وأنفقوا ما رزقنام من قبل أن يأقي:أحدِم لوت » فيقول : رب » لولا أخرتني 
إلى أجل قريب فأصدق .. € الآيّة > 

< ولن يؤخر الله نفا إذا جآء أجلها » والله خبير ما تعلسون » أي لن 
يؤخر الله أي نفس إذا حضر أجلها » وانقضى عرها » والله لايخفى عليه شيء من 
أعمالم . فهو مجازيك عليها » بالإحسان إحساناً » وبالإساءة سخطاً وعذاباً » 
وبعداً عن الرحمة والرضوان . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

أ - وجوب الاشتغال بطاعة الله تعالى » كقراءة القرآن » وإدامة الذكر » 
وأداء الصلوات الخس » وإيتاء الزكاة » وإام الحج » والقيام بجميع الفرائض . 

0 - عدم الاشتغال بتدبير الأموال والاهتام بشؤون الأولاد عن أداء حقوق 
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الله » ا فعل المنافقون ؛ إذ قالوا بسبب الشح بأمواهم : لاتنفقوا على من عند 
رسول الله بل . ومن يشتغل بالمال والولد عن طاعة ربه » فأوئك ثم 
الخاسرون . 

٣‏ - قوله تعالى  :‏ وأنفقوا ما رزقنام  ..‏ يدل على وجوب تعجيل أداء 
الزكاة » ولا يجوز تأخيرها أصلاً » وكذلك سائر العبادات إذا تعين وقتها » يجب 
أداؤها فوراً . 

والآية في العسوم حث على الإنفاق الواجب: خاصة » دون النفل ؛ لأن 
الوعيد إفا يتعلق بالواجب دون النفل » وذلك إما مطلقاً » وإما في طريق 
الجهاد » قبل فوات الأوان ومجيء أمارات الوت حين لاتقبل التوبة » ولا ينقع 
العمل » فيسأل الإنسان التأخير في الأج ل لتتدارك مافات . وتشمل الآية على 
العموم الحج عند الجهور القائلين بأنه عل الفؤر / ولا تشمله عند الشافمية القائلين 
بأنه على التراخي . 

٤‏ - قال ابن عباس في آية : 3 لولا أخرتني .. € : هذه الآية أشدّ على أهل 
التوحيد ؛ لأنه لايةنى الرجوع في الدنيا أو التأخير فيها أحد له عند الله خير في 
الآخرة . واستثنى العلماء الشهيد ‏ فإنه يتنى الرجوع حتى يقتل ؛ لما يرى من 
الكرامة . 

ه ‏ اله تعالى خبير با يعمل العباد من خير وشر » لاتخفى عليه خافية » 
ويجازي كل امرئ با عمل خير أو شرا . 
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ری ایت را ر 


سورة التغابن 


مدنيّة » وهي ثاني عشرة أية . 





تسميتها : 
ميت التغابن تذكيراً بيوم القيامة الذي يظهر فيه غبن الكافر وخسارته 

بتركه الإيان » وهوالمذكور في قوله تعالى : $ يوم بجممك ليوم الجع . ذلك يوم 

. )١() التغاين‎ 

مناسبتها لما قبلها : 

تتضح مناسبة هذه السَورَةقيلهاامن وجوه ثلاثة : 

١‏ - في السورة السابقة ذكر الله أوصاف المنافقين » وحذر المؤمنين من أخلاق 
النافقين » وهنا حذر تما من صفات الكافرين : $ أم يأتع نبأ الذين كفروا 
من قبل .. € وقسم الناس في الجلة قسمين : مؤمن وكافر » وبشر الؤمن بالجنة » 
وهدد الكافر بالنار . 

؟ - نهى اله تعالى في السورة المتقدمة عن الاشتفال بالأموال والأولاد عن 
ذكر الله : « لاتلهكم أموالم ولا أولادم عن ذكْر الله > وفي هذه السورة ذكر أن 
الأموال والأولاد فتنة : $ إفا أموالك وأولادم فتنة > وهذا كالتعليل لما سبق . 

+ - أمرالله في آخر سورة ( المنافقون ) السالفة بالإنفاق في سبيل الله : 
$ وأنفقوا ما رزقنام .. € كذلك أمر بالإنفاق في أواخر هذه السورة : 
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$ وأنفقوا خيراً لأنفسك .. € 5 أن سورة التغابن تدل على أنه يغبن الناس في 
يوم القيامة بعضهم بعضاً بترك الإيان والعمل الصالح والإنفاق في سبيل الله . 
ويلاحظ الترتيب بين السور الست التألية ٠‏ فإنها اشتلت على أصناف 
الأمم » فسورة الحشر : في ذكر المعاهدين من أهل الكتاب » فإنها نزلت في 
بني النضير حين نبذوا المهد وقوتلوا » وسورة الممتحنة : في ذكر المعاهدين من 
المشركين » وسورة الصف : ذكر فيها أهل الكتاب : اليهود والنصارى » 
والمؤمنون » وكذلك سورة الجعة : ذكر فيها اليهود وأهل الإيمان » وسورة 
( المنافقون ) : في أهل النفاق » وسورة التغابن : ذكر فيها المشركون والكفار 
بنحوعام . وبه يتبين أن الفصل بين المسبّحات التي هي نظائر ( وهي الحشر 
والصف والجعة والتغابن ) جاء لحكةذقيقة هي الكلام الشامل عن هذه الأمم . 


مااشتملت عليه السورة : 


سورة التغابن من السور المدنية الي عنيتَ خلافاً لمعتاد بأمور 
بالعقائد . 





ابتدأت ببيان بعض صفات الله الحسنى التصلة بجلال الله وقدرته وعامه 
وخلقه الإنسان الذي يؤول أمره إلى أحد قسمين : مؤمن وكافر . 

ثم أنذرت الكفار با حل بالأمم الماضية التي كذبت الرسل بسبب بشريتهم » 
وإنكارم البعث » والرد عليهم بقسم الله بوقوعه وأنه حق » وبجزائه على 
الأعال . 


ودعت بعدئذ إلى الإيمان بالله تعالى والرسول به والقرآن النور الذي أنزله 
على نبيه مد له > وهددت با يلقاه الناس يوم القيامة يوم يغبن فيه الكافر 
بتركه الإيمان » ويغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان » ويدخل المؤمنون الذين 
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يعملون الصالحات الجنان » ويدخل الكافرون النيران » وفي ذلك أمر بالطاعة‎ 
. وتحذير من المعصية‎ 

ثم أبانت أن كل مايحدث في الكون بإرادة الله ومشيئته , وأكدت الأمر 
بطاعة الله تعالى والرسول يِه والتوكل على الله وحده » فإن أعرضوا فلا يضير 
رسول الله بل بقاءم على الكفر . 

ثم حذرت من عداوة بعض الأزواج والأولاد الذين ينعون الإنسان أحياناً 
عن الجهاد » وأوصت بالعفو والصفح عن الميء » وأخبرت بأن الأموال والأولاد 
فتنة واختبار . 

وخقت السورة بالأمر بالتقوةوالإنفاق في سبيل الله لإعلاء دينه » 
وحذرت من الشح والبخل ٠‏ وأَبانتءَمِضآعْفَمٌ الثواب للمحسنين المنفقين من أجل 
إعلاء كابة الله تعالى . 


مظاهر قدرة الله تعالى 
نال اكات 







اخس سویرن بلا 
002 5 ا باسررھ 





الجزء (58) السورة (14) التغاين ro 4 - ١‏ 

البلاغة : 

( فن كافر ومنكم مؤمن » بينها طاق » وکنا بين قوله : $ يعم مساتسرون 
وما تعلنون © . 

ل له اللك وله الحد € تقدم الجار وانجرور لإفادة الحصر والاختصاص من حيث الحقيقة » 
أي له وحده الملك والجد . 

. وصور فأحسن مورک > بينها جناس ناقص » لاختلاف الحركات والشكل‎ <١ 

$ بعل ماتسرون وما تعلنون € بينها طباق . 


المفردات اللغوية : 

$ يسبح لله مافي الموات وما في الأرض ) ينزهه ويجّده ويدل عليه جيع الخلوقات في 
السموات والأرض » بدلالتها على كاله واستغنائه ٠‏ واللام زائدة ٠‏ وعير ب $ ما € دون ( من ) تغليبا. 
للأكثر . $ وهو على كل شيء قدير > أي أناقدرته کي إيجاد جبيع الخلوقات على سواء . 

$ فن كافر ومن مؤمن € قال |الشوكاني : خليق إلكافر » وكفره فصل لله وكسب » وخلق 
اللؤمن » وإيهانه فعل له وكسب ؛ والكافر يكف ويختآر الكفر , وللؤمن يؤمن ويار الإيمان , 
والكل بإذن الله » وما تشاؤون إلا نيا لهرت :السامينًَ < والله ا تعلدون بصير € مبصر 
أعالم عام ها » فيعاملم با يناسب أعمالم . لإ باحق € بالفرض المحيح والحكة البالفة ‏ وهو أن 
جعل الأرض مقر المكلفين ليعملوا فيجازم وسخر السموات لهم . $ وصور فأحسن صورم € أي 
جمل أشكالم الآدمية بأحسن صورة ٠‏ أي أتفنها وأحكها . وجملم أفوذج جيع اتملوقات كا قال 
تما : $ في أحسن تقوير ) [ التين ٠/١‏ ] فالتصوير : تخطيط وتشكيل وقييز وتخصيص . 
$ وإليه الصير ) إليه مرجع فأحسنوا السرائر والظواهر . $ ولله علم بنات الصدور € علم 
بحديث النفس وخطرات القلب ٠‏ والسر » فلا يخفى عليه شيء كلياً أو جزئياً ٠‏ وعلسه بجميع الأشياء 
على سواء . قال البيضاوي : وتقدم تقرير القدرة : $ والله على كل شيء قدير € على العم : ل وال 
علم بذات الصدور » لأن دلالة الخلوقات على قدرته أولآ وبالذات » وعلى عله با فيها من الإتضان 
والاختصاص ببعض الأغاء . 


التفسير والبيان : 
هذه السورة هي آخر المسبحات » قال تعالى : 
$ يسبح لله مافي السموات وما في الأرض ء له الملك وله الحد » وهو على 
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كل شيء قدیر ‏ أي ينزه الله عن کل تقص وعيب ٠‏ ويمجده » ويدل عليه جميع 
مخلوقاته التي في سماواته وأرضه » فهو بارئها ومالكها » له املك وحده دون 
غيره ؛ لأنه الخالق المصور المتصرف في جميع الكائنات » وله المد والشكر وحده » 
لأنه الستحق لذاك » وهو المحمود على جميع مايخلقه ويقدره » فالملك والحد 
يختصان به » ليس لغيره منها شيء » وما کان لعباده منها فهو من فيضه وراجع 
إلبه » وهو قادر على كل شيء » لايعجزه شيء في السموات والأرض » فها أراد 
کان . وما لم يشأ لم يكن . 

والتسبيح إما باللسان والنطق كا يفعل الإنان » وإما بنطق وحال 
لانفقهه » ا قال تعالى  :‏ وإِنْ من شيء إلا يبح بحمده » ولكن لاتفقهون 
تسبيحهم € [ الإبراء 4/۷ ] . 

ثم ذكر الله تعالی بعض آثارقدرته »-فقال : 

١‏ خلق الإنسان : < کو الذي خلقم فن كافر ومنک مؤمن » والله بما 
تعملون بصير » أي إن الله هو الذي أوجدك على هذه الصفة ٠‏ وآل أمرم أن 
يكون بعضک کافراً باختياره وكسبه على خلاف مقتضى فطرته » وبعضكم مؤمناً 
مختاراً للإيان على وفق الفطرة السوية القامة على التوحيد والإيمان بالله » والله 
العام البصير قبل الخلق بما يؤول إليه أمر كل واحد منك » الشهيد على أعمال 
عباده » وسيجزيم ما أتم الجزاء . 

ونظير الآية قوله تعالى  :‏ وجَعلّنا في ذريتها النبوة والكتاب » فتم 
مُهْتدٍ » وكثيرٌ منهم فاسقون » [ الحديد 5/00 ] 

أخرج أبو يعلى والطبراني والببهقي عن الأسود بن سريسع عن الني وَل 
قال : « كل مولود يولّد على الفطرة » حتى يعرب عنه لسانه » فابواه يهوّدانه أو 
يتصرانه أو جسانه » . 
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» خلق العام كله بالحكة البالغة : $ خلق السموات والأرض بالحق‎  " 
وصور فأحسن صورتك » وإليه الصير » أي أوجد السموات والأرض بالعدل‎ 
والحكة البالغة الحققة لنفع العام في الدين والدنيا » وخلقكم أا البشر في أكل‎ 
صورة » وأحسن تقويم , وأجل شكل » كا قال تعالى : ل يا يها الإنسان ماغرّك‎ 
برك الكريم » الذي خلّقك فسؤاك فعدلك » في أي صو ب‎ 
وقال سبحانه : ل[ الله الذي جعل لك الأرض قراراً » والسماء‎ ] ۸-1٨١ الاتقطار‎ [ 
وقال عز‎ ] ٠/٤٠ بناء » وصور فأحسن صورّم » ررقم من الطيبات ) [ غافر‎ 
. ] ٠١ وجل : ل لقد لقنا الإنسان في أحسن تقوير 6 [ التين‎ 

وإليه في عالم الآخرة المرجع والب فيجازي كل نفس ا كسبت . 

؟ الملم الشامل :« يعم ماقي السّملوات والأرض » ويعلم ماتسرون 
وما تعلنون » والله علم بذات.الصِدور » أي يعلم الله جميع مافي الموات 
والأرض » فلا تخفى عليه من ذلك خافية > ويعل ما تخفونه وما تظهرونه » والله 
مميط عامه با يضره كل إنسان في نفسه من الأسرار والمعتقدات . 





ويلاحظ أنه تعالى عطف الخاص على العام في قوله : ل ويعلم ماتسرون 
وما تعلنون > ثم عطف ماهو أخص من الخاص وهو حديث النفس الذي لا يعير 
عنه الإنسان بكلام أو إشارة أو بيان ما . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى مايأتي : 
أ - ينزه الله ويمجده جميع مخلوقاته في الموات والأرض لدلالتها على كاله 
واستغنائه › وهو تازي دام متجدد شامل كل جزء من أجزاء العالم . 
وهذا بخلاف قوله تعالى في موضع آخر : ل سبّح لله مافي السموات وما في 
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الأرض » 1 الحشر ٠٠١‏ ] وقوله : ل سبح لله مافي اللموات والأرض € 
[ الحديد ٠١١‏ ] فهها للدلالة على التسبيح في الجلة على سبيل المبالغة . 

؟ ‏ اله تعالى هو خالق الإنسان وبارئه » ويعم حال كل واحد في عامه 
الأزلي قبل وجوده من إيان وكفر » أخرج البخاري والترمذي من حسديث 
ابن مسعود : ل وإن أحذ ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
ذراع أو باع » فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل النار » فيدخلها . وإن 
أحدم ليعمل بعمل أهل النار » حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع أو باع » 
فيسبق عليه الكتاب » فيعمل بعمل أهل الجنة › فيدخلها » قال العاماء : والمعنى 
تعلق العم الأزلي بكل معلوم ؛ فيجري ماعل وأراد وح . فقد 
على عو الأحوال » وقد يريدم إلى وقت مكلوم . وكذلك الكفر . 

- خلق الله العام كله يماءه وأرطتة بالمدل والحكة البالغة ؛ وحقاً يقيناً 
لا ريب فيه » وخلق الإنسّانٌقي من كل وظورة وتقويم » وإليه في الحياة 
الآخرة المرجع » فيجازي كلا بعمله . 


يمان شخص 








الله سبحانه عام الغيب والشهادة » لايخفى عليه شيء في الأرض ولا في 
السماء » ويعلم السرائر والظواهر » ويعلم مافي الضائر والقلوب . 


إنكار المشركين الألوهية والنبوة والبعث 








الجزء (۲۸) السورة (34) التغاين ٠‏ - ۷ لهذا 


الإعراب : 

< أبشر يدوننا 4 3 بشر » مبتدأ » وإفا قال : 9 هدونما € الذي هو الخبر لأنه كنى به 
عن $ بشر € » و بشر ) يلح للجمع كا يملح للواحد ٠‏ وللراد به هنا المع » مشل قوله 
) [ يس ٠١/۳١‏ ] . ولو أراد الواحد لقال : ه هدينا ٠‏ ۴ في آية : 
$ فقالوا : أبشرا منا واحداً نتبعه € [ القمر ۲/٥٤‏ ] . 

$ زم الذين كفروا أن لن يُْمَئُوا 4 < زم ) : فمل يتمدى إلى مفمولين » وجملة : ل أن 
لن يبعشوا »4 سدت مسد الفمولين ‏ لما فيها من ذكر الحديث والمحدث عنه » كقوله تمالى : 
$ أحسب الاس أن يُتركوا > [ المنكبوت 5/6 ] و( أن » : مفضة من ( أن ) واسمها 


عذوف » لي أهم 


المفردات اللغوية : 

$ أل يتم € أيا الكفار » والاستغهام لعجب من أمرم . $ نبأ € خير مهم . ( الذين 
كفروا من قبل ) كقوم نوح وهود وصالخ علتهجةإلام ٤إ(‏ فذاقوا وبال أمرم € عقوية وضرر 
كفرم في الدنيا أو عاقبته ٠‏ وأصل الوبنال:3الثقل“-وطه طمام وبيل ‏ أي ثقيل على المدة » 
والوابل : الطر الثقيل ٠‏ م أطلق عل اضر الذي يصيب الإنبان ؛ لأنه بقل عليه » و $ أمرم € 
كفم » إشارة إلى أنه أمر عظيم خطير . 3 وهم عاب ألم أي للم في الآخرة عذاب مؤلم . 

$ ذلك € أي المذكور من الوبال وعناب الدنيا . ( بأنه » أي بسيب أنه ؛ والماء : ضير 
الشأن » أي بسبب أن الشأن . 8 بالبينات » بالمعجزات والحجج الظاهرات على الإيمان . $ أبشر 
يهدوتنا € اللراد به جنس البشر » أنكروا وتعجبوا أن يكون الرسول بثماً » والبشر : يطلق على 
الواحد ولمع . $ فكفروا ‏ بالرسل . $ وتولوا € أعرضوا عن الإيمان والتدبر في البينات . 
واستغنى الله € أظهر غناه عن كل شيء » ومنه طاعتهم وإهاهم إذ أهلكيم . ( والله غني © عن 
خلقه وعن عبادتهم وغيرها . ( حید ) مود في أفماله ويحسده كل مخلوق . < بلى € أي تبعثون 
وهي كلمة جواب تقع بعد النفي للإثبات . $ ورني » قسم ‏ أكد به الجواب . $ لتبعثن ) 
التخرجن من قبور أحياء وتحاسين وتجزون بأعمالم . ( ثم علم € لتخبرن بأعالم 
بال حاسبة والجزاء . 9 وذلك على الله يسير » لقدرته التامة وقبول للادة ما أراد . 











المناسبة : 


بعد بيان أدلة وجود الله تعالى وقدرته وآثاره في الكون » حذر مشري مكة 
من الكفر وإنكار الألوهية : $ اللذين كفروا € وإنكار النبوة : $ أبشر 





۷ © الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين‎ re 
جدوننا € وإنكارالبعث : ل أن لن يبعثوا € وأبان عقوبتهم في الدنيا وما أعلد‎ 
لهم من المذاب في الآخرة » وأثبت أن البعث حق كائن لا ريب فيه » وأن كل‎ 
. إنسان سيجازى يا فعل يوم القيامة‎ 
: التفسير والبيان‎ 

< أل يأتم نبأ الذين كفروا من قبل » فذاقوا وبال أمرم » وم عذاب 
ألم » أي ألم يبلفم يا كفار مكة خبر كفار الأمم الماضية » كقوم نوح وعاد 
وود » وما حل بهم من العذاب والنكال بسبب عخالفة الرسل والتكذيب بالق » 
فقد دعتهم رسلهم إلى توحيد الله وعبادته وترك الأوثان التي اتخذوها أرباباً من 
دون الله » فأصايهم عاقبة كفرم وتكنذيبهم ورديء أفمالهم من عذاب الدنيا » 
وهم في الآخرة عذاب مول جأ وهو عَذَْبٍ النار . وهذا تعجيب من حاهم 
الفرهية. 

مم بين الله تعالى أسباب عقأهم الدنيوي والأخروي » فقال : 

$ ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات » فقالوا : أبشر يهدوتنا ؟ 
فكفروا وتولوا » واستغنى الله » والله غني حميد » أي ذلك العذاب في الدارين 
بسبب أنه كانت تجبيئهم الرسل المرسلة إليهم بالمعجزات الظاهرة » والأدلة 
والبراهين الواضحة » فقال كل قوم لرسوهم : كيف يتصورأن دينا البشر» أو 
من كان من جنس البشر ؟ أي إنهم استبعدوا أن تكون الرسالة في البشر » وأن 
يكون هدام على يدي البشر مثلهم » فكفروا بالرسل وما جاؤوا به » وأعرضوا 
عنهم وعن الحق وعن العمل به » ولم يتدبروا فها جاؤوا به » واستغق الله عن 
إذ أهلكهم , والله غير محتاج إلى العالم ولا إلى عبادهم له » مود 
من كل عخلوقاته بلسان المقال أو الخال . 








إيمانهم وعبادتهم 





الجزء (۲۸) السورة (14) التغابن 8 ۷ i‏ 

مم أخبر الله تعسالى عن الكفار وامشركين واللحدين أنهم يز مون أنم 
لاييمثون » فقال : 

$ زع الذين كفروا أن ن لن يبعشوا € أي ادعى للشركون أنه لا بعث 
ولا حساب ولا جزاء » كا قال في آية أخرى : < أئذا منّنا وكُنَا تراباً وعظاماً » 
أئنا لمبعوثون » [ الؤنون ۸١/١١‏ ] . وفي هذا تقريع لكفار مكة ؛ لأن الزع ادعاء 
العلم مع ظهور أمارات خلافه . جاء في الحديث : « زعوا : مطية الكذب ٠‏ . 

فرد الله عليهم بقوله : 

$ قل : بلی وربي لتبعثن ثم لتنيؤن با عملم e‏ 
أا الرسول فم وأخبرم بأنم والله ستيعشون وتخرجون من قبورم أحيا. 
لتخْبَرَنَ بجميع أعمالك جليلها وخقيرهة , تبغيرها وكبيرها » إقامة للحجة 
علي » ثم تجزون به » وذلك البعك وال يزاءهين سهل على الله تعالى » لايصرفه 
صارف . وقوله : < بلى € إتباتت لايم 3 .أن »وهو البعث . 

وهذه هي الآية الثالثة التي أمر الله رسوله بم أن بربه عز وجل على 
وقوع المعاد ووجوده » الأولى منها قوله تعالى : ( ويستنبؤنك أحقّ هو قل : 
إي وري » إنه لح وما أنم مُْجزين € [ يونس ]57١‏ والشانية منها قوله 
سبحانه : ( وقال الذين كفرّوا : لاتأتينا الساعة » قل : بلى وربي لتأتيتم » 
[ سا ء٣٠‏ ] والثالثة هذه الآية . 

٠‏ ونظيرالآية : ل( قال يُحبي العظامَ وهي رمي ء قل : يحيبها الذين 
أنشأها أول مره » وهو بكل خَلْق عل € [ ين 08"] . 















دكا الجزء (۲۸) السورة (18) التغابن .م 1١‏ 
فقه الحياة أو الأحكام : 

يستنبط من الآيات ما يأتي : 

أ - حذر الله الشركين في مكة وغيرها من تادهم في الكفر بأن يعاقبوا مثل 
عقوبات كفار الأمم الخالية كتوم نوح وهود وصالح التي عوقبوا بها في الدنيا » 
وتنتظرم في الآخرة . 

؟ - إن أسباب تعذيب الكفار في الاضي : هي كفرم بالله وجحودم 
بآياته » وتكذيب رسلهم الذين أرسلوا إليهم بالمعجزات والدلائل الواضحة » 
وإنكارم البعث والحساب والجزاء . 

وكان كفرهم برسلهم أنهم أنكروا أن يكون الرسول من البشر » واستصفروه » 
وم يعاموا أن الله يبعث من يشذاء "إل عبادم » 6 لم يعاسوا أن الله تعالى مستغن 
بسلطانه عن طاعة عباده , 

+ أمر الله نبيه بان يقم جرب للتَرَكين على أن البعث حق كائن » 
لاعالة » فلا بد من أن يخرجوا من قبورهم أحياء » وعلى أنهم سيخبرون ا عملوا » 
وأن البعث والجزاء يسير على الله ؛ إذ الإعادة أسبل من الابتداء . 


المطالبة بالإيمان بن والتح ةين من لوال القيامة 








الجزء (۲۸) السورة (54) التغاين .م ٠١‏ ينذا 
الإعراب : 
و يوم جم ليوم المع € < بوم € طرف متملق بقوله : $ لتبمان € أو ل لتنبؤن > 
وتقديره : لتبعان أو لتنبؤن يوم يجممم ليوم الجع . و $ بجممك € بالرفع وهي القراءة للشهورة » 


وقرت $ يجمنم € بسكون المين لكثرة توالي الحركات » ا قرق : $ إفا تطمتم € بسكون للم 
[ الإنسان ۷ ] . 


البلاغة : 

$ والنور الذي أنزلنا € استمارة » أطلق النور على القرآن بطريق الاستمارة » فيان القرآن 
ينير الظامات ويبدد الشبهات . 

$ ومن يؤمن بالله ويعمل صالخا .. € و والذين كفروا وكنيوا بآياتنا .. € مقابلة بين 
جزاء الؤمنين وجزاء الكافرين . 

$ يوم يجممم ليوم انمع € بينها جناي اشتقاق . 

( يوم التغابن » استعارة ‏ فقد أظلق التفابن عل مايكون يوم القيامة من مبادلة الخير 
بالشر » وهو يشبه للبادلة والمعاوضة والتجارة - 


المفردات اللفوية : 

< ورسوله € عمد ب . $ والنور الذي أنزلنا € أي القرآن ٠‏ فإنه ياعجازه ظاهر بنفسه , 
مبين شارح لا تضنه من عفيدة وتشريع وأحكام . ( والله با تعملون خبير » ماز عليه . 

$ يوم بحسم € أي اذكر يوم جم وحشرم . $ ليوم المع € هو يوم القيامة الذي نجع 
فيه احلائق كلها من ملائكة وإنس وجن » لأجل مافيه من الحساب والجزاء ‏ سمي يوم القياسة يبوم 
المع ؛ لأن الله يمع فيه جميع الخلوقات في صعيد واحد . « يوم التغاين. € يظهر فيه غبن الكاقر 
بتركه الإيان » وغبن الؤمن بتقصيره في الإحسان » مستمار من تغاين التجار بأن يبيع البائع بأقل 
من القية » أو يشتري الشتري بأكثر من القن . وتفاين الآخرة » هو التفاين في الحقيقة » لافي أمور 
الدنيا » لظم أمور الآخرة ودوامها » وفسر بعض العاصرين يوم التغاين بأنه يوم الذهول . وفيه م 
بالأشقياء » جاء في الحديث الذي رواء أحد بسنده عن رسول الله به : ٠‏ مامن عبد يدخل الجنة 
إلا أري مقعده من النار » لو أساء ٠‏ ليزداد شكرا » وما من عبد يدخل النار إلا أري مقمده من 
الجئة » لو أحسن » ليزداد حسرة» . $ ويعمل صالحاً € أي ويعمل عملا صالحا . $ ذلك الفوز 
العظم » أي جموع الأمرين من تكفير اليشات ودخول الجنات مع الخلود الأبدي ؛ لأنه جامع 
للمصالح من دفع الضار وجلب النافع . $ وكذبوا بآياتنا 4 القرآن ‏ الذي تدل آياته على البعث . 








٠١ الجزء (۲۸) السورة (15) التغابن م‎ it 
ويلاحظ أن الآبتين مما : 3 ومن يؤمن بال ... € ل والذين كفروا .. 4 بيان للتغاين‎ 
. وتفصیل له » ۴ ذكر البيضاوي‎ 
: المناسبة‎ 


بعد بيان أدلة التوحيد والألوهية والنبوة » والرد على منكري البعث » 
وإيضاح مانزل من العقوبة بالأمم الماضية » لكفرهم بالله وتكذيب الرسل » 
طالب الله تعالى بالإيان بالله تعالى ورسوله بم وبآي القرآن وبالبعث » علا 
بأن الاعتراف بالبعث من لوازم الإيمان » ثم حذر من الحساب والجزاء في الآخرة » 
وأبان مظاهر التغاين فيه » وفصله تفصيلاً تام . 
التفسير والبيان : 

< فآمنوا بالله ورسوله والنوز الذي تنا ٠‏ والله ما تعملون خبير » أي إذا 
كان أمر البعث هيّناً يسيرأ على الله لا يصرفه طارف » فصدقوا بالله ورسوله جمد 
بل وكتابه المنير أهادي إلى التتعادة .+ والمنقذ من/ظامة الضلالة » فهو نور يهتدى 
به إذا أشكلت الأمور » والله عام بكل شيء ٠‏ لايخقى عليه شيء من أقوالم 
وأفعالم » فهو مجازيك على ذلك خيراً أوشراً . ونی هذا وعيد على كل ما يؤق من 
المعاصي » أو يترك من الفرائض والواجبات . ووصف القرآن بأنه نور ؛ لأنه 
هتدى به في الشبهات » ۴ هتدى بالنور في الظامات . 

$ يوم يجمعكم ليوم المع ذلك يوم التغابن ‏ أي واذكروا يوم القيامة الذي 
يجمع الله فيه أهل امحشر من الأولين والآخرين في صعيد وأحد للجزاء » ويجمع 
فيه بين كل عامل وعمله » وبين كل نبي وأمته  »‏ قال تعالى  :‏ ذلك يوم جموع 
له اناس » وذلك يوم مشهوة € [ هود ٠/00‏ ] . وقال سبحانه : ل قل : إن 
الأؤلين والآخرين نجموعون » إلى ميقات يوم معلوم € [ الواقعة ٠۷١‏ . :18 . 

ذلك اليوم وهو يوم القيامة يوم التغابن الذي يظهر فيه غبن الكافر بتركه 





الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين ۸ - te ٠١‏ 

الإيمان » وغبن المؤمن بتقصيره في الإحسان » فكل من الفريقين تظهر له الخسارة 
الفادحة ؛ فكأن أهل النار استبدلوا بالخير الشرء وبالجيد الرديء وبالتعم 
العذاب » وأهل الجنة على العكس مما ذكر » ومع ذلك يشعرون بالنقص 
والخسارة » إذا لم يقدموا علا صالحاً أكثرمما قدموا » فالغبون : من غبن أهله 
ومنازله في الجنة »> جاء في الحديث الصحيح التقدم الذي رواه أحمد :« مامن 
عبد يدخل الجنة إلا أري مقعده من النار لو أساء ليزدادا شكرأ » وما من عبد 
يدخل النار إلا أري مقعده من الجنة ليزداد حسرة » . وأصل التغاين : مأخوذ 
من الغين : وهو أخذ الشيء من صاحبه بأقل من قيته في عقود المماوضات » 
وبا أنه لامعاوضة في الآخرة » فيكون إطلاق التغابن على العمل المقدم في الدنيا 
وجزائه في الآخرة » من قبيل الاستمازةأ#“للدلالة على النقص على البائع . 


والخلاصة : أن يوم القيامة يوم التغايقالجائز » فيه يغبن بعض أهل الحشر 
بعضاأ » فيغين فيه أهل الح أََلَالبَاطِلُ:,وأهل الكبنة يغبنون أهل النار . 

ثم فصل الله تعالى التغابن ويِيّنه » فقال : 

١‏ ۔ $ ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً يكف عنه سيئاته » ويدخله جنات 
تجري من تمتها الأهارء خالدين فيها » ذلك الفوز العظم » أي ومن يصدق 
بالله تصديقاً صحيحاً ويصدق با جاءت به الرسل من الحشر والنشر والجنة والنار 
وغير ذلك » ويعمل العمل الصالح بأداء الفرائض والطاعات » واجتناب 
النهيات » يمح الله سيئاته وذنوبه » ويدخله الجنات التي تجري من تحت قصورها 
وأشجارها الأجار » ماكثين فيها على الدوام » وذلك التكفير للسيئات وإدخال 
الجنات هو الظفر الذي لايساويه ظفر » ولا ظفر قبله ولا بعده » لإحراز أفضل 
القرات والنتائج . وإغا قال : ل خالدين فيها > بلفظ الجع بعد قوله : <( ومن 
يؤمن ‏ بلفظ الواحد ؛ لأن ذلك بحسب اللفظ » وهذا بحسب المعنى . 





1١ الجزء (۲۸) السورة (54) التغاين .م‎ TE 

 - ۲‏ والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار » خالدين فيها » 
وبئس المصير » أي والذين جحدوا وحدانية الله تعالى وقدرته » وكذبوا بآياته 
المنزلة على عبده جمد به » ومنها الآيات الدالة على البعث » أوفك أصحاب 
النارء خالدين فيها على الدوام » وبئس المرجع مرجعهم » وبئست النار مثوى 
م 

والآيتان دليل على حال السعداء وحال الأشقياء » لبيان ماتقدم من 
التغابن . وقد عبر الله تعالى عن أهل الإيمان بقوله : 3 ومن يؤمن بالله € بلفظ 
الستقبل » وفي الكفر بقوله : $ والذين كفروا € بلفظ الماضي ؛ لأن تقدير 
الكلام : ومن يؤمن بالل من الذين كفنزوا وكذبوا بآياتنا » يدخله جنات » ومن 
م يؤمن منهم أولئك أصحاب النان < 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأني : 

أ - بعد الإخبار الساعة » أمر الله عباده بالإيمان به وبرسوله عمد ب 
وبالقرآن المنزل عليه » لئلا ينزل بهم من العقوبة مانزل بالأمم الخالية لكفرم بالله 
وتكذيب الرسل » وأكد تعالى الأمر بقوله : $ ولله ا تعملون خبير » أي عام 
با تسرون وما تعلنون » فراقبوه وخافوه في الحالين معا . 

مأك انعا جنا لأ ولع يريمن عار با لقا ربن 
شدة الحساب والجزاء » فذكر أنه سيجمع يوم القيامة جميع أهل السموات وأهل 
الأرض » فهو يوم الجمع والحشر » ويوم التغابن » لأن الكافرين اشتروا الحياة 
الدنيا بالآخرة » واشتروا الضلالة بالهدى » فا ربحت تجارتهم » وأما المؤمنون فقد 
دهم رهم على التجارة الرابحة وهي الإيمان والجهاد » فباعوا أنفسهم بالجنة » 
فخسرت صفقة الكفار » وربحت صفقة المؤمنين . فيكون العنى : ذلك يوم 











الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين ۸ - iv ٠١‏ 
التغابن الجائز مطلقاً . قال مقاتل بن حيان : لاغبن أعظم من أن يدخل هؤلاء 
إلى الجنة » ويذهب بأولئك إلى النار . 

؟ ‏ قال ابن العربي : استدل علماؤنا بقوله تعالى  :‏ ذلك يوم التغابن » 
على أنه لايجوز الغبن في المعاملة الدنيوية ؛ لأن الله تعالى خصص التفاين بيوم 
القيامة » فقال : ل ذلك يوم التغابن » وهذا الاختصاص يفيد أنه لاغين في 
الدنيا » فكل من اطلع على غبن في مبيع فإنه مردود » إذا زاد على الثلث . وهو 
الغبن الفاحش » وهو من الداع الحرم شرعاً في كل ملة . 

أما الغبن اليسير : فلا يمكن الاحتراز منه لأحد › فلا ينقض به البيع ؛ إذ لو 
حكنا برده مانفذ بيع أبدا ؛ لأنه لايخو مزه » حتى إذا كان كثيراً أمكن الاحتراز 
منه » فوجب الرد به : 

والفرق بين القليل والكثير : هوالت » وقدّر علماؤنا الثلث هذا الحد ؛ إذ 
رأوه في الوصية وغيرها'" . 

- إن جزاء المؤمنين : دخول الجنات التي تجري من تحت قصورها الأنجارء 
مع الخلود الأبدي فيها » وهو الفوز الاحق الذي لافوز بعده ؛ لاشتاله على 
النجاة من الخاطر والأهوال . 

ه ‏ إن جزاء الكافرين بالله وبالقرآن : دخول النيران » مع الخلود فيها على 
الدوام » وبئس المصير نار جهنم . 

وهذا الجزاء المقرر للفريقين هو تفسير التغابن المذ كور آنفاً . 





٠۲۸/1۸ : أحكام القرآن لاين المرني : 18-5/4 » تفير القرطبي‎ )١ 





18 - 1١ الجزء (۲۸) السورة (54) التغاين‎ A 


كل شيء بقضاء وقدر 






يمك ليم © وأطبئوا 


ينج الله 


E‏ مورك البكان, 


مرل آ رار © 





البلاغة : 

$ ماأصاب 4 $ مصيبة € يينهااجتاس الأكتقاق 

< وأطيعوا اله وأطيعوا الرسول! 6 إطناب يتر الفمل : $ أطيعوا € زيادة في التأكيد 
المفردات اللفوية : 

$ مصيبة 4 كل مسايصيب الإنسان من خير أو شر  .‏ بإذن الله € بتقديره وإرادته 
ومشيئته . 3 يد قلبه € يشرح صدره للخير والطاعة ٠‏ والثبات على الإيمان » والصبر على للصيبة 
والرضا جا  .‏ والله بكل شيء عليم € حتى بالقلو , وأحوالها . 

< فإن توليم € أعرضم . ( البلاغ للبين 6 التبليغ البين الواض . ل فليتوكل اللؤمسون © 
اليفوضوا أمرم إلى الله » ليام بأن كل شيء منه . 
المناسبة : 


بعد بيان كون الناس قسمين : مؤمن وكافرء ثم الأمر بالإيان والعمل 
الصالح » والنهي عن الكفر والتنفير فيه ء'أبان الله تعالى أن كل مسا يصيب 
الإنسان من خير أوشر » فهو بقضاء الله وقدره على وفق السان الكونية المدبرة 
والمرتبة بإرادة الله ثم أمر تعالى بطاعة الله تعالى وطاعة الرسول به » 
وبالتوكل على الله وحده . 





الجزء (۲۸) السورة (15) التغاين ١١‏ - 1 544 
التفسير والبيان : 

ل ماأصاب من مصيبة إلا بإذن اله أي إن كل مايصيب الإنسان من 
خير أو شر » فهو بقضاء الله وقدره . قيل : إن سبب نزوفا أن الكفار قالوا : لو 
كان ماعليه المسامون حقاً » لصانم الله عن المصائب في الدنيا . 

فا على الإنسان إلا السمي والعمل لجلب الخير ودفع الضر عن نفسه ,ثم 
التوكل على الله بعدئذ » فإن تحقيق النتائج يكون بقضاء الله وقدره . ونظير 
الآية قوله تعالى : ل ماأصاب من مصيبة في الأرض ولإ في أنفيك إلا في كتابٍ 
من قبل أن نبرأها » إنْ ذلك على الله يسير“ » [ الحديد 90/0 ] . 

< ومن يؤمن بالله بد قلبه » واللهبيكل شيء علم » أي ومن يصدق بالله » 
ويعل أن ماأصابه من مصيبة هو بقضاء الله وقدره » فصبر واحتسب واستسلم 
القضاء الله » هد قلبه ويشرح صدره عند المصيبلة ؛ والله واسع العلم لاتخفى عليه 
من ذلك خافية ‏ فهو علم بالقلوت وأخوالهاء. 





قال ابن عباس : © ومن يؤمن بالله بهد قلبه » يعني بهد قلبه لليقين » 
فيعم أن ماأصابه لم يكن ليخطئه » وما أخطأ م يكن ليصيبه . 

وفي الحديث المتفق عليه : ٠‏ عجبأ للمؤمن » لايقضي الله قضاء إلا كان خيراً 
له » إن أصابته ضراء صبر » فكان خيراً له » وإن أصابته سرّاء شكر » فكان خيراً 
له » وليس ذلك لأحد إلا للؤمن ٠‏ . 

تم أمر الله بطاعته  :‏ وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول » فإن توليتم فإفا على 
رسولنا البلا المبين » أي واشتفلوا بطاعة الله فيا شرع وطاعة رسوله بإ فيا 
بلغ » وافعلوا مابه أمر » واتركوا ماعنه نهى وزجر » فإن أعرضم عن الطاعة 
ونكلم عن العمل » فم على أنفسم » وليس على الرسول يِل من بسأس » إذ 





٠۴ 1١١ الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين‎ To 

وظيفته التبليغ البيّن الواضح » وعليم مالم من المع والطاعة . قال 

الزهري : من الله الرسالة » وعلى الرسول البلاغ » وعلينا التسلم . ثم آمر تعالى 
بالتوكل عليه : 


< الله لاإله إلا هو » وعلى الله فليتوكل المؤمنون > أي إن الله هو الإله 
الواحد الأحد الفرد الصد الذي لاإله غيره ولا رب سواه » وهو المستحق للمبودية 
دون غيره » فوحدوا الله وأخلصوا العمل لديه » ولا تشركوا به شيئً » وفوضوا 
أمورم إليه » راعتقدوا عليه » لا على غيره  »‏ قال تعالى : [ رب المشرق 
والمغرب » لاإلة إلا هو » فاتخذه وكيلاً > [ اللزمل جم ] 

وهذا إرشاد للعباد في وجوبءالاعتاد على الله » والتوكل عليه » وطلب 
العون الدائم منه . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى المبادئ التالية في العقيدة والتشريع : 

أ - وجوب الرضا بالقضاء والقدر » فإن كل مايحدث في الكون » وكل 
ما يصيب الإنسان من مصيبة في نفس أو مال أو قول أو فمل » هو بعل الله 
وقضائه . 

؟ - من يصدّق ويعلم أنه لايصيبه مصيبة إلا بإذن الله » هد قلبه للصبر 
والرضا والثبات على الإيمان ٠‏ فهو إن أعطي شكر » وإن ابتلي صبر » وإذا ظُم 
غفر » والله بكل شيء علم » لايخفى عليه تسلم من انقاد وسم لأمره » ولا كراهة 
من کرهه . 

وليست المصائب في الدنيا دليلاً على عدم الرضا » وليس النجاح فيها دليلاً 
على الرضا . 





الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين ١ 18 - ١4‏ 
- على المؤمنين توين المصائب على أنفسهم » والاشتغال بطاعة الله تعالى » 
والعمل بكتابه » وإطاعة الرسول بج في العمل بسنته » فإن تولوا عن الطاعة » 
فليس على الرسول بلع إلا التبليغ . 
على الناس قاطبة توحيد الله وعبادته وحده » فلا إله إلا هو ء ولا 
معبود سواه » ولا خالق غيره » وعليهم التوكل على الله » وحسن الظن بالله » 
والاعتاد عليه بعد تعاطي الأسباب » والقيام ا يقتضيه الواجب من السعي 
والعمل في الحياة . 


التحذير من فتنة الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى 
وال 









2 


رجح وَرَايِحك ءام اة ون شيا 










ور 


و 


8 
برا لاڪ وم بون 


الإعراب : 

$ ونققوا خأ لأنسم ) ل خوا ‏ إما منصوب ب $ فقوا 4 ويراد به هنا الال ٠‏ أو 
منصوب بفمل مقدر دل عليه  .‏ أتققوا 4 أي وآنوا خيرأ ٠‏ أو وصف لمصدر محمذوف ٠‏ أي وأنفقوا 
إنقاقً خير » أو خبر كان مقدرة ٠‏ أي وأنفقوا وكان الإنفاق خياً 





18 ١4 الجزء (74) السورة (14) التغاين‎ Tor 
: البلاغة‎ 

عام الفيب والشبادة € يينها طباق . 

9 إن تفرضوا الله فرضاً حسنا يضاعفه لك استعارة قثيلية » شبه الإنفاق في سبيل الله 
والتصدق على الفقراء بمن يُقرض الله قرضاً واجب الوفاء بطر بق التثيل » سماه قرضاً من حيث الغزام 
الله بثوابه . $ والله شكور حلم ) صيغة مبالفة على وزن فعول وفعيل 

< رحم ) < عظم 4 < حلم » < الحكيم ) سجع مرصع لتوافق الفواصل ٠‏ 


المفردات اللغوية : 

+ إن من أزواجم وأولادم عدوا لم € يشفلم عن طاعة الله والتخلف عن الخير » كالجهاد 
ل( وإن تعفوا » عنهم في التثبيط عن الخير وعن ذبويم » بترك المعاقبة . $ وتصفحوا € بالإعراض 
وترك اللوم . ل وتغفروا » بالتجاوز عا فعلوا والفهيد للعذرة . $ فإن الله غفور رحم » يماما 
بمثل مالم . 

$ فتنة € اختبار لم بعرفة مبدى الها لم عن أمور الآخرة . $ والله عنده أجر عظم € 
لمن أثر عبة الله وطاعته على عية الأموآل والأولاد والتمي فم . ل[ فاتقوا الله مااستطمم € ابذلوا 
في تقواء جمدم وطاقتم . $ واحعفوا € ماله ب وأَطْيعوا € أوامره . < وأنفقوا » في وجوه 
الخير والطاعة لوجهه الكرم . < خيراً لأنفك » أي افعلوا ماهو خير . وهو خبر ٠‏ يكن » مقدرة » 
جوابا للأمر . 

$ ومن يوق ) حفط تممه . < شح ) الشح : البخل مع الحرص  .‏ للقلحون © 
الفائزون . $ إن تقرضوا الله 4 بصرف المال فيا أمر . ( قرضاً حسشاً € هو التصدق من الحلال » 
مقرونا بالإخلاص وطيب النفس . $ يضاعفه لم > يزيد الثواب من عشرة أضماف إلى سبع مئة. 
ضف وأكثر , وقرى  :‏ يضئفه » بالتشديد . 9 ويغفر لم » ببركة الإنفاق . ( والله شكور ‏ 
. يعي على الطاعة الجزيل بالقليل . $ حلم € لايماجل بالعقوية على امعصية . 

9 عالم الغيب € ماغاب عن الأنظار ويثيل الر  .‏ والشهادة 4 مايشاهد بالحس » 
ويشمل العلانية » فلا بخفى عليه شيء . $ المزيز الحكم » تام القدرة والعلم فهو القوي في ملكه » 
الحكم المتقن في صنعه وتدبيره . 








الجزه (۲۸) السورة (14) التغابن 1۴ - 18 Yor‏ 

سبب النزول : 
نزول الآية ( 1١‏ ) : 

$ ياأها الذين آمنوا إن من أزواجك ‏ : أخرج الترمذي والحام وابن 
جريرعن ابن عباس قال : نزلت هذه الآية : ( ياأيها الذين آمنوا إن من 
أزواجم € في قوم من أهل مكة » أسلهوا » فاب أزواجهم وأولادم أن دعوم » 
فأتوا المدينة » فلما قدموا على رسول الله بهلي » رأوا الاس قد فقوا » فهمُوا أن 
يعاقبوم » فأنزل الله : لإ إن تعفوا وتصفحوا € الآية . 

وأخرج ابن جرير عن عطاء بن يسار قال : نزلت سورة التغابن كلها بمكة 
إلا هؤلاء الآيات : 3 ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجم .. € نزلت في 
عؤف بن مالك الأشجمي كان ذا أهل وول فكان إذا أراد الغزو بكوا إليه » 
ووقفوا ء فقالوا : إلى من تَدَعنا ؟ خيرق ويُقم » فنزلت هذه الآية » وبقية 
الآيات إلى آخر السورة بالمدينة': 

وفي رواية عن ابن عباس قال : كان الرجل يريد الهجرة » فتحبسه امرأته » 
فيقول : أما والله لن جع الله في دار المجرة لأفعلنٌ ولأفعلنٌ » فجمع 
الله بينهم في دار المجرة » فأنزل الله هذه الآية : 





سبب نزول الآية (15) : 

<< فاتقوا الله €: أخرج أبن أبي حاتم عن سعيد بن جبير قال : لما نزلت : 
$ اتقوا الله حق تقاته ‏ اشتد على القوم العمل » فقاموا حتى وَرمت عراقيبهم » 
وتقرحت جباههم » فأنزل الله تخفيقاً على المسامين : لإ فاتقوا الله مااستطعمم € . 
المناسبة : 

بعد الأمر بطاعة الله تمالى وطاعة رسوله ب » حذر تعالى من الأزواج 





32> الجزء (18) السورة (14) التغاين 14 - ١۸‏ 


والأولاد الذين يشبطون عن الطاعة » شأن أكثر ميل الناس عن الطاعات ثم 
أبان أن الأموال والأولاد فتنة » فينبغي الحذر » ثم أمر تعالى بالتقوى والإنفاق في 


سبيل الله » مبيناً مضاعفة الثواب للمنفقين ومغفرته لهم . 
التفسير والبيان : 


$ ياأيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادم عدوا لم » فاحذروم » أي 
ياأبها الصدقون بالله تعالى ورسوله به » إن بعض أزواجم وأولادم أعداء لم » 
عداوة أخروية ٠‏ يشغلونم عن الخير والأمال الصالحة التي تنفع في الآخرة » 
فكونوا منهم على حذر » واحذروا أن تؤثروا حبهم وشفقتكم عليهم على طاعة الله 
تعالى . 

وقد عرفنا سبب الغزول : أن رجالا م مكة أسلموا » وأرادوا أن هاجروا » 
فلم يدَعهم أزواجهم ولا أولادم فام ر الله سبخانه بأن يحذروم » فلا يطيعوم . 
وجاء في الحديث أن الني نادء يأتي زان على أمتي » يكون فيه هلاك 
الرجل على يد زوجه وولده » يعيّرانه بالفقر » فيركب مراكب السوه » 
بيلك :1 

ثم أمر الله تعالى العفو والصفح عنهم » فقال : 

(١‏ وإن تعفوا وتصفحوا وتغفوا » فإن الله غفور رحم € أي وإن تعفوا عن 
ذنوب أزواجك وأولادم التي ارتكبوها بترك المعاقبة » وتصفحوا بترك اللوم 
والتثريب عليها » وتستروا الأخطاء تهيداً لممذرتهم فيها » فالله غفور لذنوب 
عباده » رح هم » يعامل الناس بأحسن مما عملوا . 

ثم زاد الله تعالى الأمر بياناً » فقال : 


)تفر الألوسي : ٠۳۷١١‏ 





الجزء (۲۸) السورة (14) التغاين Yoo 1۸ - ١۴‏ 


< إنا أموالم وأولادم فتنة » واللّه عنده أجر عظم ‏ أي الأموال والأولاد 
بلاء واخبتار وبحنة » ورا يحملوتم على كسب الحرام » ومنع حبق الله > 
وارتكاب المعاصي والآثام » والله عنده الثواب الجليل لمن آثر طاعة الله تمالى » 
وترك معصيته في حبة ماله وولده . 

أخرج أحمد والترمذي والحام والطبراني عن كعب بن عياض قال : سمعت 
رسول الله َي : « إن لكل أمة فتنة » وإن فتنة أمتي المال » . 


وأخرج أحمد وأبو بكر البزارعن أبي سعيد الحدري قال : قال 
رسول الله بلغ : « الولد ثرة القلوب » وإنهم مَجْبنة مَبْخلة محزنة » . 


وأخرج الطبراني عن أبي مالك الأعََرّيأن رسول الله بم قال ٠:‏ ليس 
عدوك الذي إن قتلته كان فوزأ لكأ » ون قتَّلِكَ دخلت الجنة » ولكن الذي لعله 
عدو لك : ولدك الذي خرج من صلبك ثم أعدى عدو لك مالك الذي ملكت 


ثم أمر الله بالتقوى والطاعة والنفقة » فقال : 


$ فاتقوا الله مااستطعتم » اسمعوا وأطيعوا » وأنفقوا خيرا لأنفسك » أي 
فالزموا أوامر الله واجتنبوا نواهيه قدر جهدک وطاقتكم » كا ثبت في الصحيحين عن 
أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله يق : ٠‏ إذا أمرتم بأمر » فائتوا 
منه مااستطعم » وما یتک عنه فاجتنبوه » . واسمعوا ماتؤمرون به وأطيعوا 
أوامر الله تعالى والرسول يِف » وأنفقوا من أموالم التي رزقك الله إياها في وجوه 
الخير » ولا تبخلوا بها » فإن الإنفاق في مصالح الأمة والدين خير وسعادة لأنفسكم 
من الأموال والأولاد » وهو خير لكر في الدنيا والآخرة » وإن لاتفملوا يكن شرا 
لم في الدنيا والآخرة . 
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ومن يوق شح نفسه » فأولمك م المفلحون » أي من وقاه الله وحفظه‎ $ 
من داء الشح والبخل » فأنفق في سبيل الله ووجوه الخير » فأولشك م الظافرون‎ 
. با يرجون » الفائزون با يطلبون‎ 
: ثم أكد الله تعالى الحث على الإنفاق قائلاً‎ 


€ إن تفرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لم ویغفر لك + والله شکور حلم‎ ٠ 
أي إن تصرفوا بعض أموالم في وجوه الخير ياخلاص نية وطيب نفس » يضاعف‎ 
الله لم الثواب » فيجمل الحسنة بعشر أمشالها إلى سبع مئة ضعف » إلى أضماف‎ 
كثيرة » ويغفر لك أيضاً ذنوبك » والله يجزي على القليل الكثير » يصفح ويغفر‎ 
ويسترالذنوب والزلات والخطايا » ولا يعاجل من عصاه بالمقوبة . وفي الآية‎ 
إماء إلى أن الشقي من لا يقدم لنفبة شيئاًيستقرضه منه رازقه » مع شدة حاجته‎ 
. إليه بعد ماته‎ 





وأخرج الام وصححه وابن جرير عن أبي هريرة قال : قال 
رسول الله به : « يقول الله : استقرضت عبدي » فأى أن يقرضني » ويشقفي 
عبدي » وهو لايدري » يقول :وادهراه » وأنا الدهر» ثم تلا أبو هريرة هذه 
E‏ 

ثم رغب الله تعالى في النفقة ترغيباً زائداً » فقال : 

$ عام الغيب والشهادة العزيز الحكم » أي إن الله سبحانه بالغ العم بما 
غاب عتم وما حضر » الغالب القاهر » ذوالحكة الباهرة » يضع الأمور في 
مواضعها الصحيحة . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأتي : 

1 حسذر الله تعالى كل إنسان من ضرر الأزواج والأولاد وأنذر من 
عداوتهم » إما ضرراً دينياً أخروياً » وإما ضرراً بدني متعلقاً بالدنياء وضرر 
الدين : عدم الطاعة لأوامر الله تعالى والرسول م » وترك المجرة التي كانت 
مفروضة في العهد الإسلامي الأول » وترك الإنفاق في سبيل الله أي الجهساد . 
وضرر الدنيا كارتكاب معصية إرضاءً لهم » مثل السرقة للإنفاق » أو هجر الضّرْة 
مثلاً أوقطيعة جار أو صديق أو قريب . 

وهذه العداوة لاتكون عادة إلا بسب الكفر والنهي عن الإيان » ولا تكون 
بين المؤمنين ٠‏ فأزواجهم وأولادم المؤمتون لايكونون عدوا مم . وفي هؤلاء 
الأزواج والأولاد الذين منعوا أزواجَهمَنوَآبنَام” عن الهجرة في الماضي نزل قوله 
تعالى ؟ تقدم : < إنا أموالم وأولادك تقال “ابن عباس رضي الله عنها : 
لاتطيعوم في معصية الله تعالى . وفتنة » أي بلاء وشغل عن الآخرة . والآية 
عامة في كل معصية يرتكبها الإنسان بسبب الأهل والولد . لكن خصوص السبب 
لاينع عوم الحم . 

؟ - ليس الأزواج والأولاد أعداء بالذات » وإغا أعداء بأقمالهم » فإذا فعل 
الزوج والولد فل العدو كان عدواً . جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن 
النبي بلي قال : « إن الشيطان قعد لابن آدم في طريق الإيمان » فقال له : 
أتؤمن وتذّر دينك ودين آبائك ؟ فخالفه فآمن » ثم قعد له على طريق المجرة » 
فقال له : أتجاجر وتترك مالك وأهلك ؟ فخالفه فهاجرء ثم قعد له على طريق 
الجهاد » فقال له : أتجاهد فتقتل نفسك , فتّنكح نساؤك ويقسم مالك ؟ فخالفه 
فجاهد فقتل » فحق على الله أن يدخله الجنة » . 
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وقعود الشيطان إما بالوسوسة وإما بحمله على مايريد الزوج والولد 
والصاحب » قال تعالى : ( وقيّضنا لهم فنا » فزيّنوا لهم ماين أيهم وما 
حلمم > [ فصلت 0م . 

٣‏ - إن العفو والصفح ومغفرة الزلات والخطايا أفضل من الانتقام 
والعقاب » وإن الله غفور للسيئات رحم بالعباد » فلا يعجل بالعقوبة » 
ويجازيم خير حال العفو والصفح . 

٤‏ إن الأموال والأولاد فتنة » أي بلاء واختبار يحمل على كسب الحرام 
ومنع حق الله تعالى »فلا طاعة لهم في معصية الله » ورد في الحديث : « يُؤْقَ 
برجل يوم القيامة » فيقال : أكّل عيالهٍ جسناته >" . 


عند الله الأجر العظم وهو آلجنة ‏ في الغاية » ولا أجر أعظم منها في 
قول المفسرين » وهذا تزهيد. في ادنيا وترغيب في الآخرة . جاء في الصحيحين 
- واللفظ للبخاري - عن أبي سعيد الخدري ال رسول الله بم : « إن الله 
يقول لأهل الجنة : ياأهل الجنة » فيقولون : لبيك رَبنا وسَْديك » فيقول : هل 
رضيتم ؟ فيقولون : وما لّنا لانرضى ؛ وقد أعطيتنا مالم تُعط أحداً من خلقك » 
فيقول :ا تيع ا » قالوا : يارب » وأ شيء أفضل من ذلك » 
فيقول : أحل علي رضواني » فلا أسخط علي بعده أبدا » . 






+ - تكون تقوى الله أي التزام أوامره واجتناب نواهيه بقدر الطاقة » للآية 
هنا : ل فاتقوا الله مااستطعتم » وقوله في آية أخرى : < لا يكلف الله ضا إلا 
وُسْعَها © [ البقرة ۲۸۷۲ ] . 

ورأى جماعة مثل قتادة أن هذه الآية ناسخة لقوله تعالى : < ياأها الذين 


() تفسير الألوسي :120/4 
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أمنوا اتقوا الح تقاته > [آل عران ٠0+‏ ] . ورأى آخرون : ألا تعارض بين 
الآيتين ؛ لأن قوله تعالى : « اتقوا الله حق تفاته » لايراد به الاتقاء فيا 
لايستطيعون ؛ لأنه فوق الطاقة والاستطاعة . 

ورأى كثير من اللفسرين مشل مجتاهد أن المراد بآية : ل فاتقوا الله 
مااستطعمم € : أن يطاع سبحانه فلا يعصى . ولا خلاف بين الفسرين أن هذه 
الآية نزلت بسبب قوم كفار تأخروا عن المجرة من دار الشرك إلى دار الإسلام 
بتثبيط أولادم إيام عن ذلك » ا تقدم . 

أمر الله بالسبع والطاعة ‏ أي ماع ما يوعظ به المؤمنون » وإطاعة ماأمر 
الله به » والانتهاء عا 

۸ - أمر الله أيضاً بالإنفاق من الأموآلفي حق الله كالزكاة والصدقة النفل 
والنفقة في الجهاد » ونفقة الرجل لنفته وعيالفء فا 
عن النبي مهه أنه قال له رجل #عندئةدينار ؟ قال : أنفقه على نفسك » قال : 
عندي آخر » قال : أنفقه على عيالك » قال : عندي آخر ؟ قال : أنفقه على 
ولدك » قال : عندي آخر ؟ قال : تصدق به » فبدأ بالنفس والأهل والولد » 
وجعل الصدقة بعد ذلك » وهو الأصل في الشرع . 

والإنفاق في الحقيقة خير للنفس » لما فيه من ثواب جزيل عند الله » لذا 
قال سبحانه : ل[ ومن يوق شح نفه فأولئك م الفلحون 4 . 

ة ‏ أكد الله تعالى الحث على الإنفاق في سبيل الله » فقال : .إن تقرضوا 
الله قرضا حسناً يضاعفه لم > وقال : ( ویغفر لک » والله شکور حلم » فالله 
تعالى رتب على القرض الحسن النْقَّق بإخلاص وطيب نفس تضعيف ثواب 
القرض وغفران الذنوب » وأبان أنه شكور يحب المتقرّبين إلى حضرته » يجزي 
بالكثير على القليل » وأنه حلم لايعجل بالعقوبة . والقرض الحسن : التصدق من 
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. الحلال ياخلاص وطيب نفس » کا تقدم‎ 

٠١‏ زاد الله تعالى الحث على الإنفاق تأكيداً » فقال : « عال الغيب 
والشهادة » المزيز الحكم » أي إن الله مطلع على كل ماغاب وحضر » وهو 
الغالب القاهر » الحم الصنع والتدبير » خالق الأشياء » واهب الأرزاق » وهذا 
دليل على کال عل الله سبحانه وکال قدرته . 
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سورة الطلاق 

مدنية » وهي أثنتا عشرة أية . 
تسميتها : 

سميت سورة الطلاق ؛ لبيان أحكام الطلاق والعدة فيها » وافتتاحها بقوله 
تعالى  :‏ ياأها الني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدهن .. € . 
مناسبتها لما قبلها : 

تتعلق هذه السورة بما قبلها من وجهين : 

١‏ أنه قال في أواخر التغابن  :‏ إن من أزواجك وأولادم عدواً لم » ولا 
ي إلى الطلاق » وعداوة الأولاد قد تؤدي إلى القسوة 
وترك الإنفاق عليهم » عقب ذلك بسورة فيها أحكام الطلاق والإنفاق على 
الأولاد وعلى المطلقات . 





كانت عداوة الأزواج قد ت 





؟ - أشار الله تعالى في آخر التغابن إلى كال عامه بقوله : « عام الغيب € 
وأشار في آخر هذه السورة إلى كال عامه بمصالح النساء وبالأحكام الخاصة 
بطلاقهن » فكأنه بين ذلك العلم الكلي هذه الجزئيات . 
مااشتملت عليه السورة : 

موضوع هذه السورة المدنية بيان الأحكام التشريعية التي تنظم حال الأسرة 
أثناء قيامها وبعد انفصال الزوجين . 
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شرعت السورة في الكلام على أحكام الطلاق التي الذي يستقبل يمه 
العدة » وأحكام العدة وإحصاء وقتها مع تقوى الله ورقابته في إعلان اتقضائها . 
وأمرت الأزواج بعدئذ بالإمساك بالمعروف أو المفارقة بالإحسان . وأشادت في 
جال العلاقات الزوجية وغيرها بتقوى الله والتوكل عليه . 

ثم أبانت حك عدة المرأة اليائس من الحيض التي انقطع دمها لكبر أو مرض » 
وعدة الصغيرة التي لم تحض » ومدتها واحدة وهي ثلاثة أشهر . وأردفت ذلك 
ببيان عدة المرأة الحامل وهي وضع الخل . 

واقتض البيان توضيح حك النفقة والسكنى أثناء العدة » وحكر إعطاء الأجر 
على الرضاع » وتقدير النفقة يسار ؤإعياراً » وتخلل ذلك الأمر بالتقوى منعاً 
من الظلم وتجاوز الحدود . 

وخةت السورة بالتحذير من عخالفة الأحكام وتمدي حدود الله » وهددت 
بالعقوبة الماثلة لعقوبات الأمم الباغيّة آلتي تخطت أوامر الله » وكررت الأمر 
بالتقوى » وذكرت بهمة الرسول بهل وهي تلاوة آيات الله لإخراج الؤمنين من 
الظامات إلى التور » وأوضحت جزاء الإيمان والعمل الصالح » ثم أوردت البرهان 
القاطع على قدرة الله الشاملة وعامه الواسع بخلق السموات السبع والأرضين السبع » 
وتنزل وحي الله وأمره وقضائه بين السموات والأرض . 
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أحكام الطلاق والعدة وثمرة التقوى والتوكل 
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الإعراب : 


< إن اله بالغ أمره 4 $ بالغ > بغير تدوين : حذف التشوين للتخفيف , وجر مابعده 


بالإضافة » وقرئ بالتنوين على الأصل ؛ لأن اسم الفاعل هنا بعت الاستقبال » ونصب ل أمره 4 


البلاغة : 


$ وتلسك حدود الله » ومن يتمد حدود الله € إظهان في موضع الإضار للته ‏ 
< لاتدري .. € الأصل ل لا يدري 6 ففيه التفات لزيد الاهتام , من الغائب إلى. الخطاب 
ل فأسكوهن بعروف أو فارقوهن € ينها طباق 
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المفردات اللغوية 

< ياأما النبي € خص النبي بهل بالنداء » وم الخطاب بال » فالراد به أمته ؛ لأنه إسام 
أمته » فنداؤه كتدائهم . ( إذا طلقم النساء ‏ أي إذا أردتم الطلاق » مثل قوله تمالى : ( فإفا 
ن فاستمد بالله من الشيطان الرجم » [ النحل 7٠/ها‏ ] أي فإذا أردت قراءته . 
( نطلقوهن لمدتن » أي مستقبلات عدتهن أي وقتها ٠‏ وهو الطلاق في طهر لا ماع فيه . 
< وأحصوا العدة ‏ اضبطوها واحفظوها وأكلوها ثلاثة قرو . 

$ واتقوا الله ريكم > أطيموء في أمره ويه » واحذروا تطويل المدة والإضرار بين ٠‏ 
ا لاتخرجوهن من يسوتين > أي من مساكنهن وقت الفراق حت تنقضي عدتهن . $ ولا يخرجن )€ 
الايباح لحن الخروج من الساكن أثناء المدة حتى تنقضي . < بفاحشة مبينة » أي بسبب ارتكاب 
فاحشة ( وهي الزن ) واضحة توجب الحد » أو بالتطاول على الزوج أو أسرته , أو باروج قبل 
انقضاء المدة ؛ فتخرج لإقامة المد عليها ٠‏ أو للتخلص من بناءتها » أو لبيان كون خروجها 
فاحثة . 

( وتلك € للذكورات . < حو € أي أنجكامه وشرائمه  .‏ ظلم نفسه € أضل بها إذ 
عرّضها للمقاب  .‏ لاتدري € النفس أرأاالني أو الطأق $ لمل الله يحدث بمد ذلك أمرأ ‏ 
خث بعد الطلاق أمرأ جديداً ‏ وو ليدم على الطلاق وإلرغبة في الطأقة برجمة أو استثشاف 








فرأت 





$ فإذا بلغن أجلهن » قاربن اتقضاء عدتهن . $ فأمسكوهن بعروف € أي راجعوهن بحسن 
عشرة . ف أو فارفوهن مروف 4 اتركوهن مع إيفاء الحق واتقاء الضرار بالراجعة ٠‏ كأن يراجمها ثم 
يطلتها تطويلاً لمتتها . $ وأشهدوا ذوي عدل منك > بندب الإشهاد على الراجمة أو الفرقة بدا 
عن الريبة وقطماً لزاع . مثل قوله تعالى : < وأفئوا إذا تباي [ البقرة 5817 ] . ل أقيوا 
الشادة لله € أذوا أا الشبود عند الحاجة الشبادة خالصة لوجه الله بلا تحريذ لالنشبود له أو 
عليه . 3 ذلم € جيع ماقي الآية , أو الراد الحث على الشهادة والإقامة ( الآداء ) . 3 يوعظ به من 
من بالله واليوم الآخر ‏ خصص الؤمن ؛ لأنه المنتفع بالوعظ » والراد تذكيره ٠‏ 
$ ومن يتق الله يجمل له عنرجاً € طريقاً للخروج من كرب الدنيا والآخرة » جملة اعتراضية 
مؤكدة لما سبق » بوعد الحافظين على حدود الله وأحكامه . $ ومن يتوكل على الله € أي يفوض 
أموره لله . ل فهو حسبه » كافيه . 9 إن اله بالغ أمره 4 منفذ حكه ومراده وقضاءه في خلقه ٠‏ 
» ويلع مايريد . 9 قد جمل الله لكل شيء ) من رخاء وشدة . ( قدراً ‏ تقديراً 
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سبب التزول : 
نزول الآية (1): 

( ياأما الني إذا طلقم .. € : أخرج ابن أبي حاتم وابن جرير وابن المننذر 
عن أنس قال : طلّق رسول الله مع حفصة » فأتت أهلها » فأنزل الله تعالى : 
< ياأمها الني إذا طلقم النساء فطلقوهن لعدتهن 6 فقيل له ؛ راجثها فإنها 
صؤامة قؤامة » وهي من أزواجك ونسائك في الجنة . 

وأخرج البخاري ومسل وأبو داود والترمذي والنسائي والدارقطي عن ابن 
عر :« أنه طلّق امرأته » وهي حائض » فذكر ذلك عر لرسول الله يه » 
فتفيظ منه ‏ ثم قال : ليراجثها ثم يمسكهبا حتى تطهر ء ثم تحيض » فتطهر » فان 
بدا له أن يطلّقها فليطلقها طاهراً قبل أن بسا فتلك العدة التي أمر بها الله عز 
وجل » . وفي لفظ مسلم : « فتلك الغدة التي أمر الله أن تطلق لها االنساء » . وفي 
لفظ الدارقطني : ٠‏ ليراجمه] م ليسكهاجتى تحيّض حيضة مستقبلة سوى 
حيضتها التي طلقها فيها » فإن بدا له أن يطلقها فليطلقها طاهراً من حيضتها 
قبل أن يسّها فذلك الطلاق للمدة كا أمر الله » . 
سبب نزول الآية (؟ ) : 


$ ومن يتق الله .. € : أخرج الحام عن جابر قال : ن 
$ ومن يتق الله عل له مخرجاً » في رجل من أشجع كان فقيراً » خفيف ذات 
اليد » كثير العيال » فأق رسول الله ب » فأله » فقال له : اتق الله » واصبر » 
فلم يلبث إلا يسيرأ حتى جاء ابن له بغنم » وكان العدو أصابوه » فأق 
رسول الله لي فأخبره خبرها , فقال : كلها » فنزلت . قال الذهي + حديث 
منکر » له شاهد . 
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وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أبن عباس قال : ٠‏ جاء عَوْف بن مالك 
الأشجعي » فقال : يارسول الله » إن ابني أسره العدو » وجزعت أمه » فا 
تأمرني ؟ قال : آمرك وإياها أن تستكثروا من : < لاحول ولا قوة إلا بالله 4 
فقالت المرأة : نعم ماأمرك » فجعلا يكثران منها » فتغفل عنه المدوء فاستاق 
غنهم » فجاء ها إلى أبيه » فنزلت : ل ومن يتق الله يجعل له عخرجاً © » . 
التفسير والبيان : 

$ ياأيها النبي إذا طلقتم النساء » فطلقوهن لعدتهن » : أي ياأيها الرسول 
والمؤمنون به إذا أردتم تطليق النساء وعزمتم عليه » فطلقوهن تن 
أو قبل وقت عدتهن . وامراد الأمر يالطلاق في طهر م يقع فيه جماع » والنمي 
اعه في الحيض ٠‏ ۴ ورد اليبّةهإلصريحة بذلك في حديث ابن عر 








المتقدم . 


وإغا كان النداء خاضا بَتَالنَق يليقع > والخظناب بالحم عاماً له ولأمته » 
تكرياً له ب » وإظهارا لجلالة منصبه  »‏ يقال لرئيس القوم » أوقائد 
الجند : يافلان » افعلوا كذا وكذا » إظهاراً مقامه فيهم » وكونه القائد المسؤول 
عن التوجيه . 

والآية دليل على حرمة الطلاق في الحيض ٠‏ وذكر الفقهاء أن الطلاق أنواع 
ثلائة" : طلاق سني » وطلاق بدعي"" » وطلاق ليس بني ولا بدعي » أما 
الطلاق السني : فهو الطلاق في طهر لاجماع فيه , أوأثناء حمل قد استبان . وأما 


۲۳۷۸۷۲ : تضير ابن كثير‎ )١( 

)١(‏ سمي طلاق السئة لاتفاقه مع تقدير القرآن والسنة ؛ وسمي طلاق البدعة للزيادة 
ااثلاثة : لأا إذا طلقت وهي حائض لم تحسب حيضتها . بل تزيد على ثلاثة أقراء قتطول 
العدة عليه 
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الطلاق البدعي : فهو الطلاق أثناء الحيض ؛ أوفي طهر قد تم فيه الوقاع , 
خشية المل ؛ وهو حرام لإلحاقه الضرر بالزوجة ٠‏ بتطويل المدة التي تنتظرها 
لانتهاء العدة ؛ لأن بقية الحيض لاتحسب من العدة عند القائلين ب 
الأطهار » وكذلك الطهر الذي بعد الحيضة التي طلقت فيها عند القائلين بأن 
الأقراء الحيضات » ولا بد من حيضات ثلاث كاملة . 





الأقراء 


وألحق الفقهاء بذلك في الحرمة الطلاق في النفاس . 

ونصت السنة على صورة الطلاق البدعي الحرم في طهر جامعها فيه ؛ إذ ربا 
تحمل » ويندم الرجل على الطلاق . 

لكن الخلع في الحيض بعوض من المزأة ليس محرماً عند كثير من الفقهاء ؛ 
لأن بذها المال يشعر بحاجتها إلى الخلا ب وبرضاها بتطويل المدة » والله تعالى 
قال :< فلا جاح عليها فيا أفتتدت:بته-» [ البقرة ٠٠١١‏ ] وأذن الني ج 
لثابت بن قيس في الخلع على مال ردو نآصؤال عن حال زوجته . 

وأما الطلاق الذي ليس بسني ولا بدعي : فهو طلاق الصغيرة والآيسة من 
الحيض وغير المدخول با . 

والأفضل بالاتفاق كون الطلقة مرة واحدة » ويكره عند مالك الثلاث 
متفرقة أو جموعة » وعند الحنفية : يكره الزيادة على الواحدة في طهر واحد » 
ويباح عند الشافمي الثلاث . 

واستدل الشافعي بقوله تمالى : « فظلقوهن لمدتهن € على أن الأقراء : 
الأطهار ؛ لأن اللام لام الوقت » أي فطلقوهن وقت عدتهن ٠‏ ويؤيده حديث 
ابن عمر المتقدم الذي بين فيه النبي بم أن العدة التي أمر الله أن تطلق لها النساء 
هي الطهر الذي بعد الحيضة » ولو كان القرء هو الحيض » كان قد طلقها قبل 
العدة » لا في العدة » وكان ذلك تطويلاً عليها . 
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وتأول الحنفية والحنابلة قوله تعالى : لإ فطلقوهن لعدتهن 4 أن المعنى 
لاستقيال عدن » لا في عدتهن ؛ إذ من الحال أن يكون الطلاق وهو سبب العدة 
واقعاً في العدة » والذي يستقبل إغا هو الحيض لا الطهر . 

لكن المعروف أن اللام إذا دخلت الوقت أفادت معنى التأقيت والاختصاص 
بذك الوقت » فيكون المعنى : فطلقوهن للوقت الذي يشرعن فيه في العدة على 
الاتصال بالطلاق . 

ثم أمر الله تعالى بضبط العدة وإحصاء وقتها » فقال : 

$ وأحصوا العدة ‏ أي احفظوها واعرفوا ابتداءها وانتهاءها » لتكون عدة 
كاملة » وهي ثلاثة قروء تامة » والخطاب للأزواج . وضبط العدة واجب لإجراء 
أحكامها فيها من تحديد حق الرجصة للزوج والإشهاد عليها » ونفقة الزوجة 
وسكناها ٠‏ وعدم خروجها من بیتھا قبل اتقظائها . 

0 واتقوا الله ريم » فلا تعصوه فيا أمرك"» ولا تضاروهن بتطويل العدة 
على المرأة » فتتنع من الأزواج . 

<( لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن » أي لاتخرجوا الطلقات من بيوتين 
في مدة العدة » فلكل امرأة معتدة حق السكنى على الزوج » مادامت معتدة منه » 
فليس للرجل أن يخرجها » ولا يجوز لما أيضا الخروج » فليس لمعتدات 
الزوجات الخروج من تلك البيوت مادمن في العدة إلا لأمر ضروري » رعاية 
لحق الزوج » فإذا خرجت المعتسدة لغير ضرورة ليلاً أونهاراً » كان الخروج 
حراماً . 

وفيه دليل على وجوب السكنى للزوجات المطلقات أوالمعتدات مادمن في 
العدة » وأضاف البيوت إليهن » وهي لأزواجهن لتأكيد النهي عن الإخراج 
والخروج » ببیان کال استحقاقهن للسكنى » كأنها ملك لحن . 
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والصحيح عند الحنفية أن للشرع في ملازمة المعتدة بيت الزوجية حقا في 
ذلك » لايلك الزوج إسقاطه » فيكون قوله تعالى : 3 لاتخرجوهن » دالا على 
حرمة إخراجهن منطوقه » وعلى حرمة الإذن لمن في الخروج بإشارته ؛ لأن 
الإذن في الحرم حرم . 

ورأى الشافعية أن ملازمة للعتدة بيت الزوجية خالص حق الزوجين » فلو 
اتفقا على الانتقال جاز ؛ لأن الحق يا وحدهما . وهذا هو الطبق فملاً اليوم حال 
الطلاق » فلا نرى مطلقة تبقى في بيت الفراق . 





$ إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة > أي لاتخرجوهن من بيوتين إلا إذا ارتكين 
فاحشة الزفى » أو إذا نشزن أو صدر منهن بذاءة في اللسان واستطالة على الساكن 
معهن في ذلك البيت من أهل الرجل اذم المرأة في الكلام والفعال » فحينذ 
يحل إخراجهن في المساكن لبذاءهن وول لق 

وتلك حدود الله » ومن يتمد جدود الله ,'فقد طلم نفسه » أي وهذه 

الأحكام السابقة التي بينها الله لعباده هي حدود الله التي حدها هم » لايحل لهم أن 
يتجاوزوها إلى غيرها » ومن يتجاوز هذه الحدود المذكورة فقد أوقع نفسه في 
الظلم وأضرّ بها وأوردها مورد اللاك . 

ثم ذكر الله تعالى علة تحريم تعدي حدود الله » فقال : 

$ لاتدري لمل الله يحدث بعد ذلك أمراً € أي لاتدري أا المطلق » فإفا 
أبقينا الطلقة في منزل الزوج في مدة العدة » لمل الزوج يندم على طلاقها » 
ولعلها إذا بقيت في بيتها أن يؤلف الله بين قلوبها » فيتراجعا » بأن يراجعها 
الزوج » فيكون ذلك أيسر وأسبل » فالمقصود بالآية الرجعة . 

وهذا واقع غالب ٠‏ فإن غالب الطلاق يحدث نتيجة ثورة غضب جامحة » أو 
مكايدة ظاهرية » ثم تزول عوامل القلق » وتهدأ الأعصاب » ويعود الرجل إلى 
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عقله ووعيه » ويحس بقسوة خلو البيت من الرأة أو التفكير بالزواج بامرأة 
أخرى » ويتذكر محاسن امرأته » ويغض النظر عن مساوئها » ؟ قال به فيا 
أخرجه مسل عن أبي هريرة  :‏ ليفك مؤمن مؤمنة إن تخط منها خلقا رضي 
خلقاً » وقد تكون المرأة حاملاً . والحديث مؤيد للآية : ( فإن كرهتوهن 
فعسى أن تَكْرَهُوا شيئاً » ويجعل الله فيه خير كثيراً € [ النساء ٠۷٠‏ ] . 

ثم بيّن الله تعالى الىك عند الاقتراب من نهاية العدة» فقال : 

$ فإذا بلفن أجلهن » فأمسكوهن بعروف أو فارقوهن بعروف ‏ أي إذا 
شارفن على اتقضاء العدة » وقاربن ذلك » أي قاربت العدة على الاتتهاء » 
ولكنها | تنته نماما » فلك أا الأزواج اختيار أحد أمرين : إما الإمساك 
بالمعروف » وهو الرجعة إلى عصننة الزوجوإلاسترار في الزوجية » مع الإحسان 
إليها في الصحبة » وإما الفارقة بالمعروف-. أي تركهن إلى اتقضاء عدتهن مع إيقاء 
حقهن واتقاء الضرار بهن »من غير توبيخ .ولا تعنيف ولا مشاتمة » بل تطلق المرأة 
على وجه جميل وسبيل حسن . أما الإمساك للنضارة أوالتسريح مع الأذى ومنع 
الحق » فإن ذلك لايحل لأحد . 

نم أمر الله تعالى بالإشهاد على الرجعة أو الفراق » فقال : 

<< وأشهدوا ذوي عدل منك » وأقيوا الشهادة لله € أي وأشهدوا على الرجعة 
إن راجعتم » أوالمغارقة إن فارقتم » قطعاً للنزاع » وح لمادة الخصوصة أو 
الإنكار » وأدوا الشهادة أيها الشهود وأتوا بها خالصة لوجه الله وتقربا إليه 
الإظهار الحق » دون تحيز أو مجاملة لأحد الخصين » امشبود له أوعليه . 








وهذه الشهادة على الرجعة والفرقة مندوبة » والأمر للندب والاستحباب 
عند أثة الذاهب الأربعة في الجديد عند الشافمي » ؟ا في قوله تعالى : (« وأشهدوا 
إذا تبايعم [ البقرة ۲۸١‏ ] ودليل صرف الأمر عن الوجوب الإجماع على عدم 
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وقوله : « وأقهوا الشهادة لله دليل على وجوب أداء الشهادة عند القضاة 
على الحقوق كلها ؛ لأن الشبادة هنا امم للجنس . وإفا حث تعالى على أداء 
الشبادة لإظهار الحق » وترك التكاسل والتهرب من بعض المشاعب أو المشاق في 
الذهاب إلى الحا وانتظار القضاة » خشية تعطيل العمل أو الوقت بالنسبة 
للشاهد . 

جنم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر > أي ذلك المذكور الذي 
أمرنام به من الإشهاد على الرجعة والفرقة وإقامة الشبادة خالصة لله » وإيقاع 
الطلاق على وجه السنة » وإحصاء المدة » والكف عن الإخراج والخروج » إغا 
يأر به من يؤمن بالله واليوم الآخر ويخا,عقاب الله في الدار الآخرة . وخص 
المؤمن ؛ لأنه المنتفع بذلك دون غيرة * 

ثم أكد الله تعالى بجملة معترضة وجوب احترام هذه الأحكام والتزام حدود 
الله بقوله : « ومن يتق الله يجمل له مخرجا » ويرزقه من حيث لايحتسب € 
أي ومن يتق الله فيا أمره به » وترك ماه عنه » ووقف عند حدوده التي حدها 
لعباده » يجعل له من أمره مخرجاً أو مخلصاً ممأ وقع فيه » ويرزقه من وجه 
لايخطر بباله » ولا يكون في حسابه . 

وهنا دليل على أن التقوى سبيل النجاة من الآزق والهموم والغموم الدنيوية 
والأخروية وعند الوت » وهي أيضاً سبب للرزق الطيب الحلال الواسع غير 
المتوقع . 

روى الإمام أحمد عن أبي ذر قال : جعل رسول الله به يتلو علي هذه 
الآية : ل ومن يتق الله يجعل له مخرجاً » ويرزقه من حيث لايجتسب ‏ حق 
فرغ من الآية , ثم قال : « ياأبا ذر » لو أن آلناس كلهم أخذوا بها كفتهم » . 








3 الجزء (18) السورة (10) الطلاق ٣ - ١‏ 

وروی ابن أي حاتم عن عبد الله بن مسمود أنه قال : إن أجمع آية في 
القرآن  :‏ إن الله يأمر بالعدل والإحسان € وإن أكبر آية في القرآن فرجاً : 
$ ومن يتق الله يجمل له مخرجاً © . 

$ ومن يتوكل على الله فهو حسبه »إن الله بالغ أمره » قد جصل الله لكل 
شيء قدراً » أي ومن يثق بالله فيا نابه وفوض إليه أمره بعد اتخاذ الأسباب ومنها 
السعي لكسب الرزق ٠‏ كفاه ماأهه » في جميع أموره ؛ لأن الله هو القادر على كل 
شيء » الغني عن كل شيء » إن الله يبلغ مايريده » ولا يفوته مراد » ولا يعجزه 
مطلوب » قد جعل للأشياء قدرأ قبل وجودها » وقد ر لما أوقاتها » فجمل 
سبحانه للشدة أجلاً تنتهي إليه » وللرخاء أجلأ ينتهي إليه . وإذا كان الرزق 
وغيره من الأشياء لايكون إلا بتقدير الله تعالى » ولا يقع إلا على وفق علمه » 
فليس للعاقل إلا التسلم للقبن» قال تغبالى : < وكل شيء عنده بق دار ) 
[ الرعد ۸/٠١‏ ] . وهذا دليل على ونجوب.التوكل على الله وتفويض الأمر إليه » مع 
بيان السبب والحكة . 








فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

أ - الطلاق جائز مشروع في الإسلام » على أن تلقزم فيه ضوابط الشرع 
وآدابه » فهو وإن كان جائزاً مباحاً وييد الرجل » فيجب الامتناع عنه إلا عند 
الضرورة أو الحاجة وأن يكون متفرقاً وألا يزيد عن طلقة واحدة » وفي حال 
الرضی ؛ لما روى أبو داود عن ارب بن دثار أن ربول الله يت قال : « ماأحل 
يشا أبغض إليه من الطسلاق » . وروى الثعلبي عن أبن عر قال : قال 
رسول الله بهم : د إن من أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق » وروى أبو داود 
والترمذي عن ثوبان أن رسول الله َه قال : ٠‏ أيّا امرأة سألت زوجها الطلاق 
من غير بأس » حرم الله عليها رائحة الجنة » . 
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؟ - أن يستقبل بالطلاق العدة » لقوله تعالى : ل( فطلقوهن لعدتین € ولا 
روى أبو داود عن أمماء بنت يزيد بن السّكّن الأنصارية أا طأقت على عهد 
الني به » ولم يكن لامطلقة عِدّة » فأنزل الله سبحانه حين طُلّقت أسماء بالعدة 
للطلاق ؛ فكانت أول من أنزل فيها المدة للطلاق 

+ من طلّق في طهر م يجامعها فيه » تفذ طلاقه وأصاب السّمة » وإن 
طلقها حائضاً نفذ طلاقه وأخطأ السنة » عملا بحديث ابن عمر اللتقدم » وبقول ابن 
مسعود فيا رواه الدارقطني : طلاق السنة : أن يطلقها في كل طهر تطليقة ؛ فإذا 
كان آخر ذلك » فتلك العدة التي أمر الله تعالى بها . 

قال علماء المالكية : طلاق السنة ماجع شروطأ سبمة : وهو أن يطلقها 
واحدة » وهي من تحيض » طاهراً ٠‏ لشفي ذلك الطهر » ولا تقدمه طلاق في 
حيض » ولا تبعه طلاق في طَهْرإِيتلوَة ؛ وتلا عن الموض . وهذه الشروط 
السبعة من حديث ابن عر المتقدم. . 

وقال أبو حنيفة : طلاق السنة : أن يطلقها في كل طهر طلقة . وقال 
الشافعي : طلاق السنة أن يطلقها في كل طهر خاصة » ولو طلقها ثلاثاً في 
طهر »لم يكن بذعة ؛ لظاهر الآية : [ فطلقوهن لعدتهن »> وهذا عام في كل 
طلاق كان » واحدة أو اثنتين أو أكثر . وإغا راعى الله سبحانه الزمان في هذه 
الآية » ولم يعتبر العدد . وكذلك حديث ابن عر ؛ لأن الني به علّمه الوقت » 
لا العدد . قال ابن العربي : وهذه غفلة عن الحديث الصحيح ٠‏ فإنه قال ٠:‏ مره 
فليراجعها » وهذا يدفع الثلاث . 





وفي الحديث أنه قال : أرأيت لو طلقها ثلاثاً ؟ قال : حَرّمت عليك » 
وبانت منك بمعصية . وقال تعالى  :‏ الطلاق مرّتان ‏ 1 البقرة 5/5 ] أي 


بعد مرة . 
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والطلاق الخالف للسنة يقع ٠‏ وهو إثم ؛ لما روي عن النبي بلقي : أن رجلا 
طلق امرأته ثلاثاً بين يديه » فقال له ٠:‏ أو تلعبون بكتاب الله » وأنا بين 
أظهرك ٠‏ . والظاهر عند الشافعية كراهة تطليق المدخول بها واحدة بائنة . 

؟ - قال الجرجاني : اللام في قوله تعالى : < لمدتهن € بعنى ( في ) ؛ 
كقوله تعالى : ل هو الذي أخرج الذين كفرٌوا من أهل الكتاب من ديارم لأول 
الحشر ‏ [ الحشر 00 ] أي في أول الحشر » فقوله : « لعدتهن » أي في الزمان 
الذي يصلح لعدتهن » والإجماع على أن الطلاق في الحيض ممنوع ٠‏ وفي الطهر 
مأذون فيه . وهذا دليل على أن القرء هو الطهر 

ة ‏ قوله تعالى : ل وأحصوا الهية » هذا في المدخول بها المعندة بالأقراء ؛ 
لقوله تعالى : ( فطلقوهن لمبتين € »© ولأن غير المدخول بها لاعدة عليها » 
للآية : ل ياأيّها الذين آمنواإذا يِكَحتُمٌ امؤسات » ثم طلّقتقوهن من قبل أن 
وهن » فا لك عليهن م نا يوار [الأحزاب ۲۷۲۳ ] وله أن يراجعها 
فيا دون الثلاث قبل انقضاء العدة » ويكون بعدها كأحد الخطاب ء ولا تحلّ له 
في الثلاث إلا بعد زوج . 

- قوله تعالى : $ وأحصوا العدة € معناه احفظوا الوقت الذي وقع فيه 
الطلاق » حتى إذا انتهت الثلاثة قروء في قوله تمالى : <« والمطلّقات تربص 
بأنفُسهن ثلاثة قُروء 4 [ البقرة 87 ] حَلّت للأزواج . وهذا يدل على أن العدة 
هي الأطهار » وليست بالحيّض » وهو مذهب المالكية والشافعية » ويؤكده 
ويفسره قراءة النبي مل » وقراءة ابن مسعود : « فطلقوهن قبل تتن € 
0 الشيء : بعضه لغة وحقيقة » بخلاف استقباله ٠‏ فإنه يكون غيره . 
- الصحيح أن اتخاطب بقوله : ل وأحصوا المدة » الأزواج ؛ لأن 
الضائر كلها من لإ طلقم € و أحصوا » وا لاتخرجوهن » على نظام واحد 
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يرجع إلى الأزواج . ولكن الزوجات داخلة فيه بالإلحاق بالزوج » وكذلك الحا 
يحتاج إلى الإحصاء للعدة للفتوى بها والح موجبها . 

م - ليس للزوج إخراج اللعندة من مسكن الزواج مادامت في العدة » ولا 
يجوزلما الخروج أيضاً لحق الزوج إلا لضرورة ظاهرة » فان خرجت أت ولا 
تنقطع العدّة . والرجعية وامبتوتة ( المطلقة ثلاث ) في هذا سواء . وهذا لصيانة 
ماء الرجل » منعاً لاختلاط الأنساب . 

وآراء العلماء في خروج المعتدة هي : 

قال مالك وأحد : إن المعتدة تخرج بالنهار في حوائجها » وإفا تلزم منزلها 
بللمل » اء كانت جعي أو بخن رجه سل عن جابر بن عبد ل 
قال : « طُلّقت خالتي » فأرادي أ6اقج لها » فزجرها رجل أن تخرج 
فأتت الني له فقال : بلى فجدِي نلك » عى أن د تي أو تفعلي معروفا » . 

ا 
عنها زوجها » الخروج من موضع المدة ليلاً ولا نهاراً إلا لمذر » علاً بالا 
ل( لاتخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبيّنة 4 . 











ورأي أبو حنيفة أنه لايجوز للمطلقة الخروج ليلا ونهاراً » سواء كانت رجعية 
أومبتوتة » للآية السابقة » ويجوز لمشو عنها زوجها الخروج نهار في 
حوائجها » لاحتياجها إلى اكتساب النفقة » ولا تخرج ليلا » لعدم الحاجة . 

لاتخرج ا معتدة من بيتها في العدة إلا لفاحشة مبيئة » كإقامة الحد عليها 
بسبب الزنى » أو بذاءة لسانها واستطالتها على أهل الزوج » ونشوزها . قال ابن 


. جتاد النخل : صرمه وهو قطع ثره‎ )١( 
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عباس وغيره : الفاحشة : كل معصية كالزفى والسرقة والبَذَاء على الأهل . وأجاز 
الشافعي كا تقدم التراضي على إسقاط الزوجة حقها في السكنى أثناء العدة . 

» هذه الأحكام البينة هي أحكام الله على العباد  فينع التجاوز عنها‎ ٠١ 
ومن تجاوزها فقد ظلم نفسه » وأوردها مورد اللاك » إذ قد يستجد أمر في شأن‎ 
الطلقة » فيندم الرجل » ويرغب في الرجمة » قال جميع المفسرين في قوله‎ 
تعالى : < لاتَدْري لعل الله يَحْدِثْ بعد ذلك أمرأ » : أراد بالأمر هنا الرغبة في‎ 
والنهي عن‎ ٠ الچ . ومعنى القول : التحريض على طلاق المطلقة الواحدة‎ 
الثلاث بنفسه عند الندم على الفراق » والرغية في‎ 
. الارتجاع فل يبد عند الرجعة سبيلاً‎ 

١‏ - إذا قاربت المعتدة انقضاء الد غملى الرجل إما الإمساك بعروف » أي 
الراجعة بالمعروف من غير قصد المضارّة في الرجمة » تطويلاً لعدتها » أو الفارقة 
بالمعروف » أي الترك حت تنقضي عدا ٠‏ فتقلك نفسها . وقوله تعالى : ( فإذا 
بلغن أجلهن ‏ دليل على أن ألقول قول رأة ي آنَْضَاء العدة إذا اعت ذلك . 

۲ - الإشهاد على الطلاق وعلى الرجعة مندوب إليه في المذاهب الأربعة » 
منعأً للتجاحد » وعدم الاتهام في الإمساك » وعدم التذرع بثبوت الزوجية للإرث 
بعد الوت . والرجعة عند الحنفية تحصل بالقول مثل : راجعتك ٠‏ وبالفمل 
كالقبلة والمباشرة واللامسة بشهوة والنظر إلى الفرج . وعند الشافعي : تكون 
الرجعة بالكلام . وتحصل الرجعة عند المالكية بالقول أو الفعل أو النية » وتحصل 
الرجعة عند الحنابلة والأوزاعي بالقول الصريح وبالوطء » سواء نوى به الرجمة 
أم لم ينو به الرجعة ؛ ولا تحصل الرجعة بالتقبيل أو اللمس بشهوة » أو النظر إلى 
الفرج أو الخلوة بالمرأة والحديث معها ؛ لأن المذكور كله ليس في معنى الوطء » 
وهو الذي يدل على ارتجاعها دلالة ظأهرة . 

۴ - من أدعى بعد اتقضاء العدة أنه راجع امرأته في المدة » فإن صدقته 
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جازء وإن أنكرت حلفت » فإن أقام يبن أنه ارتجعها في العدة » ول تعلم بذلك » 
م يضره جهلها بذلك » وكانت زوجته . وإن تزوجت ولم يدخل ها الزوج 
الثاني , ثم أقام الأول ييّنة على رجعتها » فلمالك في ذلك روايتا إحداهما ‏ أن 
الأول أحق بها » والأخرى ‏ أن الثاني أحق بها . فإن دخل بها الشاني فلا سبيل 
للأول إليها . 

٤‏ - الإشهاد يكون بالرجال المسامين دون الإناث ؛ إذ لامدخل للنساء فيا 
عدا الأموال . ويجب أن تكون الشهادة تقربا إلى الله في إقامتها وأدائها على 
وجهها إذا مت الحاجة إليها من غير تبديل ولا تغيير . 

٠‏ إن المؤمن هو الذي يرضى بهذه الأحكام وينتفع بهذه المواعظ » أما غير 
المؤمن بالله واليوم الآخرء فلا ينتفع هام 

١‏ ۔ کل من يتقي الله في ليلق أ ام الشريعة في الطلاق والمسدة 
والإشهاد ونحوها » يجمل الله له مخرجاً من كل شدة وضيق » ويرزقه الثواب 
الحسن ويبارك له فها آتاه . روی اخ والتساتي وأبن ماجه عن ثوبان : « إن 
العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه » ولا يرد القدر إلا الدعاء > ولا يزيد في 
العمر إلا البر» . 

1١‏ كل من يتوكل على الله وفوض الأمر إليه » كفاه ما أهمه في الدنيا 
والآخرة ؛ لأن الله بالغ أمره فيا أراد » وقاض أمره في كل الناس » سواء من توكل 
عليه ومن م يتوكل عليه » وجعل لكل شيء من الشدة والرخاء أجلاً ينتهي إليه . 
ولا يعني التوكل إهمال اتخاذ الأسباب أو الحفظ والصون ؛ لقوله بم فيا رواه 
الترمذي عن أنس » وهو ضعيف : « اعقلها وتوكل » . 

وقال تعالى : [ فإذا قُضيت الصلاء » فاتتشروا في الأرض وابتغوا من فطل 
الله € [ ام ٠0‏ ] . وقال سبحانه : ل فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه )€ 
[ املك ۱١/١‏ ] . 
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قال الربيع بن خَيْمْ : إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه » 
ومن آمن به هداه » ومن أقرضه جازاه » ومن وَثق به جاه » ومن دعاه أجاب 
له . وتصديق ذلسك في كتاب الله : $ ومن يؤمن بالله يهد قلبه € 
[ النغاين ٠٠٠١‏ ] . فإ ومن يتوكل على الله فهو حسبه 6 [ الطلاق 7/0] . <« إن 
تُفرضُوا الله قرضاً خسنأ يضاعفًه ل € [ التفاين ٠۷/١‏ ] $ ومن يعنصم بالله فقد 
هُدِي إلى صراط مستقم € [ أل عران ٠٠١7‏ ] . ل وإذا سألك عبادي عني » فإني 
قريب » أجيب دعوة الداعي إذا دعاني ‏ [ البقرة */تها ] . 





وقال رسول الله يِه : « من أحب أن يكون أقوى الناس » فليتوكل على 


الل 


عدة ايانس والصغيرة 







ا 
َك 


شهير وا رتش راان 





اروا © کر ااب 


الإعراب : 

$ واللائي يكسن من انحيض من نسائ إن ارتم ٠‏ فعدتهن ثلاثة أشهر ٠‏ واللالي م يحضن © 
فيه محذوف تقديره : واللائي يشن من الحيض فمدتهن ثلاثة أشبر » واللائي لم يحضن فمدتهن ثلالة 
أشبر . حذف خبر الثاني لدلالة خبر الأول عليه » مثل : زبد أبوه منطلق وعرو » أي وعرو أيوه 
منطلق . ول أولات الأجال » مبتدأ ٠‏ وواحد « أؤلات » : ذات ٠‏ و« أجلهن € مبتدا ثانٍ, 
و أن يضمن حلهن € خبر البددأ الشاني » والجلة منها خبر البنداأ الأول . ويجوز أن يكون 
$ أجلهن € بدلاً من ل أولات » بدل الاشتال ٠‏ و ل أن يضمن € الخير . 
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البلاغة : 
(واللائي ل يحضن » إبجاز الحذف » حذف منه الخبر » أي فعدجن ثلاثة أشهر أيضأً . 


المفردات اللغوية : 

$ واللائي بشن من الحيض € أصاين اليأس من ايض لكبرهن 5 ارتبم 4 شككم 
في عدتهن أي جهلم . 3 واللائي لم يحضن ‏ أي الصغبوات , فمدهن ثلائة أشير وكلاما في 
غير التوفی عنهن آزواجهن » أما هن فمدتن ا في آية أخرى [ ال ا أشبر وعشر 

} وأولات الأحمال أجلهن » أي أجل اتقضاء عندتهن » مطلقات 1 متوق عنهن أزواجهن 
9 أن يضمن حملهن » وضع المل » وهو حكر يمم المطلقات وامتوق عنهن أزواجهن . ( بجمل من 
أمره يسرأ > يسبل عليه أمره ويوفقه للخير ٠‏ ويسر أموره في الدنيا والآخرة  .‏ ذلك » المذكور 
من الأحكام » ومنها حكر المدة. (٠.‏ أمرالله » حكه . ( يكفر عنه سيئاته € فإن الحسنات يذهين 
السيئات . ( ويعظم له أ اجر € بمضاعفة الثواب. 


سبب النزول : 

أخرج ابن جرير وإسحاق بن راضويه والحيام والبيهقي عن أ بن كعب 
قال : لما نزلت الآية التي في سورة البقرة في عَدد من عذد النساءً » قالوا : قد 
بقي عدد من عدد النساء لم يذكرن : الصغار والكبار اللاتي قد اتقطع عنهن 
الحيض » وأولات الأحمال » فأنزلت : $ واللائي يئسن من الحيض € الآية . 

وأخرج مقاتل في تفسيره : أنه لما ذكر قوله تعالى : ل والمطلّقات 
بأنفسين ثلاثة قروء ‏ قال خَلد بن النمان : يارسول الله » فا ع 
نَحضْ » وعدة التي اتقطع حيضها ٠‏ وعدة الب ؟ فنزلت : $ واللائي 

من الحيض من نسائكم » يعني قعدن عن الحيض . وقيل إن نا بن جل ل سأل 


ت الآية . 


















بعد أن أمر الله تعالى بتطليق النساء لعدتهن وبيّن أمر الطلاق والرجمة في 
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التي تحيض ٠‏ بين هنا مقدار العدة للآيسة والصغيرة اللتين لاتريان الدم ؛ وأنها 
ثلاثة أشهر » وعدة الحامل وكونها بوضع امل ٠‏ تنما لما ذكر الله تعالى في سورة 
البقرة من عدة ذوات الأقراء » وا متوق عنها زوجها . 
التفسير والبيان : 

< واللائي يئسن من المحيض من نسائك إن ارتبتم » فمدهن ثلاثة أشبر»ء 
واللائي لم يحضن € أي إن عدة النساء الآيسات وهن اللا قد اتقطع حيضهن 
لكبرهن ببلوغهن سن الخامسة والخسين أو الستين هي ثلاثة أشبر » عوضاً عن 
الثلاثة قروء في حق من تحيض ؟ دلت على ذلك آية البقرة [ ١١‏ ] إن شككم 
وجهلتم كيف عدتهن » وكذا الصغار اللائي لم يبلغن سن الحيض عدتين ثلاثة أشهر 
كعدة الآيسة . 

$ وأولات الأحال أجلهن أن يضمن ملهن » أي وعدة النساء الحوامل أي 
انتهاء عدتهن يتم بوضع ا حل" “ول وكان.بعد.الطلاق أو الوت بساعة في قول جمهور 
العلماء » بدليل ماروى أحمد وأصحاب الكتب الستة عن الملور بن مخرمة أن 

بيعة بنت الحارث الأسابية توفي عنها زوجها : سعد بن خَؤلة » وهي حامل » 

فلم تمكث إلا لياليي' » حتى وضعت » فلما تعلّت ‏ شفيت ‏ من نفاسها خُطبت » 
فاستأذنت رسول الله به في النكاح » فأذن لها أن تنكح » فنكحت . 

وفي لفظ : أنه دخل عليها أبو السنابل » فقال : مالي أراك متجملة ؟ لعلك 
ترجين النكاح » إنك والله ماأنت بناكح » حت تر عليك أربعة أشهر وعشر . 
قالت سبيعة : فامأ قال لي ذلك » جعت علي ثيابي » حين أمسيت ٠‏ فأتيت 
رسول الله بهل ٠‏ فسألته عن ذلك » فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حلي » 
وأمرني بالتزوج إن بدا لي . 


. حددت في رواية بثلاثة وعشرين يوماً‎ )١( 
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وأخرج أبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه قال : من شاء 
لاعنته أن الآية التي في النساء القصرى : $ وأولات الأحمال » الآية » نزلت بعد 
الآبة التي في سورة البقرة [ ٠١٤‏ ] بكذا وكذا شهراً 





وقال علي وابن عباس رضي الله عنها : تمد الحامل المتوق عنها زوجها 
بأبعد الأجلين من وضع الجل » والأشهر أي أربمة أشهر وعشر » علاً هذه الآية 
والتي في سورة البقرة ٠‏ 


وهذا في الواقع جع بين المدتين » وليس جمعاً بين النصين ولا إعالاً لعموم 
كل منهها في مقتضاه » فإننا إذا حكنا بعدم انتهاء العدة على من وضعت جلها قبل 
أربعة أشهر وعشر » كان ذلك [هبارآ قيضي الحصر وا في قوله تعالى : 
وأولات الأحال أجلهن أن يضبن عخلين /4/. وكذلك إذا حكنا بعدم انتهاء 
المدة على من مضى عليها أريعة أشه ر وكشن ٠‏ ولم تضع جلها » كان ذلك إهداراً 
لقنضى الحصر والتوقيت في وة تقال 3 ربصن بأنفسهن أربعة أشهر 
وعشراً € . 





ومن يتق الله جل له من أمره يسر أي ومن يخف الله ويرهب 
عقابه » فيأقر با أمر الله به » وينته عما نجى عنه » يسهّل عليه أمره كله في الدنيا 
والآخرة . وهذا تنويه بفضيلة التقوى في الدنيا وا 











الآخرة . 


ل ذلك أمرالله أنزله إلی » ومن يتق الله يكفر عنه سيشاته » ويعظم له 
أجراً 4 أي جميع الأحكام المتقدمة في الطلاق والمدة والسكنى هو أمر الله الذي 
أمر به عباده » وأنزله إليهم في قرآنه » ومن يخف الله » بأ 
معاصيه » يمح عنه ذنوبه من صحائف أعماله » ولا يؤاخذه بها » كا وعد بذلك في 
قوله : < إن الحسنات يُذْهبْن السيّئات » [ هود ٠٠١١١‏ ] ويضاعف له جزاء 








اء فرائضه » واجتناب 
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حسناةه » ويجزل له المثوبة على عمله . وقد كرر الأمر بالتقوى للشأكيد عليها » 
وكونها عماد النجاة والسعادة الدنيوية والأخروية . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

أ - عدة المرأة اليائس التي اتقطع دمها بسبب الكبر وتقدم السن » وعدة 
الفتاة الصغيرة التي لم تر الدم هي ثلاثة أشهر » تقابل القروء الثلاثة عند من ترى 
الدم . وسن اليأس في تقدير الحنابلة : خسون سنة » وفي تقدير الحنفية : خس 
وخمسون » وعند الشافعية : اثنان وستون سنة » وعند المالكية : سبعون سنة . 

ولو تأخر الحيض لغير مرض وِلارضَاعٍ » فإها تنتظر سنة لا حيض فيها » 
تسعة أشهر ثم ثلاثة . وكذلك المرثابنة!قي عرًها لاتنكح حى تستبرق نفسها من 
ريبتها » ولا تخرج من العدة إلا بِآرتفَآحَ الريبة » وتكون عدجا عند المالكية 
والحنابلة سنة بعد انقطاع ايض © بأن كت سعة أشهر » وهي مدة الجل 
غالبا » ثم تعد بثلاثة أشهر» فيكل لها سنة »ثم تحل . وحكها عند الحنفية 
والشافعية أا تبقى أبدأ حى تحيض أو تبلغ سن من لاتحيض » ثم تعد بثلائة 
أشهر . 

ومن تأخر حيضها لمرض ؛ فكذلك تعتد عند مالك تسعة أشهر غم ثلاثة . 
وأما من اتقطع حيضها بسيب الرضاع فإن عدتها عند المالكية تنقضي مضي سنة 
بعد انتهاء زمن الرضاع وهو سنتان » فإن رأت الحيض ولو في آخر يوم من 
السنة » انتظرت الحيضة الثالثة . 

وأما التي جهل حيضها بالاستحاضة أو متدة الدم فعدتها عند المالكية سنة 
كاملة » تمكث تسعة أشهر استبراء لزوال الريبة ؛ لأا مدة الجل غالبا » وثلاثة 
أشهر عدة » وتحل للأزواج . 
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وامغتى به عند الحنفية : أنها تنقضي عدتها سبعة أشهر » بأن يقدرظهرها 
بشهرين » فتكون أطهارها ستة أشهر ء وتقدر ثلاث حيضات بشهر احتياطاً 

وذهب الشافعية والحنابلة إلى أن عدة المستحاضة الناسية لوقت الحيض » 
والمبتدأة كالآيسة : ثلاثة أشهر ؛ لأن الني يِل أمر حَمنة بنت جحش أن تجلس 
في كل شهر ستة أيام أوسبعة » فجمل لا حيضة من كل شهر . 

؟ - عدة الحامل تنتهي بوضع الل » سواء كانت مطلّقة أومتوق عنها 
زوجها . وتحل عند المالكية إذا وضعت 
والشافعي : لاتحل إلا با يكون ولداً . 

؟ ‏ من ينی الله في اجتناب معاضيه » يجمل له من أمره يسرأ في توفيقه 
للطاعات ٠‏ وقال الضحاك : من الق الله يلاق السنة بجعل له من أمره يسراً 
في الرجعة . ثم كرر الله تعالى الحثعلىالتقوق » فذكر أن من يعمل بطاعة الله 
يكفر عنه سيئاته من الصلاة إل الضَلاة دومن اة إلى الجعة ٠‏ ويُعظم أجره في 
الآخرة . 





ة أومضغة . وقال أبو حليفة 


. إن المذكور من الأحكام المتقدمة أمر الله أنزله للناس وينه هم‎ ٤ 


السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 








نمه ھا تراه 
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الإعراب : 
$ أسكنوهن » جواب عن سؤال تقديره : كيف تتقي الله فيهن ؟ 


$ من وجدكم € عطف بيان لقوله : [ من حيث سكنتم » أو بدل ما قبله » بإعادة الجار» 
وتقدير مضاف » أي أمكنة سمتكم » لا مادوها . 


المفردات اللغوية : 

ل أسكنوهن € أسكنوا الطلقات للعتدات . 3 من حيث سكم € أي بعش مساكتم ولي 
مستوى سكنام . ( من ودک ) ما تجدونه ويكون في وسعكم وطاقتم . ( ولا نضارروهن » أي في 
النفقة والسكنى . ل لتضيّقوا عليين € لتضايقوهن في الساكن » فتلجشوهن إلى الخروج » ولا في 
النفقة فيفتدين منك . < حتى يضمن حملهن » فحينئذ يخرجن من المدة . ل فرإن أرضمن لم ) 
أولادم منهن بمد اتتهاء رابطة الزواج . $ فآنوهن أجورهن € على الإرضاع ١‏ $ وائفروا بينم 
بعروف » أي ليأمر بعضك بعضاً بجميل وروخ.كرية في الإرضاع والأجر » رعاية لمصلحة الأم 
والولد وحال الأب » فلا بخل من الأب ٠‏ ولا ممابيرة أو مضايقة وإرهاق لجانب الأب . $ وإن 
تماسيتم > تضايقع في الإرضاع » وضيق بعصم على يعض في الأجر وأصابتم إمسار واختلاف » 
فامتنع الأب من الأجرة » والأم من الرضاع ‏ 3 ترضع له أخرى € سترضع للأب امرأة أخرى » 
ولا تكره الأم على الرضاع » وفيه تماتبة (لأم عل اللمابترة 

9 لينفق € على الطلقات والرضمات . $ ذو سمة من سعته 6 لينفق الوسر بقدر يسره 
ووسعه . < ومن قُدِر عليه رزقه ) ضيق عليه أو قةر عليه في الرزق ٠‏ وهو اسر » فلينفق بقدر 
وسعه . ل فلينفق ما آناء الله 4 مما أعطاء الله على قدره . ( لايكلف الله نفا إلا ماآتاها € 
لايكلف الله نفا إلا بقدر ماأعطاها من الرزق قليلاً أو كثيرأ » وفيه تطييب لقلب السرء فوعده 
باليسى » قال : ( سيجمل الله بعد عر ير أي يبدل بالسر يسما » عاجلاً أو آجلاً . 


المناسبة : 





بعد بيان عدة الآيسة والصغيرة والحامل الحبلى » ذكر الله تعالى مايجب 
للمعتدة من نفقة وسكنى بقدر الطاقة » سواء كانت مطلقة أو حاملاً »ثم ذكر 
مايجب للمطلقة من أجرة على رضاع ولدها إذا هي أرضعته » فالأم أولى 
بالإرضاع إذا رضيت بأجر المثل » فإن أبت أرضعت الولود امرأة أخرى . 
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التفسير والبيان : 

( أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدم » ولا تضارّوهن لتضيقوا 
عليهن » أي أسكنوا الطلقات في مسكن مشابه لما تسكنون فيه بقدر أحوالم » 
وقدر سعتكم وطاقتك » ولو كان ذلك في حجرة من غرف الدار التي تسكنون 
فيها » ولا تلحقوا بهن ضرراً في النفقة والسكنى » فتلجشوهن إلى الخروج من 
المسكن , أو التنازل عن النفقة » فالوجد : الغنى والمقدرة . وهنا بيان مايجب 
لامطلقات من السكنى في المستوى الملام لحال الرجل ؛ لأن السكنى نوع من 
الواجبة على الزوج » فإذا طلق الرجل زوجته » وجب عليه أن يسكنها في منزل 
حت تنقضي عدتها » دون مضارّة في السكنى أو النفقة . 

(٠‏ وإن كن أولات حمل فأنفقؤا عليه حتى يضعن حملهن » أي إن كانت 
المرأة المطلقة حاملاً ‏ وجب الإنفاق ليها حى تضع جلها . ولا خلاف بين 
العاماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل الطلقة , وقد ذهب الحنفية إلى تعمم 
هذا الحم » فقالوا : تجب النفقة والسكى لكل مطلقة » ولو مبتوتة » وإن م 
تكن ذات حمل ؛ لقوله تعالى  :‏ ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن » وترك النفقة 
من أكبر الأضرار » لا روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال : سمعت 
رسول الله بهل يقول في المبتوتة : ٠‏ لهأ النفقة والسكنى » لأن ذلك جزاء 
الاحتباس » وتستوي فيه الحامل وغيرها . لكن قال الإمام أحمد : لايصح ذلك 
عن عبر . 

ورأى مالك والشافعي : أن للمطلقة ثلاث السكنى » ولا تفقة لما إلا إذا 
كانت حاملاً ؛ لأن آية $ وإن كن أولات حمل » هي في البائن الحامل » بدليل 
أن الرجعية تجب نفقتها » سواء كانت حاملاً أو حائلاً ( غير حامل ) لذا قالوا : 
الآية دليل على اختصاص النفقة بالحامل من العتدات » والأحاديث تؤيده . 








ومذهب أحد وإسحاق وأني ثور : ألا نفقة لمطلقة ثلاثاً ولا سكنى ؛لما 
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رواه مسلم وأحد من حديث فاطمة بنت قيس الذي طلقها زوجها ثلاثاً » فقال 
لما رول الله بغ ٠:‏ لا نفقة لك ولا سكنى » . وذكر الدارقطني عن 
الأسود بن يزيد قال : قال عر لما بلغه قول فاطمة بنت قيس : لانجيز في 
المسامين قول امرأة . وكا للمطلقة ثلاثاً السكنى والنفقة . لكن قال 
الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعأ . 

م أمر الله تعالى بدفع الأجرة على الرضاع » فقال : 





١‏ فإن أرضعن لم فآنوهن أجورهن » واثتروا بين بعروف € أي فإن 
أرضعت الأمهات المطلقات أولادم بعد ذلك » فأعطوهن أجور إرضاعهن إذا 
رضين بأجر المثل ٠‏ وائةروا وتآمروا وتشاوروا أا الأزواج والزوجات | 
وقع بينهم الفراق بالطلاق بما هنو جميل روف » وحسن غير منكر » في شآن 
الولد با يضبن أوضاعه الصحية والمعاشية/ من غير إضرار ولا مضارة » كا قال 
تعالى : [ لاتضارٌ والدة برها ولارمولوة له بولده © [ البقرة 507 ] وقال 
سبحانه : ل وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالعروف ) [ البقرة 595 ] . 
والآية دليل على أن أجرة الرضاع للأولاد على الأزواج » وحق الحضانة على 
الزوجات . 

١‏ وإن تعارم فسترضع له أخرى » أي وإن تضايقم واختلفع في شأن 
الإرضاع » فأنى الزوج أن يعطي الأم الأجر الذي تريده » وأبت الأم أن ترضعه 
إلا ا تريد من الأجر » فيس أجر الأب مرضعة أخرى ترضع ولده . وفي هذا 
عتاب للأم على التشدد في الطلب » وعدم التسامح مع الأب . وذلك إذا قبل 
الولد ثدي امرأة أخرى ٠‏ وإلا وجب الإرضاع على الأم . 

ثم أبان الله تعالى مقدار النفقة » فقال : 

ل لينفق ذوسعة من سعته » ومن فر عليه رزقه » فلينفق ما آنا اله » 
ت على المولود والده أو وليه بحسب طاقته أو قدرته » ومن كان فقيراً 
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مقتراً أو مضيّقاً عليه في الرزق » فلينفق مما أعطاه الله من الرزق بقدر سعته » 
ليس عليه إلا ذلك  »‏ قال تمالى : $ لايُكلف الله نفا إلا ؤينتها & 
[ البقرة ۲۸۷ ] . 

وقال هنا : 

$ لايكلف الله نفا إلا ماآتاها ‏ أي لايكلف الله نفا إلا ماأعطاها من 
الرزق » فلا يكلف الفقير بأن ينفق على الزوجة والقريب الرحم ماليس في 
وسعه » كنفقة الغني . 

ثم وعد الله تعالى بالعطاء والفضل » فقال : 

$ سيجمل الله بعد عسر يسنا € أي سيجعل الله بعد ضيق وشدة سعة 
وغنى » وهذا وعد منه تعالى » اووعده حق لايخلفه » وهو بشرى بالفرج بعد 
الكرب » كا قال تعالى :فان مع العثريُثرأ ‏ إن مع المثر ينرأ ) 
[ الانشراج ١-۵۸۹‏ ] . 

فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على الأحكام التالية : 

١‏ السكنى بقدر الطاقة وفي ا مستوى اللائق بحال انزوج واجبة لكل 
مطلقة . وقد أجمع العلماء على أن للمرأة الرجعية ( التي يحق مراجمتها بعد طلقة 
واحدة رجعية أو طلقتين ) السكنى والنفقة » أما الكنى : فللآية : 
ل أسكنوهن ‏ وآية ( لاتخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن ‏ وأما النفقة ولو ا 
تكن حاملاً فلأن الرجعية كالزوجة في بقاء حق الاحتباس وسلطة الزوج عليها » 
فيكون الإجماع مخصصاًلمفهوم قوله تعالى : < وإن كن أولات حمل فأنفقوا 
عليهن »© . 
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واتفق العاماء أيضاً على أن للبائن ( التي طلقت طلاقاً بائنا ) الحامل السكنى 
والنفقة ؛ لقوله تعالى : [ أسكنوهن » وقوله سبحانه : ( وإن كن أولات 
حمل فأنققوا عليهن © . 

وأما البائن غير الحامل أو المطلقة ثلاثاً » فاختلف العلماء في سكناها ونفقتها 
على أقوال ثلاثة تقدم ذكرها » وموجزها كا يلي : 

أحدها - وجوب السكنى والنفقة لها : وهو مذهب تمر واين سعود وكثير من 
فقهاء المحابة والتابعين » وسذهب الحنفية والشوري » لقوله تعالى : 
$ أسكنوهن ‏ فهو أمر بالسكنى لكل مطلقة » ولأن النفقة جزاء الاحتباس لحق 
الزوج » سواء كانت حاملاً أوحائلاً . والقصود بآية ل وإن كن أولات مل 
فأنفقوا عليهن » دفع توم ألا نفقة ها طول مدة ا جل . وقد قال تمر رضي الله 
عنه : لاندع كتاب ربنا وسنلة ا ي لقول امرأة . لاندري جهلت أم 
نسيت . يريد قول فاطمة بنت قيس حين طلقها زوجها ألبتة : «لم يجعل لي 
رسول الله به سكنى ولا نفقة 6“ 

والثاني ‏ ألا نفقة للمبتوتة ولا سكنى : وهو رأي ابن عباس وأصحابه 
وجابر بن عبد الله وفاطمة بنت قيس وبعض التابعين » وإسحاق وداود وأحمد » 
لحديث مسلم وغيره التقدم عن فاطمة بنت قيس حينا طلقها مرو بن حفص 
ألبتة » فلم يفرض ها رسول الله بلي نفقة ولا سكنى . 

والثالث ‏ لامطلقة ١‏ رنة كبرى السكنى دون النفقة : وهو مذهب 
مالك والشافعي » أما السكنى فلقوله تعالى : <إ أسكنوهن ‏ وأما عدم النفقة 
فامفهوم قوله تعالى : © وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن 
حملهن » فإن الله سبحانه لما ذكر السكنى أطلقها لكل مطلقة . فاما ذكر النفقة 
قيدها با جل » فدل مفهوم : « وإن كن أولات حمل > على أن المطلقة البائن 
غير الحامل لا نفقة لها . 
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ورد الجصاص على حديث فاطمة بنت قيس بقوله : وهذا حديث قد ظهر 
من السلف النكير على راويه » ومن شرط قبول أخبار الآحاد تعريها من نكير 
السلف » أنكره عر بن الخطاب على فاطمة بنت قيس » فقال : لانترك كتاب 
الله وسنة نبينا لقول امرأة » لاندري لعلها حفظت أو نسيت » لما السكى 
والنفقة » قال الله تمالى : $ لاتخرجوهن من بيوتهن » ولا يخرجن إلا أن يأتين 
بفاحشة مبيّنة € . 





ثم جمع بين هذا الحديث ‏ على فرض صحته ‏ وبين الآية » فقال : 
وللحديث عندنا وجه صحيح يستقم على مذهبنا فيا روته من تفي السكنى 
والنفقة » وذلك لأنه قد روي أنها استطالت بلسانها على أحمائها » فأمرها 
بالانتقال » فلما كان سبب النقلة.ئن جهكهل » كانت بمنزلة الناشزة » فسقطت 
نفقتها وسكناها جميعاً » فكانت العلة أَلْوجِبةا لإسقاط النفقة هي الموجبة لإسقاط 
تكو : 3 

١‏ - تحريم مضارة المرأة اللطلقة في المسكن والنفقة » ؟ تحرم الرجعة والطلاق 
بقصد الضرار » وهو أن يطلقها » فإذا بقي يومان من عدتبا راجعها ثم طلقها . 

- لاخلاف بين العاماء في وجوب النفقة والسكنى للحامل المطلقة ثلاثاً » 
أو أقل منهن حتى تضع جلها . 

أما الحامل المتوفى عنها زوجها : فقال جماعة من الصحابة كعلي وابن عمر 
وابن مسعود والتابعين كالنخمي والشعبي وماد 








ْفى عليها من جميع المال أي 
من القركة حتى تضع . وقال ابن عباس وابن الزبير ومالك والشافعي 
/ لاينفق عليها إلا من نصيبها » روى الدارقطني بإسناد صحيح 
() أحكام القرآن عباحة 
0 المرجع السايق 400/6 





وابو 





نيا الجزء (۲۸) السورة )٠١(‏ الطلاق ۷-١‏ 
عنه بلي أنه قال : « ليس للحامل المتوفى عنها زوجها نفقة » . 
؛ - إذا أرضعت الطلقات أولاد الزوج » فعلى الآباء أن يعطوهن أجرة 
إرضاعهن . ويجوز عند مالك والشافعي للرجل أن يستأجر امرأته للرضاع » ۴ 
يستأجر أجنبية . ولا يجوز عند أي حنيفة الاستئجار إذا كان الولد منهن مالم 





يبن أي يصبحن بائنات . 

فإذا رضيت الأم أن ترضع ولدها بأجر امثل » فهي أحق به » لوفور 
شفقتها » فهي أولى بحضاتنه وإرضاعه من كل أحد » وليس للأب أن يسترضع 
غيرها في هذه الحالة . وتستحق الأجرة بالفراغ من العمل » لابالعقد 
أوجبها بعد الرضاع بقوله : ل فإن أرضعن لك » فآتوهن أجورهن © . 





ة ‏ دل قوله تعالى : ان رمن لم .. » أيضاً على أن نفقة الولد 
المغير على أبيه ؛ لأنه إذا لزم أجرةالزضاع , فكفايته ألزم . لذا أجعوا على 
ذلك في طفل لامال له » وال تالغ جرا نفقة نفسه ٠‏ لخبر هند بنت 
عتبة فيا أخرجه الشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن عائشة :« خذي 
مايكفيك وولدك بالعروف » . 


+ على الأزواج والزوجات الائتار يينهم أو قبول بعضهم من بعض ماأمره 
به من العروف اميل في الإرضاع والأجر وغيرهما . والجيل من الأم المطلقة 
إرضاع الولد من غير أجرة . والْجيل من الأب توفير الأجرة للأم للإرضاع . 





- إن حدث التعاسر أو تضييق بعض الأزواج على بعض في أجرة الرضاع » 
فأبى الزوج أن يدفع للأم أجرة الثل » أو أبت الأم الرضاع أو تغالت في الأجرة » 
فليس للزوج إكراهها » وليستأجر مرضعة أخرى غير أمه 

ودلت الآية < وإن تعاسستم .. € أيضاً على أنه إذا طلبت الأم أكثر من أجر 
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الثل » فللأب أن يسترضع غيرها من يرضى بأجر الثل » إذا قبل الصبي ثدي المرأة 
الأخرى » ولم يحصل له ضرر بلبنها » وإلا أجبرت الأم على إرضاعه بأجرة الثل . 

فإن اختلفا في الأجرة : فإن دعت الأم إلى أجر مثلها » وامتنع الأب 
إلا تبرعاً » فالأم أولى بأجز المثل إذا لم يجد الأب متبرعاً . وإن دعا الأب إلى أجر 
الشل » وامتنعت الأمّ لتطلب شططاً » فالأب أولى به . فإن أعسر الأب 
بأجرتها » أخذت جبراً برضاع ولدها . 

۸ - على الزوج الإنفاق على زوجته وعلى ولده الصغير على قدر وله 
وطاقته ٠‏ فإن كان غنياً موسر أنفق نفقة الأغنياء » وإن كان فقيراً أنفق نفقة 
الفقراء 

وتقدر النفقة بحسب .حالة المبقق/وحجَاجبة/المنفق عليه بالاجتهاد على وفق 
العرف والعادة » في رأي المالكية . وقا الإا الشافعي : النفقة مقدّرة حدّدة » 
ولا اجتهاد لماک أو لعفت فيها . اوثغدای كاهو 0 وحده بنرا وعثرأ » 
ولا يعتبر بحاها وكفايتها » فإن كان الزوج مومراً لزمه مدان » وإن كان 
متوسطاً فد ونصف » وإن كان معسراً فد ؛ لقوله تعالى : $ لينف دُوسَمَةِ من 
سه ) الآية » وقوله سبحانه : $ على الويع قدرّه » وعلى القتر قذره ) 
[ البقرة 550 ] » فجعل الاعتبار بالزوج في اليسر والعسر دونها » ولأن مراعاة 
كفايتها لاسبيل إلى عامه للحا ولا لغيره » فتقع الخصومة ؛ لأن الزوج يدعي 
أا تظلب فوق كفايتها » وهي تزع أن ماتطلبه قدر كفايتها , فجعلت مقدرة 
قطعاً للخصومة . 

وأدلة المالكية على تقدير النفقة بحسب حال الزوجين معأ عرفاً وعادة 
قوله تعالى : 3 وعلى المولود له رهن وكسوتّهن بالمعروف € [ البقرة 1557 » 
وقوله َيه في المحيحين شد امرأة أي سفيان ٠:‏ خذي مايكفيك وولدك 
بالمعروف » وفي صحيح مسل أنه بم قال في خطبة الوداع : « واتقوا الله في 
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النساء » فإتم أخذقوهن بسنة الله واستحللتم فروجهن بكابة الله » ومن علي‎ 
رزقهن وكسوتهن بالمعروف » ففي الحديثين إحالة على الكفاية » ول يقل عليه‎ 
الصلاة والسلام ل : لااعتبار بكفايتك » وأن الواجب لك شيء‎ 
قو‎ 

١‏ آية لا لينفق ذوسعة من سعته ‏ أصل في وجوب النفقة للولد على 
الوالد » دون الأمّ » خلافاً محمد بن المواز يقول : إنها على الأبوين على قدر 
الميياث . وفي البخاري عن الني بم : « تقول نك المرأة : أنفق علي وإلا 
فطلقني . ويقول لك العبد : أنفق علي واستعملني » ويقول لك ولدك : أنفق 
عل » إلى من تكأني » 

٠‏ - قوله تعالى : <( لايكلف الله“نف) إلا ماآتاها » دليل على أنه 
لايكلف الفقير مثل ما يكلف الغتي..وعلى أنه لافسخ بالعجز عن الإتفاق على 
الزوجة ؛ لأنه تضن عدم التكليت تالإنفباق في جال العجز » فلا يجوز إجباره 
على الطلاق من أجل النفقة ؛ لأن فيه إيجاب التفريق لشيء لم يجب عليه . 

وكذلك قوله تعالى : 3 سيجمل الله بعد عَمْرٍ يرا يدل على أنه 
لايفرق بين الزوجين من أجل عجزه عن النفقة ؛ لأن العسر يرجى له اليسو » 
وسيجعل الله بعد الضيق غنى » وبعد الشدّة سعة ٠‏ ؟ قال تعالى : ١‏ وإن كان 
رة إلى ميسرة € [ البقرة :18 ] . وهذا مذهب الحنفية ورواية عن 











ذو غُشرة 
أحد. 

والقول بالفسخ للإعسار بالنفقة مذهب مالك وأظهر قولي الشافعي ورواية 
أخرى عن أحمد » بدليل خبر الدارقطني والبيهقي في الرجل لايجد شيئاً ينفق 
على امرأته : يفرّق بينها . ولأنه شرع الفسخ بالعنّة لإزالة الضررء والضرر الذي 
يلحق الرأة بعدم النفقة أشد من ضررها بالمنة » فكان الفسخ بالعجز عن النفقة 
أولى من الفسخ بالعنة . 










الجزء (18) السورة (10) الطلاق ۸ - rar ٠١‏ 

ودلت الآء 
حال نفسه في النفقة 
حستاً » إذا هو سبحانه وسّع عليه وع » وإذا هو عز وجل قدّر عليه قر »91 


لايكلف الله .. € أيضاً على أنه ينبغي للإنسان مراعاة 
والصدقة » جاء في الحديث : ٠‏ إن المؤمن أخذ عن الله أدبا 








وعيد الخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة الله 


َه عكر جارس اسب ایم بکد 4 ا 0 5 اک 







رايبا esis‏ رې ر 


برا ردا ن ال زیمت عت رالا 





الإعراب : 


ل الذين آمنوا € نمت لمنادى أو بيان له 
« قد أنزل الله إليم ذكرا » رسولاً 4 3 رسولاً € : منصوب بأحد خة أوجه : إما منصوب 
ب 9 ذكرأ > على أنه مصدر» أي : أن إذكر ربولا » كاتتصاب 3 يتما » في قوله تعالى : أو 
إطعام في يوم ذي مَسْقْبة » يتما » [ البلد ٠١ ١6/5١‏ ] أي أن أطعم يتهاً » أو منصوب بفمل 
٠‏ أوأن يكون بدلا من $ ذكرأً ‏ ويكونٍ 
ألثيء نفسه » أو منصوب على الإغراه » بتقدير : 





OATES 
بعنى ريسالة » وهو بدل الثي.‎  ًالوسر‎ $ 
أتبعوا رسولاً‎ 





() تفي الألوسي :160/4 
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$ مبينات »> حال من امم الله أو صغة ربولا . 9 الله الذي خلق سبع سموات » ميد 
وخ . 

< ومن الأرض مثلهن € مثلهن ) : إما منصوب بتقدير فصل أي : من الأرض خلق 
مثلهن ‏ وليس منصوبآ بفمل < خلق ‏ للتقدم ثثلا بقع الفصل بين واو العطف والمطوف با لجار 
والجرور . أو مرفوع بالظرف أو على الابتداء » أو ابر مع غلاف فيه . < لتعلبوا > اللام إما تنملق 
ب $ يتك € أو تتعلق ب $ خا ) . 
البلاغة : 

$ فحاسبناها حساباً شديداً » وعنبناها عذاباً نكر » فذاقت وبال أمرها € تكرار الوعيد 
للتزهيب . 

$ وكأين من قرية > ماز مرسل ‏ أي أهل قرية » من إطلاق امحل وإرادة الال . 

$ ليخرج الذين آمنوا وجملوا الصانقاتِ من الظامات إلى النور ‏ استمارة » استمار الظامات 
اللكفر والشلال , والتور للهدى والإ ماني 

9 قد جمل اله لكل شي» قرا )3 مل له من أمره ينرأ ) ( ويُعظم له أجرأ » 
$ سيجمل الله بعد صر با.3 وکن عاقية أمرهيا خسرأ »> هذه الآبات فيا سبق من السورة 
سجع بديع غير متكلف . 


المفردات اللفوية : 

لوكأين من قرية € أي وكثير من أهل قرية و € : كاف الجر دخلت على « أي » 
بمتی ٠‏ م » . < عتت عن أمر رهسا € عصت وأعرضت أو رت » المراد عتى أهلهسا . 
< فحاسيتاها حساباً شديداً > بالاستقصاء والناقشة ؛ والحساب في الآخرة » وعبر عنها بالماضي وإن 
م تئ لتحفق وقوعها . ف( عذاباً كرا 4 عذاباً منكرأ عظياً وهو عذاب النار . 

$ فناقت وبال أمرها > عاقبة عنوها وكفرها ومعاصيها . [ وكان عاقبة أمرها خسرا € أي 
غسارة وهلا » وهي خسارة لاريح فيها أملاً . ( أعة الله لمم عذاباً شديداً € تكرار الوعيد 
للتوكيد . لإ أولي الأنباب » أصحاب العقول . $ قد أنزل الله إليم ذكراً € أي قرآنا . $ رسولاً > 
أي وأرسل عمداً ب $ ليخرج الذين آمنوا وعلوا الصالحات » الذين آمنوا بعد إنزال الذكر ومجيء 
الرسول َيه  .‏ من الظلمات إلى النور € من الكفر والضلالة إلى الإان واهدى . 

$ قد أحسن الله له رزقاً € هو رزق الجنة التي لاينقطع نعيها » وفيه تعجب وتمظم لما 
رزقوا من الشواب  .‏ ومن الأرض مثلهن » أي وخلق مثلهن في العسدد من الأرض , يعني سبع 
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أرضين . ل يتنزل الأمر بينهن ‏ أي يجري أمر الله وقضاؤه يينهن » وينقذ حكه فيهن . 
$ لتعاموا ‏ متعلق بمضمر يعم كلا من الخلق والتنزيل فإن كلا منها يدل على كال قدرته وعله » 
فهو علة للأمرين . 
المناسبة : 

بعد بيان أحكام الطلاق والعدة وما يجب لامعتدة من نفقة وسكتى » والنهي 
عن تجاوز حدود الله » أنذر الله تعالى وتوعد كل من خالف أمره وكذب رسله 
عليهم السلام » بعقاب مماثل لعقاب الأمم الخالية التي كفرت وكذبت ربلها , ثم 
أردف ذلك بالتذكير بعظم قدرته وإحاطة علمه » للحث على التزام الأوامر 
والعمل بالشريعة والأحكام » فكانت الآيات تيذيراً من خالفة الأمر بعد بيان 
الأحكام . 


التفسير والبيان : 

توعد الله تعالى كل من خالف أمره وكدب ره . وسلك غير ماشرعه » 
وأخبر عما حل بالأمم السالفة بسبب ذلك » فقال : 

$ وكين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله » فحاسبناها حساباً شديداً 
وعذيناها عذاباً نكرأ 4 أي وكثير من أهل القرى عصوا أمر اله ورسله » وأعرضوا 
وتكبروا وقردوا عن اتباع أمر الله ومتابعة رسله » حاسبها الله بأعمالها التي عملتها 
في الدنيا » وعذب أهلها عذاباً عظياً منكراً في الآخرة » وفي الدنيا بالجوع 
والقحط والسيف والخسف . 

وعبْر بقوله : ل( فحاسبناها € ل وعذبناها € بالماضي عن الستقبل في 
الآخرة للدلالة على التحقق والوقوع لوعيد الله » مشل :« أق أمْرٌ الله 
[ انحل ۷/١١‏ ]» وقوله : ل وبّفخ في الور € [الزمر د ] » وقوله : 
$ ونادى أصحاب الجنة أصحابة لار > [ الأعراف 0 ] » ونحو ذلك . 
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ثم أخبر عن سبب العذاب » فقال : 

< فذاقت وبال أمرها » وكان عاقبة أمرها خسراً » أي لقيت شدة أمرها 
وعقوبة كفرها » وكان مصيرها الخسران والهلاك والنكال في الدنيا » والمذاب في 
الآخرة » فخسروا أنفسهم وأمواهم وأهلهم . 

ثم أكد الوعيد بقوله : 

< أعد الله مم عذاباً شديداً هيأ الله لهم عذاباً شديد الوقع والألم 
لكفرم وعتوم وقردهم » وهو عذاب النار . 

غم ذكر الله تعالى العبرة من الإنذار والوعيد وهي حث الؤمنين على التقوى » 
فقال : ل فاتقوا الله ياأولي الألباتٍ: € أَي“فخافوا عقاب الله يااصحاب العقول 
الراجحة » والأفهام المستقهة » فلا تكونوا مثلهم » فيصيبك مثلما أصاهم . 

ثم أوضح للم مايذكرم بنجو ام »فقال.: 

$ الذين آمنوا قد أنزل الله إليم ذكراً » رسولاً يتلو علي آيات الله 
مبيّدات » ليخرج الذين آمنوا وجملوا الصالحات من الظامات إلى النور ‏ أي 
فاتقوا الله ياأولي العقول من هذه الأمة الذين صدقوا بالله ورسله » وأساموا لله » 
واتبموا ررسوهم مدا به » قد أنزل الله إليم ذكرأ دافا وهو القرآن العظم » 
وأرسل إليكم رسولاً بهذا القرآن » فهو الترجان الصادق » وهو الذي يبلفم وحي 
الله » ويقرأ علي كلام الله وآياته في حال كونها بيّنة واضحة جلية » يبيّن فيها 
للناس مايحتاجون إليه من الأحكام » ليخرج الله بالآيات والرسول الذين آمنوا 
بالله ورسله » وعملوا الصالحات من ظامات الضلالة إلى نور الهداية » ومن ظاسات 
الكفر إلى نور الإيهان . 

مم أكرمهم ورغْبهم ببيان جزاء الإيان والممل الصالح » فقال : 
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< ومن يؤمن بالله ويعمل صالحاً » يدخله جنات تجري من تحتها الأهار » 
خالدين فيها بدأ » قد أحسن الله له رزقاً 4 أي ومن يصدق بالله » ويعمل 
العمل الصالح » فيجمع بين التصديق والعمل با فرضه الله عليه » يدخله 
جنات » أي بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأجار . ماكثين فيها أبداً 
على الدوام » وقد وسّع الله له رزقه في الجنة . 

ثم نه عباده إلى عظم قدرته وإحاطة علبه » فقال : 

9-١‏ الله الذي خلق سبع سموات ومن الأرض مثلهن . يتنزل الأمر 
بينهن » أي إن الله هو الذي أبدع السبوات السبع » والأرضين السبع . أي سبعاً 
مثل السموات السبع » يتنزل أمر الله وقظثاؤه وحكه ووحيه من السموات السبع 
إلى الأرضين السبع » قال تمالى م البدَكي خلق سبع سموات طباقاً » 
[ الك ۲۷ ] . 

وثبت في الصحيحين : ٠‏ من طلم فيد شبر من الأرض » طُوّقه من سبع 
أرضين » وفي صحيح البخاري : « خسف به إلى سبع أرضين » وفي البخاري وغيره 
أيضاً : « اللهم رب السموات السيع وما أظللن » ورب الأرضين وما أقللن » . 





وروی ابن مسعود أن اللي ب قال : « ماالسموات السبع وما فيهن 
وما بينهن في الكرسي ‏ إلا كحلقة ملقاة بأرض فلاة » . 

وقال قتادة : في كل أرض من أرضه » وسماء من سمائه خلق من خلقه » وأمر 
من أمره » وقضاء من قضائه . 

؟ -< لتعاموا أن الله على كل شيء قدير » وأن الله قد أحاط بكل شيء 
عاد > أي,فعل ذلك » فخلق السبوات والأرض وأنزل قضاءه وأمره فيها » لأجل 
أن تعايوا كال قدرته » وإحاطة عامه بجميع الأشياء » فلا يخرج عن علمه شيء 
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منها كائناً ماكان » فاحذروا الخالفة » واعتبروا بمصير الأمم السابقة » فإن الله عالم 
بأعالم كلها » وسيجازيم عليها . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات إلى ما يأتي : 

١‏ - حذراللّه سبحانه من مخالفة أوامره » من طريق بيان عتو قوم وحلول 
العذاب بهم » فكثير من أهل القرى الظالمة التي عصت أمر الله ورسله » جازاهم 
بالعذاب في الدنيا بالجوع والقحط والسيف والخسف وسائر المصائب » وسيحاسبهم 
في الآخرة حساباً شديداً » ويعذهم عذاباً منكراً عظياً . 

فذاقوا عاقبة كفرم » وكان عاقبة أمريم اللاك والخسران في الدنيا با ذكر » 
وفي الآخرة بهم . 

وفد بيّن الله تعالى نوع لحر وك أنه ذا هم في الآخرة . 

؟ ‏ أمرالله بالتقوى عن الكفر به وبرسوله » وجعل الأمر خطابا لأهل 
العقول الراجحة » وللمؤمنين الذين آمنوا بالله ورسله » والذين أنزل عليهم 
القرآن » وأرسل لهم الرسول مدا به الذي يتلو عليهم الآيات البينسات 
الواضحات التي تبين مايحتاج إليه الناس من الأحكام والشرائع . 

والتقوى : الخوف من الله والعمل بطاعته » والانتهاء عن معاصيه . والغاية 
السامية من التقوى والإيمان والعمل الصالح هي الخروج من الكفر والضلالة إلى 
الهدى والنور . 

؟ ‏ الدليل على كال قدرة الله تعالى » وأنه يقدر على البعث والحساب هو 
خلق السموات والأرض » والدليل على إحاطة عل الله تعالى بكل شيء : علمه 
بجميع أحوال أهل السماء وأهل الأرض » وتديير الكون » وتازيل الأمر فيهم » 
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وإنفاذ القضاء وا لحك والوحي في شؤونم » فلا يخرج شيء عن عامه وقدرته » 
وهو القادر على مجازاة جميع مخلوقاته » ولا يعم أجرام السماء ولا تلك الأحكام 
ولا كيقية تنفيذها في الخلوقات إلا علام الغيوب . 

ولا خلاف في أن الموات سبع » بعضها فوق بعض » ك دل حديث الإسراء 
وغيره » واختلفوا في الأرض » فقال المهور : إنها سبع أرضين طباقاً » بعضها فوق 
بعض » ولعل ذلك طبقات الأرض » لقوله تعالى : 3 ومن الأرض مثْلهن © أي 
سبعاً من الأرضين » ولكنها مطبقة بعضها على بعض من غير فتوق أو فرجة ٠‏ 
وللأحاديث الصحيحة التقدمة مثل الحديث الذي رواه أحمد والشيخان عن 
عائشة وسعيد بن زيد : « من ظلم قيد شبر من الأرض ٠‏ طوّقه من سبع 
أرضين » . وقيل : إنها أرض واخدة موأ الماثلة ليست في العدد » وإنغا هي في 
الخلق والإبداع والإحكام . والرأي الأول أضح وأظهر » كا قال القرطبي وغيره من 
كبار اللفسرين القدامى والعاصرين ؛ لأن الأخبار دالة عليه في الترمذي 
والنسائي وغيرهها . 
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سورة التحريم 
مدنيّة » وهي اثنتا عشرة آية . 
تسميتها : 


سميت سورة « التحرم » » لتحري الني ب شيداً على نفسه » وافتتاح 
السورة بعتابه على سبيل التلطف فيقوله سبحانه : 3 ياأيُها التي لم حرم 





تظهر مناسبة هذه السورة كا بلقا كي وجوه ثلاثة :: 

. افتتاح السورتين كلتيها بخطاب التي بإ : $ ياأما التي‎ - ١ 

؟ ‏ اشتراك السورتين في الأحكام الخحصوصة بالنساء » فالأولى سورة الطلاق 
في بيان أحكام الطلاق والعدة وحقوق المعتدة وحسن المعاشرة » وهذه السورة في 
سوقف بعض نساء اللي بخ وكيفية معاملة الي بي هن بالحسنى واللين 
والنصح . 

؟ - إن سورة الطلاق التقدمة في تحريم ماأحل الله بالطلاق » وإنهاء 
خصومة بعض نساء الأمة . وهذه السورة في تحريم ماأحل الله من نوع آخر 
بالإيلاء » وإنهاء خصومة ناء التي بلج » وإفرادها بأحكامهن تعظياً هن . لذا 
ختمت بذكر زوجته في الجنة آسية امرأة فرعون ومريم بنت عران . 
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مااشتملت عليه السورة : 

هذه السورة المدنية تتضن بعض أحكام التشريع الخاصة بأمهات المؤمنين 
لتكون نموذجاأ يحتذى مجيع الأمة . 

ابتدأت السورة بعتاب لطيف للني بل على تحريه على نفسه شيئاً مباحاً 
وهو العسل کا ثبت في الصحيح إرضاء لبعض أزواجه : < ياأيها الي ل 
ماأحل الله لك , تبتغي مرضاة أزواجك  ..‏ الآية . 

ثم وجّهت العتاب لبعض أزواج الني لإفشائهن السرّ حين أسرٌ الني بيه إلى 
GEE‏ يا انك ال E‏ الي 
أزواجه » وهددهن الله بإبداله أزؤاجناخيراً منهن :< وإذ أمر التي ... > 
$ عسی ربّه إن طلقكن .. © . 

وناسب هذا التذكير باتقتاء أهل .بيت الإيمان النار والترهيب من الجزاء » 
وبالتوبة النصوح » وبجهاد الكفار والنآفقين من غير انشغال بأحوال البيت 
والأسرة من أزواج وأولاد . 

وختتت السورة بضرب مثلين عظيين : أحدهما للكافرين » والشاني 
للمؤمنين ‏ والأول مثل الزوجة الكافرة : امرأة نوج وامراً لوط علبها السلام » 
عند الرجل المؤمن الصالح » والشاني مثل الزوجة المؤمنة : امرأة فرعون » عند 
الرجل الكافر الفاجر ؛ ومثل المراً ية البتول في غير عصمة أحد » تنبيهاً 
للناس على وجوب اعقاد الإنسان على نفسه . وأنه لايغني في الآخرة أحد عن 
أحد » ولا ينفع حسب ولا نسب إذا ساء العمل 











تسم 
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بعض أحوال نساء النبي ب 





وموم اويل فيح رز 
E,‏ 


عر بعضم اعرش 






الإعراب : 


$ تبتغي مرضاة أزواجك » ل تبتفي ) : جملة فعلية في موضع نصب على الحال من ضير 
€ 

فقد صفت فلوبكا » جع القلوب » ولم يقل ٠‏ قلباك » بالتثنية ؛ لأن كل ماليس في البدن 
منه إلا عضو واحد ٠‏ بلفظ جعه » والقلب ليس في البدن منه إلا عضو واحند . 
ولو قال : قلباکا أو قلبكا » لكان جائزاً . 

$ هومولاه ‏ $ هو ) ؛ ضير فصل 

< واللائكة بعد ذلك ظهير € إغا قال لإ ظهير € بالإفراد » دون الجع ٠‏ ظهراء » لأن ماکان 
على وزن فعيل يستوي فيه الواحد والجع » مثل قوله تعالى : ( خلصوا تيأ € [ يوسف 80/17] . 
وقد يستغنى بذكر الواحد عن المع ٠‏ مثل قوله تعالى : ل ثم تخرجكم طفلاً © [ غافر 39/6١‏ ] . 
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< أن يبدله أزواجاً خيراً منكن » الجلة جواب الشرط » ول أن يسدله » : خير 
(عى». 
البلاغة : 

< تجزم ساأحل » بينها طباق » وكذا بين 9 عرف 4 « وأعرض € وبين ( ثييسات 
€ - 

$ إن تنوبا إلى الله € التفات من الغيبة إلى الخطاب للمبالغة في العتاب ٠‏ 

$ غقور رحم > ف الملم الحكيم ¢ الملم الخبير ) $ ظهير ) صيغ مبالغة ٠‏ 

$ وجبريل وصالح الؤمنين واللالكة ) عام بمد خاص » ذكر اللالكة بعد جبريل أحدم 
اعتناء بشأن الرسول بلغ ومناصرته . 


المفردات اللغوية : 

(/ حرم ماأحل الله لك » لم قنع»تنسك املال وهو المسل . 3 تبتغي € تطلب 
بالتحرم . « مرضاة أزواجك € رضاهن . الله ورا رحم » غفر لك هذا التحرم , فإنه 
لابجوز تمريم ماأحله الله » رحم بك حيث آم يَوَاحَدَكَ به ٠‏ وعانبك حفاظا على عصبتك . 


$ فرض الله لم تملة أيانك € شرع لع تحليل الآيمان بالكفارة اللذكورة في سورة للائدة 
[ الآية ۸١‏ ] . قال مقاتل : أعتق الني ب رقبة » وقال الحسن : لم يكفر ؛ لأنه بم مففور لله . 
واحتج به من رأى التحرم يبنا ٠‏ مع احتال أنه بهل أ بلفظ البين ٠‏ ا قيل $ وهو العلم € با 
يصلحك . $ الحكم ) المتقن في أفعاله وأحكامه . 

< وإذ أ الني € أي واذكر إذ سر إلى حفصة على الشهور $ حديثاً € هو تحرم المسل 
الذي كان يتناوله عند زينب بنت جحش » وأيلولة الخلافة من بعده لأني بكر ومر رضي الله 
عنها . $ نبأت به » أخبرت حفصة عائثة بالحديث » ظنا منها ألا حرج في ذلك . ل وأظهره الله 
عليه 4 أطلعه على النبأ به وعلى إفشائه . 9 عرف بعضه وأعرض عن بعض ) عرف حفصة بعض 
مافعلت وترك بعضه  .‏ العلم الخبير ) العام بكل ثيء ٠‏ $ البير > با في السماء والأرض » 
الاتخفى عليه خافية 

اج إن تتوبا 4 أي حفصة وعائثة » وجواب الشرط محذوف تقديره : قبلا . $ فقدٍ صغت 
قلوبكا 4 مانت القلوب عا يجب للدي بق عليما من التوقير والتمظم ؛ بحب مايحبه » وكراعية 
مايكرهه . $ وإن تظاهرا عليه > تنظاهرا وتتماونا على الي با بسوؤه ويؤذيه أو يكرهه . 
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$ مولاه 4 وليه ونامره . $ وصالح المؤمنين € مشل أي بكر وعر » هم ناصروه أيضا » والراد 
بالصالح : الجنس . $ واللائكة بعد ذلك ظهير € ظهراء أعوان له وأنصار مساعدون » بعد نصر الله 
والذكورين . 

$ عى ريه إن 'طلقكن أن يسدله أزواجا خا منكن 4 هذا على التغليب أو تعميم 

الخطاب » أي عسى إن طلق النبي أزواجه أن يبدله ( بالتشديد والتخفيف ) أزواجا خيرأ منهن 
ا( سامات € مقرّات بالإسلام منقادات . $ مؤمنات € مصدقات مخلصات . ( قاتئات ‏ 
طائعات . $ تائبات » عن الذنوب  .‏ عابدات € متميدات لله متذللات لأمر الرسول ب . 
ل سائحات € صائات » سمي الصام سائحاً ؛ لأنه يسيح في النهار بلا زاد ‏ أو مهاجرات ٠‏ 
ل ثيبات وأبكارا 4 مشتلات على الصنفين . ويلاحظ أنه بدأ في وصفهن بالإسلام وهو الاتقياد ٠‏ ثم 
بایان و » ثم بالقنوت وهو الطواعية , ثم بالنوبة وهي الإقلاع عن الذنب » ثم بالعبادة 
وهي التلذذ بالناجاة لله , ثم بالسياحة وهي كناية عن الصوم . وأما الثيوبة والبكارة فلا يجتعان في 
أمرأة واحدة ١‏ لذا عطف أحدها على الآخر » ولولم يأت بالواو لاختل العنى . وذكر الجنسين لأن 

د٠‏ أزواجه به من تزوجها بكرأ » وفيمن ياب 


سبب النزول : 
نزول الآية (21؟): 

<< ياأا الي لم تحرّم > : ذكر العلماء روايات في سبب نزول الآيتين » 
الصحيح منها كا ذكر ابن كثير وغيره آنا نزلتا في تحريم المسل  »‏ قال البخاري 
عند هذه الآية . 

أخرج البخاري ومسم في الصحيحين عن عائشة أنها قالت : « كان 
رسول الله بو يحب الْحَلُواء والعسل المسل ؛ وكان إذا انصرف من العصر دخسل على 
نسائه » کٹ عند زينب بنت جحش » فيشرب عندها عسلاً » فتواطأت أنا 
وحفصة أن أيتنا دخل الني بل عليها » فلتقل له : إني أجد منك ريح 
افير" » أت مغافير » فضال : لا » بل شرت عسلاً عند زينب بد 
جحش » ولن أعود إليه » وقد حلفت » لاتخبري بذلك أحدأ » 











() للغافير : نبت كريه الرائحة » أي صغ جلو له رائحة كرية من عجر العرْقط في الحجاز . 
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وأخرج الطبراني بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ب 
يشرب عند سؤدة العسل » فدخل على عائشة » فقالت : إفي أجد منك ريحاً ‏ ثم 
دخل على حفصة ٠‏ فقالت مثل ذلك » فقال : أراه من شراب شربته عند سودة » 
والله لاأشربه » فنزلت  :‏ ياأما الني لم تحرم ماأحل الله لك € . 

وتذكر الروايات في السيرة أن التي به حرم العسل أمام حفصة فأخبرت 
عائشة بذلك , مع أن النبي به استكتها الخبر  »‏ استكتها ماأبرها به من 
الحديث الذي يُسرّها ويّسرٌ عائشة » أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتين على 
أمتي من بعدي . 

قال ابن العربي : إفا الصحيح أن الحرم كان في العسل » وأنه شربه عند 
زينب » وتظاهرت عليه عائك ة وق ة فيه . وجرى ماجرى » فحلف 
ألا يشريه » وأسر ذلك » ونزلت الآية في آلميع . وقال : أما ماروي أن الآية 
نزلت في الموهوبة ( الواهبة نفسها لني ) فهو ضعي السند والمعنى » أما السند 
فرواته غير عدول » وأما المعنى فا يصح أن يقال : إن رد النبي بل لهبة كان 
تحريا » بل هو رفض لها » ولللوهوب له شرعاً ألا يقبل المبة . وأما ماروي من 
أنه حرم على نفسه مارية القبطية » ك ذكر الدارقطني عن عر » فهو وإن قرب 
من حيث المعنى » لكنه لم يدون في صحيح ولا تقله عدل0" . 


نزول الآية (ه ) : 


أخرج البخاري عن أنس قال : قال حمر : اجتمع نساء 
: عسى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً 






(0 أحكام القرآن : ۱۸۳۲/۶ ۔ ۱۸۳٤‏ 
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وأخرج أيضأ عن أنس عن عر قال : بلغني عن بعض أمهاتنا أمهات الؤمنين 





شدة على رسول الله ملك وأذاهن إياه » فاستقر يتهنٌ امرأة امرأة أعظها » وأنجاها 
عن أذى رسول الله بلغ وأقول : أبدله الله خير منكنّ » حتى أتيت على 


زينب » فقالت : ياابن الخطاب ء أما في رسول الله مايمظ نساءه حت تعظهن 
أنت » فأمسكت » فأنزل الله : ل عى ربّه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خياً 
منكن ‏ الآية . 
التفسير والبيان : 

< ياأها الني لم تحرّم ماأحل الله لك » تبتغي مرضاة أزواجك » والله 
غفورٌ رحم » أي ياأيها الرسول لير لمانا قنع نفسك من بعض ماأباح الله 
لك » قاصداً إرضاء أزواج كا » الله عمو لما فرط منك من تحريم ماأحل الله 
لك » وما تقدم من الزلّة , رحم بك » فلا يعاقبك على ذنب تبت منه » وام 
يؤاخذك به . 

وهذا عتاب بطريق التلطف , مثل قوله تعالى : ( عفا الله عنك لم أَذْنتَ 
هم € [التوبة ٠١/٠١‏ ] » وسمي الامتناع عن الحلال ذنباً ٠‏ وهو مباح لغيره » تعظهاً 
لقدره الشريف » وإشارة إلى أن ترك الأولى بالنسبة إليه كالذنب » وإن لم يكن 
ذنباً في الواقع . والمراد بالتحريم : الامتناع من تناول العسل أو الاسقشاع ببعض 
الزوجات » وليس المراد اعتقاد كونه حراماً بعدما أحله الله ؛ لأن تحريم الحلال 
كفر . قال القره ي : والصحيح أنه معاتبة على ترك الأولى » وأنه لم تكن له 
صغيرة ولا كبيرة . 

وتحري الحلال يراه أبوحنيفة بين في كل شيء » حسبا ينوي » فإذا حرم 
طعاماً فقد حلف على أكله » وإذا حرّم ملبساً أو شراباً أو شيئاً مباحاً » فهو منزلة 
اليين » وإذا حرم امرأة ققد حلف هين الإيلاء منها إذا لم يكن له نية » وإن نوى 
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الظهار فظهار » وإن نوى الطلاق فطلاق بائن » وإن نوى عدداً معيناً في 
الطلاق كاثنتين أو ثلاث فعلى مانوى . 

ولا يراه الشافمي يمينأ » ولكن سبباً في الكفارة في النساء وحدهن » وإن 
نوى الطلاق فهو رجعي . فإن حلف ألا يأكل شيشا فخالف » حنث ويب 
بالكفارة . 

$ قد فرض الله لك تَحنّة أهانم ٠‏ والله مولام . وهو العلم الحكم ‏ أي 
شرع الله لم تحليل أيانم بأداء الكفارة المقررة في سورة المائدة [ الأية ۸١‏ ] وهي : 
< ولكن يواخذم با عقّدتم الأيمان , فكفارته إطعامٌ غدّرة مساكين من أوسط 
ماتطعمون أهليم أو كسوتم أو تَحزيرترقبة , فن ل يجذ فصيامٌ ثلاثة أيامرء 
ذلك كقارة أيانك إذا حلفم ¢ إ 

وين لم ذلك » وليسىلأحد أن يحرّم ماأحل الله فالتحليل والتحرم إلى 
الله سبحانه » فإن فعل الإنسان شيا من لك لاينعقد ولا يلزم صاحبه . والله 
متولي أمورك وناصرم على الأعداء . وهو العلم با فيه صلاحك وفلاحك » الحكم 
في أقواله وأفعاله وتدبير أمور . 

وسبب إيراد آية التحليل هذه أن التحريم الذي كان من النبي بلقي كان في 
الظاهر مقترنأ ببين » لظاهر الآية : ل قد فرض الله لك تحلة أيانك » فهو دليل 
على أن هناك يمينا تحتاج إلى التحلة » وأيد ذلك بعض الروايات » فتكون هذه 
الآية مناسبة لما قبلها باعتبار كون تحر المرأة أو المسل ييناً » وهو يهن إيلاء 
من المرأة . 

وهل كر الني ب عن يمينه هذه ؟ اختلف العلماء في ذلك . فقال الحسن 
البصري : إنه ل يكفر ؛ لأنه كان مغفوراً له ماتقدم من ذنبه وما تأخر . وإفا هو 
تعلم للمؤمنين . وفي هذا نظر ؛ لأن الأحكام الشرعية عامة » ولم يقم دليل على 
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التخصيص » لذا قال مقاتل : إنه - أي النبي ‏ أعتق رقبة في تحريم مارية » ونقل 
عن الإمام مالك في المدونة أنه أعطى الكفارة . 

أما تحريم الرجل لزوجته كأن يقول لما : أنت علي حرام أو الحلال علي حرام 
دون استشناء شيء » ففيه كا ذكر ابن العربي"! خسة عشر قول" . منها 
ماذكرناه سابقا أن أبا حنيفة يقول : إن نوى الطلاق أو الظهار كان مانوى » 
وإلا كانت ينا » وكان الرجل مولياً من امرأته . 

وذهب الشافعي ومالك إلى أن ذلك ليس بين » لكن إن حرم الزوجة 
ونوى بالتحريم الطلاق » يقع الطلاق الرجعي . 

وذهب مالك إلى أنه طلاق بائن'قع ب4 ثلاث تطليقات . 

وقال أبو بكر الصديق وعائشة والأوزاعي : إنه ين تكفر . 

ثم ذكر الدليل على إحاطة عَلَْالله يكل ني قال : 

< وإذ أسرّ التي إلى بعض أزواجه حديثاً » فما نبأت به وأظهره الله عليه » 
عرف بعضه وأعرض عن بعض € أي واذكر حين أسرٌ الي ب لزوجته حفصة 
حديثاً هوتحري المسل أو مارية » أو أن أباها وأبا عائشة يكونان خليفتيه على 
أمته من بعده » فادا أخبرت به غيرها » وأطلع الله نبيه على ماوقع منها من إخبار 
غيرها » عرف حفصة بعض ماأخبرت به » وأعرض عن تعريف بعض ذلك . 

< فلما نها به قالت : من أنبأك هذا ؟ قال : نبأنيَ العلم الخبير > أي 
فحينا أخبرها ا أفشت من الحديث » قالت : من أخبرك به ؟ قال : أخبرني به 
لله الذي لاتخفى عليه خافية » فهو العلم بالسر » الخبير بكل شيء في السماء 
والارض . 





. ثائية عشر قولاً‎ ) ۱۸١/1۸ ( وذكر القرطبي في تفسيره‎ )١ 
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ثم وجه الله تعالى زوجتي الني بم : حفصة وعائشة إلى التوبة وعاتبها 
قائلاً : 

< إن تتوبا إلى الله » فققد صغت قلوبكا » أي إن تتوبا إلى الله » فتكها 
السر ء تحبا ماأحبه رسول الله بے » وتكرها ماكرهه » قبلت توبتكا من 
الذنب وكان خيراً لكا » فقد عدلت قلوبكا ومالت عن الحق والخير؛ وهو حق 
تعظم الرسول به وصون سره وتكريمه . 

والخطاب لحفصة وعائشة لما أخرج أحمد في مسنده عن ابن عباس أنه 
قال : لم أزل حريصاً على أن أسأل عر عن المرأنين من أزواج الني يِل اللنين 
قال الله تعالى : $ إن تتوبا إلى الله تقد صفت قلويكا € حت حج مر 
وحججت ممه » فامأ كان ببعض الطزيق»رعدل عر وعدلت ممه بالإداوة 
فتبرز » ثم أتاني » فسكبت على يي ةنوما » فقلت : يا أمير المؤمنين : من 
المرأتان من أزواج الني بهل اللتان قال الله تعالى  :‏ إن تتربا إلى اله » فقد 
صفغت قلوبكا € ؟ فقال عر : واغجبا لَك يا ابن عباس »ها عائشة وحفصة . 


< وإن تظاهرا عليه » فإن الله هو مولاه » وجبريل وصالح المؤمنين 
واللائكة بعد ذلك ظهير » أي وإن تتعاضدا وتتماونا على ما يسوؤه ويؤذيه 
بسبب القيرة والرغبة في إفشاء سره » فإن الله يتولى نصره » وكذلك جبريل 
وصالح المؤمنین كأبي بكر وتمر » والملائكة بعد نصر الله له ونصر جبريل والمؤمنين 
الصالحين أعوان له وحراس وحفظة . وقوله : < بعد ذلك 4 تعظم لللائكة 
ومظاهرتم . 








ول نر مثل هذا العون والعصمة والتأييد الرباني لأحد من الأنبياء والرسل 
وسائر البشر » للمبالغة في تعظيم شأن الني بي ٠‏ والتخلص من مكر النساء » 
وتبديد أوهام اللشركين والمنافقين من عاولات الكيد والأذى وإلحاق الضرر . 
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ثم أنذرها الله وحذرهما مع بقية الأزواج » فقال تعالى : 


$ عسى'" ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكن مسامات مؤمنات » 
قانتات تائبات » عابدات » سائحات » ثيبات وأبكاراً > أي لله القدرة البالفة » 
فإنه قادر إن وقع من النبي الطلاق أن يبدله أزواجا خيرا وأفضل منكن ٠‏ قائات 
بفروض الإسلام » كاملات الإيمان والتصديق بالله وملائكته وكتبه ورسله » 
مطيعات لله تعالى ورسوله به » تائبات من الذنوب ٠‏ مواظبات على عبادة الله 
متذللات له » صائمات » بعضهن ثيّبات » وبعضهن أبكاراً . والثيب : هي المرأة 
التي قد تزوجت » ثم طلقها زوجها أو مات عنها . والبكر : هي المذراء . قال 
الكلي : أراد بالثيب مثل آسية امرأة فرعون » وبالبكر مثل مريم بنت عمران . 
وهذا مأخوذ من أحاديث ضعيقظة ومبيعلى أن الوعد بالتبديل في الآخرة 
فقط . 

ويلاحظ أن جميع هذه أَلصَفَاتَ يكن أجِبَاعها في موصوف واحد » ماعدا 
الوصفين الأخيرين » لذا عطفا بالواو » للدلالة على التغاير أو التباين في 
الوصفين › والعطف يقتضي المغايرة . 

والآية تنضمن غاية التهديد والوعيد على محاولات إيذاء الني ب ٠‏ فإنه 
لا شيء أشد وأقمى على المرأة من الطلاق » والعزم على التزوج بزوجة أخرى » 
فذلك قاصم للظهر » مؤرّق للبال » محطم داتم للشعور الذاتي بالسعادة في الحياة . 
وفي الآية أيضاً وعد من الله لنبيه به أن يزوجه با يريد » قيل : في الدنيا » 
وقيل : في الآخرة » والأولى المع بين الحالتين . 





() عى في القرآن : يجب تمقق مابمدها إلا هذه » وقيل : وهنا أيضأ واجب » ولكنه معلق 
بشرط التطليق . 
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فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على مايأتي : 

5 عاتب الله تعالى نبيه بق على الامتناع من تناول ماأحل الله » 
فلا ينبغي لأحد تحرم الباح : ل يا أيّها الذين آمنوا لاتحرّموا طيبات ماأحلٌ 
اله لك € [ الائدة ٠١‏ ] . قال الشعبي : كان مع الحرام ين » فعوتب في الحرام » 
وإنا يكفر اليين فذلك قوله تعالى  :‏ قد فرض الله لم » . وهذا العتاب دليل 
قاطع بأن القرآن من عند الله ؛ إذ لايعقل ولا يؤلف أن يعاتب الإنسان نفسه » 
أو يخبر عن نزاع خاص في بيته يظل خب متلوأ دما . 


؟ - إن جرد الامتناع من تنناول اليم المأكول أو الشروب من غير حلف 
ليس يمينا » ولا يحرّم قول الرجل :.ه هذا لي حرام » إلا الزوجة ‏ فيكون إيلاء 
منها . وهذا رأي الجهور: قال أيو جنيفة,: إن تحريم المأكول والمثروب 
والملبوس والشيء المباح يكون ينا توجب | 
مین الإيلاء منها » کا تقدم . 





وإذا حرم امرأة » فقد حلف 


والحقيقة : ليس في الموضوع نص يعقد عليه » فن سك بالبراءة الأصلية 
قال : لا حك » فلا يلزم بها شيء » ومن قال : انها ین » قال : سماها الله يمينا . 
ومن قال : تجب فيها كفارة وليست بين » اعقد على أحد أمرين : أحدهها ‏ أنه 
ظن أن الله تعالى أوجب الكفارة فيها » وإن لم تكن ييناً » والشاني ‏ أن معنى 
اليين عنده التحريم » فوجبت الكفارة على المعنى . 





ومن قال : إا طلقة رجعية » فإنه حمل اللفظ على أقل وجوهه » والرجعية 
محرّمة الوطء . ومن قال : إنها ثلاث » حمل اللفظ على أكبر معناه وهو الطلاق 
الثلاث . ومن قال : إنه ظهار ؛ فلأنه أقل درجات التحري » فإنه تحرم لا يرفع 
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النكاح . ومن قال : إنه طلقة بائنة » فاعتمد على أن الطلاق الرجعي لايحرّم 
المطلّقة ‏ وأن الطلاق البائن يحرّمها . 

؟ - تحليل الهين كفارتها » والظاهر أن الني به حلف » مع الامتناع عن 
تناول العسل » وأنه في الأصح كفْر عن يمينه . والكفارات تجبر الخلل الحاصل . 

E N‏ :لالج مل قشفيحة 

عن ابن عباس قال : « إذا حرم الرجل عليه | امرأته ‏ فهي يين يكمّرها » وقال : 
< لقد كان ل في رسول الله أسوة نة € [ الأحزاب ۲۷/۳۳ ] . 

٤‏ - للنساء بسبب المَيْرة الفطرية الشديدة التأثير مواقف غريبة وه رعجيبة 
من بعضهن بعضاً . 

5 - يصعب على النساء كتأن أللار يقل أسر الني مَل لزوجته حفصة 
تحريم العسل أو مارية على.نفيسه » أوَأمر الخلافة من بعده لأني بكر وعمرء 
واستكتها السرء فأباحت به لَمَائكه ” 

3 يغفل الإنسان غالبا عن أن الله عالم خبير به وبأحواله » فيتصرف 
تصرفات الغافل غير الواعي ولا المدرك لما يفعل » ولا يحسب الحساب اللازم لمن 
يراه ويحاسبه على أعماله . وهنا ماكان من حفصة التي فاجأها الي بل با 
فعلت » وأعلبها بأن الله أخبره بذلك . 

١‏ - القرآن جذيب وتربية وتعلم » لذا حث الله سبحانه حفصة وعائشة على 
التوبة على ماكان منهما من الميل إلى عخالفة محبة رسول الله بل » وتعظم شأنه 
وإعلاء قدره وصون سره . فقد زاغت ومالت قلوبها عن الحق » وهو أنها أحبنا 
ماكره الني به من اجتداب جاريته » واجتناب المسل » وكان َل يحب 
العسل والنساء » عبة نيها اعتدال وإعزاز وإكرام للنساء . 
) تقسير القرطبي + 1۸۲/۱۸ 
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- هدد الله حفصة وعائشة بأنها إن تنظاهرا وتتعاونا على الني ب 
بالمعصية والإيذاء » فهناك حملة صون وحفظ وعصمة وحراسة له من الله واللائكة 
وجبريل والؤمنين الصالحين » كأبي بكر ومر أبوي عائشة وحفصة . 

0 وهددهما بتهديد آخر أشد ألا ووقعاً على النفس ٠‏ وهو إن طلقها وطلّق 
زوجاته » أبدله الله زوجات خيراً وأفضل منهن في الدنيا والآخرة . وهذا وعد من 
الله تعالى لرسوله بهل » وإخبار عن القدرة الإلمية وتخويف لهم » مع عله تمّالى 
بأنه لايطلقهن . 

وأوصاف النساء إللاتي يبدله الله بدلاً عن زوجاته الحاليات في غاية الكال » 
وهي كونهن مسَامات لأمر الله تعالى وأمر رسوله به » مصدقات با أمرن به 
وثهين عنه » مطيعات » تائبات من“دنويق ٠‏ كثيرات العبادة لله تعالى » صائمات 
أومهاجرات » ثيّبات وأبكارأ » أي تكن ثيب ٠‏ ومنهن بكر . 


٠١‏ - حينا أفشت حفطة الم لمتَائشنة > آق“رسول الله لت لايدخل على 
نسائه شهراً » فاعتزيهن تسعاً وعشرين ليلة » فأنزل الله عز وجل : « لم تحرّم 
ماأحل الله لك » الآية » وهذا مارواه الدارقطني عن ابن عباس عن عمر أن 
الني بيه حرّم على نفسه مارية . 

وروی مسل في صحيحه قصة طويلة مفادها : لما اعتزل نبي الله يلل نساءه » 
وقال الناس في المسجد : طلّق رسول الله بيقع نساءه » وذلك قبل الأمر 
بالحجاب » دخل عم رعلى كل من عائشة وحفصة يعاتبهها على إيذائهها 
رسول الله بے . 


ثم دخل على رسول الله بے > وهو مضطجع على حصير » فجلس » وإذا 
الحصير قد اثر في جنبه » فقال عمر : فنظرت ببصري في خزانة رسول الله َه » 
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فإذا أنا بقبضة من شمير نحو الصاع » ومثلها رطا" في ناحية الغرفة » وإذا 
أفيق”'' معلق » قال : فابتدرت عيناي » قال : ما يبكيك يا ابن الخطاب ؟ 
قلت : يا ني الله » وما لي لاأبكي » وهذا الحصير قد رفي جنبك » وهذه 
خزاتك لاأرى فيها الا ماأرى ! وذاك قَيْصرٌ وكشرى في الثار والأنجار » وأنت 
رسول الله وصفوتّه » وهذه خزانتك ! فقال : يا ابن الخطاب ألا ترض أن تكون 
لنا الآخرة » وهم الدنيا ؟! قلت : بلى . 


الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 
از و ی کا یھو عت تنظ کا وتران 


es SEE 
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کی ه با آییورانکگ د راتییرے انظ کہ ناديض 





يو 





«) الأفيق : هو الجلد الذي لم يتم دباغه . 
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الإعراب : 

$ قوا ضس € $ قوا € : فمل أمر من ( وق ٠‏ يقي ) وأصله ( أوقيوا ) بوزن أفملوا ٠‏ 
فحذفت الولو» ا حذفت من ( يقي ) لوقوعها بين ياء وكسرة 

< لايمصون الله » ماأمرم € ل ماأمرم € : بدل من لفظ الجلالة » أي لا يمصون أمر الله . 

$ توبة نسوحا € إفا قال : $ نصوحاً € ول يقل ( نصوحة ) على السب » كا قالوا: أمرأة 
صبور وشكور» على النسب . وقرق ظ صوحا ) بض النون ‏ وهو مصدر كالذهوب والجلوس 
والضوق . 


البلاغة : 


$ قوا تفس وأهليم نار > ماز مرسل » من قبيل ذكر السب وإرادة السبب » أي لازموا 
على الطاعة » لتقوا تف وأهليكر من عاب الله . 


المفردات اللغوية : 

9 قوا انض وأهليم نارآ € اجملوا لأنظلتم وقية من النار بترك المعاصي وفمل الطاعات ٠‏ 
واحلوا أهليك على ذلك بالنمح والتأديب “ويه #"تأتوقد به النار  .‏ الناس والمجارة ) 
بجملهيا نارآ تتفد بها اتقاد غيرها بالطب ارات بالنياس الكفار » وبالحجارة : الأصنام التي 
تعبد , لقوله تعالى : إنم وما تشبدون من ثون آله حصب جهنم € [ الأنيياء 92/6 ] ٠‏ 

$ عليها ملائكة © خزنة وعدجم تسعة عشر » ا في سورة اللدثر ( الآية ٠١‏ ) . ( فلاظ ) 
غلاظ اعلق والطباع . ( شداد € أقوياء البدن على الأنمال الشديدة . ف( لايعصون الله 
ماآمرم » لايمصون أمرالله في الماضي ‏ < ويفعلون ما يؤمرون € في السقبل » وهو تأكيد لا 
سبق . قال الجلال العلي : والآية تخويف لللؤمنين عن الارتداد » ولمضافقين للؤمنين بألسنتهم دون 
قلومم . 

$ لاتعتذروا البوم € يقال لهم ذلك عند دخوهم النار , أي لأنه لاينفمم الاعتذار , أو لأنه 
لاعذرل . إغا تُجزون ماكتتم تعملون » أي جزاء عل 

توبة نصوحا 4 صادقة » بالغة في النصح » وهي الندم على مافات ٠‏ والعزم على عدم العود 
إلى مثله في للستقبل . سكل علي رضي الله عنه عن التوبة » فقال : يجمعها ستنة أشياء : على الماضي 
من الذنوب الندامة » والفرائض الإعادة » ورد المظائم » واستحلال الخصوم » وأن تعزم على ألا تعود » 
وأن ترني نفسك في طاعة الله رئيتها في العصية". 
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$ عى ريم ) عى من اله ندل على وجوب الوقوع » وذكر بصيفغة الإطاع جريا على 

عادة لللوك » وإشعاراً بأنه تفضل » وأن المبد ينبقي أن يكون بين خوف ورجاء . 3 : 

جنات ) بساتین . 3 يوم لايخزي الله ابي » يوم ظرف متعلق ب $ يدخلم € و( لايخزي © : 

لابقضح . 3 بين أيديم ) أمامهم » أي يسمى بم نور الإيان على الصراط . ( يقولون € كلام 

مستأتف جديد . $ ربنا أقم لنا نورنا € إلى الجنة ‏ أما اللنافقون فيطفأ نورم . ل واغفر لنا € 
واسترنا يا رينا . 

9 جاهد الكفار € بختلف أنواع الأسلحة كالسيف وغيه . ( والنائقين € أي وجاهدم 
باللسان والحجة , فالجهاد يكون تارة بالسيف » وتارة بالحجة والبرهان . $ وأغلظ علييم € اشد 
عليهم بالاتتهار وللقت والفتل بمق . $ ومأوام € مكان الإيواء والإقامة 
المناسبة : 


بعد أن أمر الله نساء النبي مَل بالتوبة عا حدث من الزلات » وحذرثم من 
غالفته ووعظهم وأدهم وهددهم بثالطلاقر» أمر المؤمنين بطائفة من المواعظ 
والنصائح » وأوفا وقاية أنقلكم وأمليهم من النار بترك االساصي وفمل 
الطاعات , ثم أخبر الكفار يما يقال لهم يوم دخوهم النار : لا عذر لم »ثم أمر 
الؤمنين بالتوبة الخالصة النصوح من الخطايا والذنوب » وتوج جميع ذلك بالأمر 
بجهاد الكفار المعتدين » والمنافقين المتسترين » والمجاهدة قد تكون بالقتال » وقد 
تكون بالحجة والبرهان » ثم يكون جزاء الفريقين النار . 
التفسير والبيان : 

$ يا أما الذين آمنوا قوا أنفسك وأهليم نار » يدها النباس والحجارة 4 
أي يا أا الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله بي » أدبوا أنفسم وعلموها » واتخذوا 
هما وقاية من النار » وحافظوا عليها بفعل ماأمرم به وترك مانها عنه ‏ وعلْموا 
أهليك وأمروم بطاعة الله وانبوهم عن معاصيه » وانصحوم وأدبوم حت لاتصيروا 
معهم إلى النار العظية الرهيبة التي تتوقد بالناس وبالحجارة » ؟ يتوقد غيرها 
بالحطب . قال قتادة : تأمرم بطاعة الله وتنهام عن معصية الله » وأن تقوم 
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عليهم بأمر الله وتأمرم به » وتساعدم عليه » فإذا رأيت معصية » قذّعتهم عنها » 
وزجرتهم عنها . 

ونظير الآية قوله تعالى : < وأمر أهلك بالصلاة واططير عليها € 
[طه 170 ] وقوله سبحانه عخاطبا نبيه : ( وأنذر عشيرتك الأقربين € 
[ الشعراء 500/5 ] . وروق جماعة من أهل الحديث ( أحمد وأبو داود والحام ) عن 
عبد الله بن رو عن النبي به : ٠‏ مروا أبناءم بالصلاة لسبع » واضربوم عليه 
لعثر » وفرّقوا بينهم في المضاجع » . وقال بم فيا رواه الترمذي والحام عن 
عمرو بن سعيد بن العاصي : ه مانحل والد ولده أفضل من أدب حسن » . 

وروى أحمد وأبو داود والترمذي من حديث عبد الملك بن الربيع بن سبرة 
عن أبيه عن جده ( أي سمرة بن جتلذب )ال : قال رسول الله بهم ٠:‏ مروا 
الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين » فإذا بلغ عش سنين » فاضربوه عليها » . وقال 
الضحاك ومقاتل : حق على انيم أن يعم أهله من.قرابته وإمائه وعبيده مافرض 
الله عليهم » وما نام الله عنه . وقال ابن جرير : فعلينا أن نمكم أولادنا الدين 
والخير وما لايستغنى عنه من الأدب - 

وا مراد بالناس الكفار » وبالحجارة : الأصنام التي تعبد من دون الله » لقوله 
تعالى : < إن وما تَمِْدونَ من دون الله حَصَبْ جهم € [ الأنبياء 190/0 » 
والأهل : م الزوجة والأولاد والختم . 

والآية دليل على أن المعلّم يجب أن يكون عالا ما يأمر به وما ينهى عنه ٠‏ 

$ عليها ملائكة غلاظ شداد » لايعصون الله ماأمرهم » ويفعلون 
ما يؤمرون > أي على النار خزنة من الملائكة يلون أمرها وتعذيب أهلها » غلاظ 
أطباعهم » قد تّرعت من قلويم الرجة بالكافرين بالله » شداد عليهم » تركيبهم 
في غاية الشدة والصلابة والمنظر المزعج » لايرحمونهم إذا استرحموهم » إفا خلقوا 
للعذاب » عددم تسعة عشر ملكا هم زبانيتها كا جاء في قوله تعالى : ل عليها 
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تسعة عشم € [ النثر 5:86 ] يةيزون بالطاعة الكاملة لله رم » فهم لايخالفون‎ 
, أوأئر لل مال ويؤفوت ماي زمرق به ف وه امضبد لله من خم قرع‎ 
. فلا يؤخرونه عنه ولا يقتمونه » وهم قادرون على الفعل » ليس بهم عجز عنه‎ 

وفائدة الإتيان باجلتين : ( لايعصون الله ماأمرم » ويفعلون 
ما يؤمرون € أن الأولى في الماضي » ولبيان الطواعية » فإن عدم العصيان يستلزم 
أمتشال الأمر » ولنفي الاستكبار عنهم  »‏ قال تعالى : <ل لايستكيرون عن 
عبادته € [ الأبياء 0 ] والشانية لاستقبل وفورية التنفيذ والامتشال ونفي 
اراي والكسل عنهم ٠‏ قال تعا : ل( ولا يستحرون € [ لای ام 

ثم وعظ المؤمنين با يقال للكافرين عند دخوهم النار » فقال : 

$ يا أا الذين كفروا لاتمتفتؤوا لوم » إغا تجزون ماكنتم تعملون © 
يقال للكفرة عند إدخاهم النآر يومالقيآمة » تأييساً هم وقطعاً لأطراعهم : 
لاتعتذروا » فإنه لايقبل مم العذر ٠‏ ولا ترون إلا ماكنم تعملون في الدنيا » 
وإغا تجزون اليوم بأعمالم التي عملتموها في الدنيا . 

والمراد هذا أن الدنيا دار جهاد وعمل صالح » والآخرة دار مقر وجزاء » 
والدنيا مزرعة الآخرة » فبإن زرع فيها أو غرس الزرع أو الغرس الصالح » جنى 
طيباً » وإن زرع أو غرس نباتاً أو شجراً رديئاً » حصد مافعل . 

وبا أن العذر أوالتوبة لايفيدان في الآخرة » أرشد الؤمنين ن إلى طريق 
التوبة النصوح » فقال تعالى : 

$ يا أا الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً » عسى ربك أن يكفر عنم 
سيئاتكم » ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأجار» يوم لايخزي الله النبي والذين 
آمنوا معه » أي يا أيها الذين صدقوا بالله تعالى ورسوله بهل ٠‏ ارجعوا إلى الله 
تعالى » وتوبوا إليه توبة خالصة صادقة جازمة تمحو ماقبلها من السيشات : وهي 
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الندم بالقلب على مامضى من الذنب » والاستغفار باللسان » والإقلاع بالبدن » 
والعزم على ألا يعود » لمل الله أن يحو سيكات أعمالك التي اقترفتوها » ويدخلم 
بساتين تجري من تحت قصورها وأشجارها الأهار » حين لايمذب ولا يذل 
ولا يفضح الله نبيه حمداً بل » ولا يمذب ولا يذل الذين آمنوا به واتبعوا 
شريعته » بل يكرمهم وعم . 

وكلمة ل عى ربك  )‏ قال الزخشري : إطاع من الله لعباده » وفيه 
وجهان : أحدها - أن يكون على ماجرت به عادة الجبابرة من الإجابة لعسى 
ولعل » ووقوع ذلك منهم موقع القطع والبت » فإهم إذا أرادوا فعلاً يقولون : 
عسى أن نفعل كذا . والشاني ‏ أن يجيء به تعلياً للعباد أن يكونوا بين الخوف 
والرجاء . 

والخلاصة : أن ل( عى من الله توجبة تفيد التحقق . 


وقوله : 3 لايخزي > تعريِضَ ى أخَرَامْمن أهل النار : < ربنا نك من 
تخل النار » فقد أخزيته ) [ آل عران 807 ] . 





قال العلماء : التوبة النصوح : هو أن يقلع عن الذنب في الحاضر » ويندم 
على ماسلف منه في الماضي » ويعزم على ألا يفعل في المستقبل . 

روى الإمام أحمد وابن ماجه عن عبد الله بن مسعود قال : سمعت الني به 
يقول : « الندم توبة » . وثبت في الصحيح : ٠‏ الإسلام بحب ماقبله » والتوبة 
جب ماقبلها » . 

ثم ذكر الله تعالى أثر الإيمان » فقال : 

نورم يسعى بين يدم وبأيماجم » يقولون : ربا أقم لنا نورنا واغفر 
لنا » إنك على كل شيء قدير » أي إن نور المؤمنين يضيء لهم طريقهم » ويسعى 
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: أمامهم وعن أيمانم حال مشيهم على الصراط » كا جاء في سورة الحديد‎ 
و ويجعل لم نوراً شون به .. € [+1] » ويدعو المؤمنون حين يطفئ الله نور‎ 
النافقين يوم القيامة » قائلين تقرياً إلى الله : ( ربنا أقم لنا نورنا  » أي أبقه‎ 
» لناء فلا ينطفئ حتى تتجاوز الصراط ؛ واستر ذنوبنا وتجاوز عن سيثاتنا‎ 
ولا بالعقاب عليها حين الحساب » فإنك على كل شيء قدير ؛ ومنه إقام‎ 
. انورنا » وغفران ذنوبنا » وتحقيق رجائنا وآمالنا » فأجب دعاءنا‎ 





ثم أمر الله نبيه يِه بجهاد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة » فقال : 


$ يا أا الني جاهد الكفار والمنافقين » واغلظ عليهم » ومأواهم جهنم » 
وبئس المصير ‏ أي يا أا الرسول الني:قاتل الكفار بالسيف ٠‏ والنافقين بالحجة 
والبرهان وإقامة الحدود عليهم إذا,ازتكبوها,وشدد عليهم في الدعوة إلى الإسلام 
في الدنيا » واستعمل العنف والقسوة والشدة مع الفريقين , فيا تجاهدها به من 
القتال والحاجة والوعيد »لذا م إلني يله بطرد بعض المنافقين من ا جامع 
قائلاً : اخرج يا فلان » اخرج يا فلان . وهذا عذاهم في الدنيا . 

وسيكون مقر الفريقين ومسكنه في الآخرة جهنم » وبئس الرجع والمشوى 
والقيل . 
فقه الحياة أو الأحكام : 

أرشدت الآيات الكريات إلى ما يلي : 

أ - أمر الله - والأمر للوجوب - بأن يقي الؤمنون أتفسهم النار بأقعالهم » 
وأهليهم بالنصح والوعظ:والإرشاد . وهذا يتطلب الالتزام الام بأحكام الثرع 
أمراً وتهياً » وترك المعاصي وفعل الطاعات ٠‏ ومتابعة القيام بالأعمال الصالحة » 
وحث الزوجة والأولاد على أداء الفرائض واجتناب النواهي » ومراقبتهم المسترة 
في ذلك . 
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0 - إن عذاب الخالفين من الكفار والعصاة عذاب شديد في نار جهن التي 
ی ا ر ا غم لل لزيا 
غلاظ القلوب » لايرحمون إذا | 3 
عذاب الخلق » ۴ بْب لبني آدم أكل الطعام رازان شناد لأبان والأفعال » 
غلاظ الأقوال » لايخالفون أمر الله بزيادة أو نقصان » ويفعلون ما يؤمرون به في 
وقته » فلا يؤخرونه ولا يقدمونه . 

» لاتقبل التوبة من أحد من الكفار يوم القيامة » ولا يقبل منهم العذر‎ - ٣ 
وسيجزون بأعماهم التي علوها في الدنيا » وكون عذرم لا ينفع » والنهي عن‎ 
الاعتذار لتحقيق اليأس » ۴ قال تمالى : ( فيومكئذ لاينفع الذين ظَلَمُوا‎ 
. 10/0: مَنْذِرتهم » ولا م يُسْتَمْتبُون € [ الروم‎ 

1 - أمر الله بالنوبة »وهي فرش على الأعيان في كل الأحوال وكل 
الأزمان . والتوبة للطلوبة هي التوبّة:البالقتة في النصح والصدق » وهي ا ذكر 
النووي التي تستجمع ثلاثة أسور الإقلاع عن العصية » والندم على فعلها » 
والعزم على ألا يعود إلى مثلها أبداً . 

وقال العاماء : الذنب الذي تكون منه التوبة لايخلو » إما أن يكون حقاً لله 
أو للآدميين » فإن كان حقاً لله كترك صلاة » قإن التوبة لاتصح منه حتى ينضم 
إلى الندم قضاء مافات منها » وهكذا إن ترك صوماً أو فرط في الزكاة . وإن كان 
ذلك مايوجب القصاص أو الحد الذي فيه حق لآدمي كالقذف » وطلب منه » 
مكن نفسه من العقوبة » إلا إذا عفي عنه » فيكفيه الندم والعزم على ترك العود 
بالإخلاص . أما إن كان الحد من الحدود الخالصة لله كالزنى والشرب » فيسقط عنه 
إذا تاب إلى الله تعالى بالندم الصحيح » وقد نص الله تعالى على سقوط الحد عن 
احاربين إذا تابوا قبل القدرة عليهم » ولا يسقط عنهم إذا تابوا بعد القدرة 
عليهم . 
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فإن كان الذنب من مظام العباد فلا تصح التوبة منه إلا برده إلى صاحبه 
والخروج عنه ‏ عيناً كان أو غيره ‏ إن كان قادراً عليه » فإن لم يكن قادرا » 
فالعزم أن يؤديه إذا قدّر في أعجل وقت وأسرعه . 

وإن كان أضرّ بواحد من المسامين » فإنه يزيل ذلك الضررعنه »ثم يسأله 
أن يعفو غنه ويستغفر له » فإذا عفا عنه » فقد سقط الذنب عنه . 

وإن أساء إلى رجل بأن فرّعه بغير حق » أو غه » أو لطمه » أو صفعه بغير 
حق » أو ضربه بسوط فآله » ثم استعفى منه » حتى طابت نفسه » فعفا عنه »> 
سقط عنه ذلك" . 
يقبل الله التوبة النصوح من التائب » ويكفر عنه سيماته » ويدخله 
الجنان ؛ لقوله تعالى : < عى ريك .. € وعسى من الله واجبة » وقوله ب 
فيا رواه البيهقي في شعب الإيمان وأين عساكر عن ابن عباس » وهو ضعيف : 
« التائب من الذنب كن لا ذضيولهيم . 








- إن للإيان نورا يشي بصاحبه على الصراط » ويسعى به إلى النجاة » 
ويدعوالمؤمنون في الآخرة حين يطفئ الله نور المنافقين بقوهم في الآخرة : 
$ ربنا أقم لنا نورنا » واغفر لنا » إنك على كل شيء قدير ‏ . وطلب المغفرة 
لايعني أن الذنب لازم لكل إنسان » وإغا التقصير لازم لكل مؤمن . 

۷ - أمر الله نبيه أن يجاهد الكفار بالسيف والمواعظ الحسنة والدعاء إلى الله » 
وإقامة الحجة ٠‏ وأن يعرفهم أحواهم في الآخرة » وأنهم 
لا نو رهم يَجُوزون به الصراط مع المؤمنين » علمأً بأن مأوى الصنفين جهنم » 
وبئس المرجع . 





ويجاهد المنافقين 
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أمثلة من النساء المؤمنات والكافرات 


ات عبد ناا 








راک ہی کک را اترات زجنارك وسک 


ورب اا 











مثو قات ووذ صَالَسْرَب بن 





الإعراب : 

کچ ا ا ا وا إمرأة نوج ) $ مشلا € ول امرأة نوج » مفمولا 
$ ضرب € وقيل : ( امرأة أة نوج € بدل من ( مثل ) على تقدبر حذف مضاف ٠‏ تقديره : مثل 
امرأة نوح , ثم حذف ل مثلاً € الثاني لدلالة الأول عليه 

وكذلك القول في قوله تمالى : $ وضرب الله مثلا لللذين آمنوا لمرأة قرعون € ١‏ 3 ورم 
ابئة عمران € منصوب بالعطف على 3 امرأة فرعون ‏ 
البلاغة : 

ب ضرب الله مثلاً للذين كفروا € و ل ضرب الله مثلا للذين أمنوا € مقابلة بين الثلين ٠‏ 
لتكون النساء في الإخلاص كالؤمتتين , لا كالكافرتين الخائنتين 

$ وكانت من القاتتين » فيه تغليب الذكور على الإناث ٠‏ 

< الداخلين € الظالمين € ل القائتين € سجع مراع ٠‏ 





للها الجزه (۲۸) السورة (55) التحريم ٠١‏ 18 
المفردات اللغوية : 


ضرب الله مثلاً 6 أي أورد حالة غريبة لمعرفة حال أخرى مشاية ها في الغرابة . ( كاتنا 
نحت عبدين » أي في عستها . ل فخاتتاها 4 نفاق في أمر الدين » إذ كفرتا » وكان توح 
واسعها واغلة أو واعلة تقول لقومه : إنه مجنون ‏ وإمرأة لوط واسمها والمة أو واهلة تدل قومه على 
أضيافه » يايقد النار ليلا ٠‏ وباتشدخين نار . $ فلم يغنيا عنها € ل يفيداها أي نوج ولوط . 
$ من لله € من عنابه . $ ادخلا النارمع الداخلين € أي قيل لما : ادخلا انار مع كفار قوم 
نوح دقوم لوط . وهنا قثيل حالم في إيقاع العقاب يم بكفرم دون مجاملة أو محاباة للني ب 
والؤمنين بنسب أو غه . 

ا وضرب لله مثلا للذين أمنوا > شبه حالم في عدم النأثر يبيئة الكفر وتمالقة الكافرين 
وأن صلة الكفر لم تضرم جال آسية امرأة فرعون , واسمها أسية بنت مزاحم » وهي عمة مومى آمنت 
به » فعذبها فرعون عنابا شديدا لصدها عن الإمان . ( إذ قالت € في حال التمذيب : ف رب ابن 
في عدك بيتا في الجنة ‏ قريب من رتك أو في أعلى درجات القربين . [ ولجني من فرعون 
وله ) خلصني من طفيان فرعون وتعذيبها وَتملة,الشنيع . $ ونني من القوم الظالين € م قباط 
مصر الوثنيون التابعون لفرعون في الطل د 

$ أحصنت فرجها € حفظته وصاتته ن لجال » والراد به كوا عفيقة . ل( فنفخنا فيه 
في الفرج . < من روحنا € أي من روج خلقباء, بلا يط أب » قال الزغشري : ومن بسدع 
التفاسير : أن الفرج جيب الدرع ( القميص ) ومعنى ( أحصنته ) منمته جبريل » وأنه جمع في 








التنثيل بين التي لما زوج والتي لا زوج ها » تسلية للأرامل وتطييبا لأنفسهن . (إ وصدقت بكامات 
دا وكتبه ) آمنت بشرائمه وكتبه التي أنزنها على رسله . « من القاتتين € من عداد الطائعين 
الواظبين على الطاعة . 

المناسبة : 


بعد الحض عل. التوبة النصوح والإيمان والإخلاص وجهاد الأعداء » ضرب 
الله مثلين رائعين فدّين لأهل الكفر وأهل الإيان » لبيان حال الكافرين بطريق 
الثثيل أم يعاقبون على كفرم وعداوتم للؤمنين معاقبة أمشالهم من غير مراعاة 
نسب أو زوجية أو قرابة أو حاباة » فتعاقب امرأة نوح وامرأة لوط اللتان كانتا في 
بيت النبوة » ولكنهها كفرتا بالله وبالني » فلم تفدها الرابطة الزوجية من عذاب 
الله شيعا . 
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وجاء المثل الثاني الأروع للمؤمنين والمؤمنات للإشارة إلى أن من واجبهم أن 
يكونوا في الإخلاص وصدق العزيمة وقوة اليقين كهاتين المؤمنتين : آسية امرأة 
فرعون ومري ابنة عمران ‏ لا الكافرتين اللتين حين خانتا زوجيها » ل يغنيا عنها 
من عذاب الله شيكأ . 
التفسير والبيان : 

ذإ ضرب الله مثلاً للذين كفروا امرأة توح وامرأة 
من عبادنا صالحين » فخانتاهما » فلم يغنيا عنها من الله شيئاً » وقيل : ادخلا 
النار مع الداخلين 4 أي جمل الله مثلاً حال الكفار في مخالطتهم المسامين 
ومعاشرتهم هم أنه لايغني أحد عن أجشد » وأن ذلك لايجدي عنهم شيا » 
ولا ينفعهم عند الله إن لم يكن الإنمانَ حتاكبلاً في قلوهم » فجرد الخلطة أو 
النسب أو الزوجية لا فائدة فيها مادام الشخصن كافراً . 

وذلك المثل أن امرأة نوج رأة لوليا ألشلام » كانتا في عصة نكاح 
نبيين رسولين » وفي صحبتها ليلاً ونهاراً ‏ يؤاكلانها ويعاشرانها أشد العشرة 
والاختلاط » لكنهها خانتاها في الإیان والدين » فلم تؤمنا بها » ولا صتقاهما في 
الرسالة ‏ فلم ينفعها نوح ولوط بسبب كونها زوجتين لها شيا من النفع » 
ولا دفعا عنها من عذاب الله » ولا دفعا عنها محذوراً » مع كرامتهها على الله » 
وحاق بها سوء العذاب والعقاب . 











قيل : كانت امرأة نوح تقول للناس : إنه مجنون » وكانت امرأة لوط تخبر 
قومه بأضيافه ليفجروأ هم . 

وقيل لامرأتين في الآخرة عند دخول النار : ادخلا النار مع الداخلين فيها 
من أهل الكفر والمعاصي ٠‏ جزاء كفرهما وسيئاتها . 
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وهذا تعريض بأمي المؤمنين » وها حفصة وعائشة » لما فرط منهها » وتحذير 
وتخويف لما ولغيرهما بأنه لايفيدهن شيئاً زواجهن بالني بم إن عصين الله 
تعالى . قال يحى بن سلام : هذا يحذر به عائشة وحفصة من الخالفة 
لرسول الله ب حين تظاهرتا عليه ٠‏ ببيان أنها » وإن كانتا تحت عصمة خير 
خلق الله تعالى » وخاتم رسله » فإن ذلك لايغني عنها من الله شيثاً . وقد عصمها 
الله عن ذنب تلك المظاهرة با وقع منها من التوبة الصحيحة الخالصة . 

ثم ضرب الله مشلا آخر للمؤمنين بامرأتين أخريين يرشد إلى عكس الشل 
السابق أنهم لاتضرم مخالطة الكافرين إذا كانوا محتاجين إليهم » فقال عن المرأة 
الأولى : 

وضرب الله مثلاً للذين'أمنول آمرأة كرعون إذ قالت : رب ابن لي عندك 
بيتاً في الجنة ٠‏ ونجني من فرعون وتلنة"© ونجني من القوم الظالمين € أي وجعل 
الله مثلاً آخر للمؤمنين حال آمَرَأة رنوت َة بنت مزاحم وجمة موسى 








عليه السلام » آمنت بموسى حين سمعت قصة إلقائه عصاه » فعذها فرعون عذاباً 
شديداً بسبب الإيان » فلم تتراجع عن إيانا » مما يدل على أن صولة الكفر لاتضر 
المؤمنين » 6 لم تضر امرأة فرعون » وقد كانت تحت أكفر الكافرين » وصارت 
يإيمانها بالله في جنات النعيم . 

وذلك حين قالت : يا رب ابن لي بيتاً قريباً من رتك في أعلى درجات 
المقرّبين منك » ونجني من ذات فرعون وما يصدر عنه من أعمال الشر » وخلصني 
من القوم الظالين هم كفار القبط . 

قال قتادة : كان فرعون أعتى أهل الأرض وأكفرم » فوالله ماضر امرأته كفر 
زوجها حين أطاعت ريها » ليعلموا أن الله تعالى حك عدل » لايؤاخذ أحداً إلا 


بذنبه . 





الجزء (۲۸) السورة (13) التحريم ٠١ - 1٠١‏ يفنا 

وقال ابن جرير : كانت امرأة فرعون تعذب في الشمس » فإذا انصرف عنها 
أظلتها الملائكة بأجنحتها » وكانت ترى بيتها في الجنة . 

والآية دليل على صدق إيان امرأة فرعون بالله وبالبعث » وبا جنة والننار» 
وبأن العمل الصالح طريق الجنة › والعمل السيء سبب النار . وهي دليل آخر 
على أن الاستعاذة بالله من الأشرار دأب الصالحين 

وقال عن المرأة 

$ ومريم ابنة عران التي أحصنت فرجها , فنفخنا فيه من روحنا » 
وصدقت بکامات ربا وكتبه ٠‏ وكانت من القانتين € أي وضرب الله مثلاً للذين 
آمنوا مرم ابنة عمران أم عيسى عليها اليسلامء جمع الله لما بين كرامة الدنيا 
والآخرة » واصطفاها على نساء المنالمين في مرها » مع كونها بين قوم عصاة > 
صانت فرجها عن الرجال والفواحش ,.فهي مشال العفة والطهر , فأمر الله 
جبريل أن ينفخ في فرجها » وَقَِالَ بعض المفسرين, وهو من بدعهم : في جيب 
الدرع ( القميص ) فحملت بعيسى » وصدّقت بشرائع الله التي شرعها لعباده » 
وبصحفه التي أنزلها على إدريس وغيره » وبكتبه الكتب الأربعة الكبرى المنزلة 
على الأنبياء » وما خاطبها به املك » وهو قول جبريل لما : ( إفا أنا رسول 
ربك € [ مرم 8/6 ] » وما أخبرها به من البشارة بعيسى وكونه من المقرّبين ۴ 
في سورتي آل عمران ( الآيات ٤۲‏ ۔ 8؛ ) ومري ( الآيات ۱١‏ ۔ ۳ ) وكانت من 
القوم المطيمين لرهم ٠‏ كان أهلها أهل بيت صلاح وطاعة » ومن عداد الناسكين 
العابدين الخبتين لربهم . 

روى أحمد عن ابن عباس قال : د خط رسول الله بق في الأرض أربعة 
خطوط ء وقال : أتدرون ماهذا ؟ قسالوا : الله ورسوله أعلم . فقال 
رسول الله بع : أفضل نساء أهل الجنة : 


محمد » ومريم أبنة عمران » وآسية بنت مزاحم امرأة فرعون » . 
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وثبت في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري عن الني به قال : « كل من‎ 
» الرجال كثير » وم يكل من النساء إلا آسية أمرأة فرعون » ومرم ابنة عمران‎ 
وخديجة بنت خويلد » وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر‎ 

الطعام 6 . 





فقه الحياة أو الأحكام : 

دلت الآيات على ما يأقي : 

١‏ دل الشل الأول للكافرين على أنه لايغني أحد في الآخرة عن قريب 
ولا نسيب إذا فرّق بينها الدّين . فقد كانت امرأة نوح وامرأة لوط كافرتين » فلم 
يفدها شیئ من عذاب الله نوج ولا لوظ بع کرامتها على الله تعالی » كانت امرأة 
نوح تقول للناس : افه . وكانت خيانتهها 
في الدين وكانتا مشركتين . قال أبن عبات : مَابَفْت امرأة ني قط . 

وهذا الشل تعريض لحفصة وعائشة أنها إن صدرت منها معصية » لن 
يفيدهما كونها من زوجات الني به لدفع العذاب . ويقال : إن كفار مكة 
استهزؤوا وقالوا : إن مدا به يشفع لنا ؛ فبين الله تعالى أن شفاعته لاتنفع 
كمّار مكة » وإن كانوا أقرباء » ا لاتنفع شفاعة نوح لامرأته » وشفاعة لوط 
لامرأته » مع قريها لها لكفرها . 

ويقال في الآخرة لامرأتي نوح ولوط  :‏ ادخلا النار مع الداخلين 4# ۴ 
يقال لكفار مكة وغيرهم . 

؟ ‏ ودل الل الثاني للمؤمنين على أن الاختلاط بالكفار لايضرء مادام 
الاعتصام باللّه والإيمان هو السمة المهينة على المؤمن . وهو مثل ضربه الله يحذر به 
عائشة وحفصة عن الخالفة حين تظاهرتا على رسول الله ب . 
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وكان المثل بامرأة فرعون ومريم ابنة عمران » ترغيباً في السك بالطاعة 
والثبات على الدّين » وحشاً للمؤمنين على الصبر في الشدة » كصبر آسية على أذى 
فرعون » وكانت آسية آمنت بوسى » وصبر السيدة مرمم البتول على أذى اليهود 
واتهامها بالفاحشة » فصبر المؤمن وامؤمنة على الأذى ينجي من القوم الظالين » 
والتقرب إلى الله يكون بالطاعات » لا بالوسيلة والشفاعات . 





فملى الرغم من تعديب فرعون لزوجته آسية دعت قائلة : « رب ابن لي 
عندك بيتاً في الجنة » ونجني من فرعون وعمله » ونجني من القوم الظالمين © . 

ومرم العذراء أم عيسى عليها السلام ضرب الله بها مشلا لصبرها على أذى 
اليهود الذين اتجموها بالفاحشة » مع أنها:كانتِ عفيفة طاهرة صانت نفسها عن 
الفواحش » ولكن الله أرسل لها جببايل»::فتفّخ في فرجها روحاً من أرواحه وهي 
روح عيسى ٠‏ فحملت به ثم ولدتة من يرأ » وصدقت بشرائع الله وكتبسه 
ورسالاته وبا أخبرها به جبريل + لآ فآ أنناا رول رَبك » الآية [ مرم ]10/١‏ 
وكانت من المطيعين . 

روى قتادة عن أنس عن رسول الله بلج قال : ه حسبك من نساء العالمين 
أربع : مريم بنت عمران » وخديجة بنت خُوَيلد » وفاطمة بنت مد » وآسية 





امرأة فرعون بنت مزاحم » . 

قال الرازي : أما ضرب المثل بامرأة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط للسماة 
بواهلة » فشتّل على فوائد متعددة لا يعرفها بتامها إلا الله تعالى » منها : التنبيه 
للرجال والنساء على الثواب العظم والعذاب الألم . 

ومنها : العم بأن صلاح الغير لا ينفع المفسد » وفساد الغير لايضر المصلح . 

ومنها : أن الرجل » وإن كان في غاية الضلاح » فلا يأمن الرأة » ولا يأمن 
نفسه » كالصادر من امرأتي نوح ولوط . 








ف الجزء (۲۸) السورة (13) التحريم ١١ ٠١‏ 

ومنها : العم بأن إحصان المرأة وعفتها مفيدة غاية الإفادة  »‏ أفاد مرم 
بنت عبران » وكا أخبر الله تعالى » فقال : ف« إن الله اصطفاك وطهرك 
واصطفاك © [ آل عران ۲7 ] . e‏ 


ومنها : التنبيه على أن التضرع بالصدق في حضرة الله تعالى وسيلة إلى 
الخلاص من العقاب ‏ وإلى الثواب بغير حساب » وأن الرجوع إلى الحضرة الأزلية 
لازم في كل باب » وإليه المرجع وا مي . 


تم هذا الجزء والمد لله 


(0) تفسير الرازي : 61750 





فهرس الجزء (54) 


فهرس 


الجزء الثامن والعشر ين 
الموضوع 
سورة المجادلة : 
مدنيتها وتسميتها ومناسبة السورة لما قبلها 
مااشملت عليه الورة 
الظهار وكفارته 


وعيد الذين يعادون الله تعالى والرسول و 
عقاب المتناجين بالسوء وآدآب المناجاة في القرآن 
أدب الجالسة في الإسلام 

الصدقة قبل مناجاة الرسول يَأ 

حال المنافقين الموالين غير المؤمنين 


جزاء المعادين لله تعالى والرسول بيه والوعد بنصر المؤمنين وتحريم 


موالاة الأعداء 
سورة الحشر : 
تسمينها ومناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
سبب نزول السورة 
فضل السورة 
إجلاء جود بني النضير 


1 


1 


1r 


1 


1 


531 





rrr 


حم الفيء 
تواطؤ المنافقين واليهود وجزاوهم 

الأمر بالتقوى والعمل للآخرة 

مكانة القرآن وعظمة منزله ذي الأسماء الحسنى 
سورة الممتحنة : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة 

النهي عن موالاة الكفار 

التأني بإبراهم عليه السلام والذين آمنوا معه 
علاقة المامين بغيرم 

حك المهاجرات من دار الكفر إلى ذارَالإتلام 
مبايعة الني بلج المهاجرات (بيعة النساه) 
سورة الصف : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشتلت عليه السورة 

الدعوة إلى القتال في سبيل الله صفاً واحداً 
التذكير بقصة موسى وعيسى عليها السلام مع بني إسرائيل 
التجارة الرابحة 

سورة الجمعة : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 

مااشملث عليه السورة 

فضلها 

خصائص النبي يق بالنسبة للعرب والناس كافة 








فهرس الجزء (14) 
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فهرس الجزء (۲۸) 


حال اليهود مع التوراة وني اموت 

فرضية صلاة الجعة وإباحة العمل بعدها 

سورة المنافقون : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها وما أشتملت عليه السورة 

أقبح أوصاف المنافقين في ميزان الشرع 

أدلة إثبات كذب المنافقين وتفاقهم 

تحذير المؤمنين من أخلاق المنافقين وأمرم بالإنفاق في سبيل الخير 
سورة التغابن : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 
مااشقلت عليه السورة 
مظاهر قدرة الله تعالى 

إنكار المشركين الألوهية والنبوة 
المطالبة بالإمان والتحذير من أهوْآل اة 
كل شيء 


التحذير من فتنة 








اء وقدر 
الأزواج والأولاد والأموال والأمر بالتقوى والإنفاق 





سورة الطلاق : 

تسميتها ومناسبتها لا قبلها وما اشقملت عليه السورة 
أحكام الطلاق والعدة ومرة التقوى والتوكل 

عدة اليائسة والصغيرة 

السكنى والنفقة للمعتدة وأجر الرضاع 

وعيد الخالفين ووعد الطائعين والتذكير بقدرة الله 
سورة التحريم : 

تسميتها ومناسبتها لما قبلها 








حا 
44 
HY‏ 
ا 
r‏ 
r.‏ 
۸ 
rr‏ 
YY‏ 
r‏ 
rt‏ 
a‏ 
YY‏ 
YA‏ 
Yo‏ 
N‏ 
لذها 


Mr 





ré 


مااشتټلت عليه السورة 

بعض أحوال نساء النبي ب 

الوقاية من النار والتوبة النصوح وجهاد الكفار 
أمثلة عن النساء المؤمنات والكافرات 


د 


فهرس الجزء (۲۸) 
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